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كلمة شكر وتصدير 


فى السنوات الاخيرة, أبدى العديد من التخصصات العلمية اهتماما بالقضايا 
الرتبطة بالطبيعة الكانية للنشاط s SAI‏ والذى يمكن أن نطلق عليه "جغرافية المعرفة". 
حیث آولی الجغرافیون وا لوّزخون ومرخو العلوم وغیرهم عناية متباينة بأهمية الکان 
Jus,‏ الافکار مکانیا واستقپالها فی آماکن ونطاقات اجتماعية مختلفة. 

وكان هناك اهتمام نقد كدي بالطبيعة الكانية للفترات التاريخية مثل "عصر 
النهضة» و التنویر و الثورة العلمية . اذ تم اللجوء الی الجفرافیا والفکر الجفرافی لفهم 
مصطلحات مثل العرفة" والعلم» وكيفية اختلافها عبر الکان» وكيفية انتقال معانیها. 
فضلا عن النتانج الاجتماعية والعرفیه الترتية علیها . ولاسباپ سنناقشها بعد قلیل, 
سبکون من البالفة الادعاء بانه کانت هناك ثورة مكانية آو ثورة جغرافية فى هذه 
الجالات. لکن لا یمکن مم ذكك |نکار الاهتمام الشترك بالقضایا التعلقة بسلطة 
الفکر الجفرافی. 

وترجع أصول الكتاب الذى بين أيدينا إلى مجموعة من الشاغل الشترکه بالفاهیم 
والنظریات الحديثة وذات الصلة بالشان العام. کما تدین فی آصولها آیضا الی اهتمام 
خاص باستکشاف الطرق التی یمکن من خلالها فهم آفکار الجغرافیا والشورة. 
والعلاقة بینهما . 

وحرى بنا أن ننوه إلى أن فكرة الكتاب الأولى ظهرت فى مؤتمر عقده قسم 
الجفرافیا فی جامعة آدنبرة فی یولیو ۰۲۰۰۱ وعرضت فیه صیاغات مبكرة من الفصول 
التى وجدت لنفسها مکانا فی هذا الکتاب. فقد سمح ذلك اللقاء الذی استمر لاربعة آیام 
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مختلف التخصصات والتقاليد الفكرية. وكم| |-. 


۰ الباهشین من مختلف 
p‏ رن شام مت کن منشخلا ف لقا الل بالج 
y‏ 
ما كا منشغلا بدرجة أكبر بالمما 
التخصصى الضيق بقدر o‏ رمات الجفرافية 

فی م UL.‏ قر اة 

.5 ا ما لیم ی 
العون. وقد عهدت از اننا شيكاغى لاثنين من المحكمين راجعا us‏ وأخفت 
| ميهما. ونود هنا تقديم الشكر لهما لما دوناه على المسودات الأولى من الكتاب من 


تعليقات مشجعة ومحفزة ومميزة. 


يتبادل مثمر ہیں 


ولا بفوتنا توجيه الشكر إلى "كاتلين دى سيلقى' لما أبدته من طاقة وحماسة خلال 
مساعدتها فى أعمال المؤتمر. ونوجه شكرا خاصا للجهات التى منحتنا تصريحا بإعادة 
انتاح الاشکال والرسوم» مثل المكتبة البريطانية التى صرحت لنا بنشر الأشكال التى ضمها 
الفصلان السادس والعاشر؛ والجمعية الجفرافية الملكدة e‏ معهد aem‏ البريطانيين) 
للتصریح بنشر شکل ٩۳-۸‏ ومطبعة جامعة شیکاغو للتصریح بنشر شکل ۱-۳؛ ومطبعة 
جامعة برنستون للتصريح بنشر 7-7 . وقد قدمت جهات أكاديمية عدیدة دعما کریما 
بطريقة أو بأخرى للمؤتمر الذى اعتمد عليه هذا الكتاب. 

ويطيب لنا أيضا أن نقدم الشكر للمساندة الأكاديمية البريطانية, والدعم الذى 
قدمته جامعة ادنبرة عبر صندوق منح مورای" و منحه المشروعات ial‏ والجمعية 
الجغرافية فية الملكية ( | Y‏ 

مع معهد الجفرافیین البریطانیین). وأخیرا "مجموعة بحوث 


الجفرافیا | 
000 لتاريخية" سیم مر tibia ij‏ — 
لجفرافية فيه الملكية/ معهد معهد الجفرافيين 


الدراسات العلیا لذلك الزت 


ودود تشارلز ور 22223 شکر معهد ere‏ التقدمه 
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فى الإنسانيات فى جامعة أدنبرة لإعطائه منحة تفرغ علمی(, والتی وفرت الوقت 
والمكان لمراجعة الفصل الذی وضعه فی هذا الکتاب» فضلا عن الكثير من العمل 
التحريرى المشترك؛ كما يتقدم بالشكر للأكاديمية البريطانية التى منحته جائزة "البحوث 
الأكاديمية البريطانية . 

وعلاوة على ما سبق» نشعر بالتقدیر والعرفان لکثیر ممن قدموا لنا عونا وتشجیعا 
وتجلی لدیهم صبر جمیل» ونخص بالذکر کریستی هنری" من دار نشر جامعة شیکاغو, 
وزمیلتیها "جینیقر هوارد و ستیفانی هلیواك . 

ولا نخفی سعادتنا أیضا لقبول بیتر بورکی" دعوتنا بكتابة الفصل الاخیر, ونسوق 
إليه الشکر لا قام به من "تهذيب" أطراف الكتاب المتباينة» وما قدمه من رژی وافرة 
بطريقة مميزة. ونقدم شكرنا الأخير إلى مؤلفى فصول هذا الكتاب؛ لما أبدوه من تفهم؛ 
وما قدموه من إسهامات. 





:sabbatical fellowship gale $ på lais (e)‏ نظام القيام بالبحث العلمى مع 


ole I ۰ ۳۷ 5 ۰‏ 
أستاذ جامعی تفرغا عمیا مدفوع الراتب لدة عام أکادیمی مرة کل سبع سنو 
إعفائه من أية أعباء تدريسية و دارية. (الترجم). 


1] 


الفصل الأول 


عن الجغرافيا والثورة 


بقلم : ديقيد لفنجستون وتشارلز و.ج. ويزدذ 
David N. Livingstone and Charles W. J. Withers‏ 


"غالبا ما تخلق حالة الحرب تطورا ملموسا فى جغرافية الدولة” 

\VAo (ue وليام‎ 

'طوال مسيرته الحياتية؛ يفير الإنسان فى الجفرافيا.. ويصورة ثورية' 
إشعيا بومان(**), ۱۹٤٩‏ 


(«) ولیام روی ٤(‏ مایو ۱-۱۷۲٢‏ یولیو ۱۷۹۰) مهندس عسكرى إسكتلندى. عمل مساحا وأثريا. ساهم فى 
الاكتشافات العلمية الجديدة والتقنيات التى ظهرت Lusa‏ على الخرائط الجيوديسية الدقيقة ليريطانيا 
العظمى. وكانت خرائطه ورسومه للمواقع الأثرية الرومانية فى إسكتلندا أول دراسة دقيقة ومنهجية 
للموضوع. ولم یتم ادخال تعدیل كبير عليها إلى اليوم. وكان روى زميلا للجمعية الملكية وعضوا فى جمعية 
الأثريين فى لندن. (المترجم) 
(**) إشعيا Isaiah Bowman glas:‏ (ولد فی ۲۱ دیسمبر ۰۱۸۷۸ فی آونتاریو, کنداء ومات فى ١‏ ینایر ۰۱۹۵۰ 
فی بالتیمور. الولایات المتحدة) جغرافی آمریکی. وقد تعلم فی هارفارد علی ید الجفرافی والجیولوجی 
ولیام موریس دیفزء ثم درس فى جامعة یال من ۱٩۰۵‏ الی ۰۱۹۱۵ حیث قام فی تلك الاثتاء بثلاث رحلات 
الی آمریکا الجنوپية ۰۱٩۰۷(‏ ۰۱۹۱۱ ۰)۱۹۱۳ ویعد ذلك آصبع مدیر الجمعية الجفرافية الامريكية, وهو 
النصب الذی شفله لدة عشرین عاما من ۱٩۱۰‏ الی ۱۹۳۰. وکان الستشار الاقلیمی للرئیس وودرو 
ویلسون فی متمر سلام باریس ۰۱۹۱۹-۱٩۹۱۸‏ وخدم الخارجية الامريکية کمستشار |قلیمی خلال الحرب 
العالية الثانية. وفی عام ۰۱٩۲۱‏ آصبح مدیر "مجلس العلاقات الخارجیة السس حدیشا. وعمل بومان 
رنیسا لجامعة جون هویکنز فی بالتیمور ‏ بولاية میریلاند. من ۱۹۳۰ إلى NALA‏ (الترجم) 
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يمثل هذا الكتاب استكشافا لطرق فهم أفكار الجغرافيا والثورة والعلاقة بينهما. 
وهو يمثل محاولة لتجميع الرؤى من الجغرافيين والمؤرخين ومؤرخى العلوم الذين يهتمون 
بأهمية gil aad! Sal‏ والاعتراف بالفرق الذى ass‏ المكان فى فهم طبيعة الثورات. 
مهما يكن المصطلح المستخدم. وعند تقديم هذه الأفكار» يجب أن نميز مبدئيا بين 
التنويعات الجغرافية فى درجة التأثر بالثورة. ودور علم الجغرافية فى تغذية الثورة. 

ففى الحالة الأولى؛ نجد أن المسائل المتعلقة بالعلاقات بين العوالم السماوية والارضية 
- ومع وضم اجراءات منهجية حديثة لدراسة الطبيعة فيما كان يعتبر تقليديا بالثورة 
العلمية - قد تبلورت فى مواقع معينةء وأنها تحركت بصورة غير متوارنة واستقبلت 
بصور مختلفة عبر آورویا. کما آن الثورة التقنیة" التی شکلت الصحافة الطبوعة 
والکتاب الطبوع أخذت آشکالا مکانية وتوزيعية مختلفة عبر العمورة. اٍذ اٍن الطباعة 
- ولیس آقلها الخرائط الطبوعة - ساعدت علی حدوث تورة فی مفاهیم العالم العروف. 
وینطبق هذا فعلیا علی الاشکال التقنية الجديدة التی تتخذها الکتب آو الخرائط. 

وقد تناول مورخو الکتاب الفكرة السائدة عن ثورة القراءة — وهی تورة فى كل 
من كيفية قراءة الكلمة المطبوعة ومكانها - وذلك سواء تمت القراءة فى صمت أو بخصوصيةء 
أو يصوت مرتفع؛ أو للآخرين فى الأماكن Label‏ وهكذا. كما أن ما يسميه المؤرخون 
الاقتصادیون وا لاجتماعیون الثورة الصناعية" لم تكن مجرد تغيير فى تقنيات الإنتاج 
وفی النتائج الاجتماعية الخاصة بالقوی العاملة الشاركة فی التنظیم والادارة الجديدة. 
فمن الواضح آن الثورة الصناعية کانت موضوعا جغرافیا آیضا بما شملته من نظم 
الانتاج الصناعی التی آعادت توزیع الناس والالات بصورة غیر مسبوقة. وفی آلیات 
التوزيع التى عملت على تقليص كلفة المكان - بل وأدت حتى إلى "انهيار" العامل الجغرافى - 
ME e‏ الآخرين المستقلة فى أماكن أخرى وفى أزمنة أخرى. أى إن هناك تباينا 
iiie‏ فى ثورات العلم» والكلمة الطبوعة. والانتاج الصناعی, والتفیر التقني. وبصفة 
امه فان جفرافیات هذه الثورات تهتم بمواقع الإنتاج, سواء للأفكار أو الكتب أو نظم 

ed endi‏ ن 
E "‏ — اافکار والأشياء عبر المكان والمواقع والأماكن الاجتماعية التى كانت 
خيرات تستقيل فيو سور مختلفه فی مختلف الاماکن. وبطريقة آو بأخرى؛ 
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وفی مجموعة من السیاقات الجفرافية والتاريخية الختلفة. فإن أمور الإنتاج والاستقبال 
آفی" الکان, والحركة عبر" الکان, تمثل الاهتمامات الرئيسة لهذا الکتاپ. 

وبالمعنى الثانى, فان الجفرافیا کاحد أشكال العرفة كانت متضمنة بعمق فى 
الأنواع الختلفة من الثورات. ففی الثورة العلمية مثلاه کان للموضوع ارتباطات وثيقة 
بالنيوتنية. اذ ان الاهتمام بالدقة الرياضية فی |عداد خرائط العالم. وتصویب الرسوم 
الملاحية, والنتائج التجریبیه للظواهر الطبيعية فی العالم. کان يمثل جزءا لا يتجزأ من 
'الثورة النيوتنية . وكذلك فى الثورة الدارونية, کانت مسائل التوزیم الجغرافی الحیوی 
والعلاقات بین الکائنات ومواطنها» والتفسیرات الکامنة فی العنصر الحدد للاختلاف 
الجفرافی. تعتبر مسائل جوهرية. وفی الاضطرابات السياسية التی مشت الثورة 
الأمريكية", أو فى إنجلترا فى منتصف القرن السابم عشر, کانت کتب الجغرافیا تستخدم 
کوسائل للحوار حول طبیعه الاساتیر السیاسیه» وحقوق الافراد. ومسائل الهویه القومیه. 

ولکن تفسیر هذه الاهتمامات لا یعنی منح الأهمية لتخصص" الجغرافیا» OY‏ 
معظم مورخی هذا الجال لا بلتزمون الآن برؤية موضوع جوهری وحید لا یتغیر عبر 
الزمان والکان. ولکنهم یهتمون بتحدید دور ما کان یعرف بالجغرافیا. فی آوقات مختلفه 
وفی آماکن مختلفة. بالنسبة إلى مختلف الثورات ومراعاة کیف آن العرفة الجفرافية آفی" 
مثل هذه السياقات كانت تؤثر على الأشكال التى تتخذها الثورات ذاتها. 

وعبر مجموعة من الطرق. يستكشف الكتاب الذى بين أيدينا العلاقات بين تباين 
التأثر بالتورة علی الستوی الجفرافی (الجغرافیا والثورة) ودور علم الجغرافیا فی 
صیياغة الثورة (الجفرافیا فی الثورة). ویکمن وراء کل هذه الدراسات مسائل تتعلق 
بالجغرافیا التی تعتبر بمثابة مجموعة من المارسات الرتبطة التی نواجه بها العالم ونمنظه. 
وبلفه الجغرافیا ومفاهیمها کوسیله مساعدة علی تفسیر الظواهر النوریه. وقد نم تجمیع هذه 
الفصول فی ثلاثة آجزاء تتناول الثورات العلمية والتقنية والسياسية. وتوضح مقدمة کل 
جزء بالتفصیل الاهتمامات والنوایا الفردية للمژلفین. وتناقش کیف آن دراساتهم ترتبط 
باهتماماتتا الامسم. ومع ذلك. سنبداً فی هذا الفصل التمهیدی بمراجعة الادبیات التنوعه 
المتعلقة بمصطلح "الثورة". من أجل تحديد الصلات بین الجغرافیا والثورة. 
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تعريف الثورة 
یرتبط مصطلح ثورة بمجموعة من الظروف الفكرية والعملیة. مثل الثورة الزراعية, 
والثورة الكيميائية. وثورة کوبرنیکوس(**» والثورة الخضراء!*"» وثورة العلومات. والثورة الحرییت("*۳, 





(«) نیقولا کویرنیکوس )473-1543( alle Nicolaus Copernicus‏ رياضة وفكك ولد فى مدينة تورنی فی 
شمال بولندا. نشر قبل وفاته بعام واحد کتابا حمل اسم "فی ثورات الجالات السماویة والذی یعد علامة 
مهمة فى تاريخ العلم بما طرحه من نموذج جدید فند فیه النموذج القدیم القائل بان الارض مرکز الکون 
ویدور کل شیء حولها وبین فی نموذجه الجدید کیف آن الارض تدور حول الشمس, وأنها ليست مركزا 
ن. ولم تکن ثورة کوبرنیکوس بذاتها شورة فی مجال الفكك و الطبيعة فحسب. فهی قد فتحت الباب 
علی مصراعیه للثورة علی الایدیولوجیا اللاهوتية الدرسية التی سیطرت علی آوروبا فی ذكك الوقت. فقد 
کان العالم قبل. وهناك |غفال آوربی متعمد إلى الأبحاث الحديثة التی وجدت آن کوبیرنیکوس ربما استمد 
نمونجه الجدید من علم الفلك الاسلامی وبصفة خاصة منذ الکتاب الشهیر الذی قدمه ابن الهيثم والذى يحمل 
عنوان الشکوك علی بطلیموس وذكك فی القرن الحادی عشر الیلادی, اضافة الی ما کشفت Ge‏ الابحاث 
الحديثة من وجود نسخة من آعمال عالم الف لك الشهیر نصیر الدین الطوسی (۱۲۷۶-۱۲۰۱) فی مکتبة الفاتیکان 
والتی یعتقد آن کوبرنیکوس (۷۳ع۱۵۶۳-۱) قد اعتمد علیها فی صياغة نظریته "الثورية. (الترجم) 
(««) تشير الثورة الخضراء إلى سلسلة من مبادرات البحوث والتطویر ونقل التقنیة. التی حدثت فیما بين 
آربعینیات وستینیات القرن العشرین, وأدت الی زيادة الانتاج الزراعی فی العالم» وخاصه فی الدول 
النامية» والتی بدأت بصورة ملحوظة فى الستینیات. وتضمنت هذه التقنیات تطویر آنوا ع مرتفعة الغلة من 
الحبوب الفذائْية. وتوسیم البنية التحتية للری. وتحدیث آسالیب الادارة. وتوزیع الحبوب الهجنة. 
والاسمدة الرکبة. والبیدات علی الزارعین. وقد استخدم ويليام جود 33100 ۷۷۱۵۲۳ - الدیر السابق 
لهيئة التنمية الدولية الأمريكية و - مصطلع الثورة الزراعية لاول مرة فی ۰۱۹0۱۸ حیث لاحظ 
انتشار التقنیات الحديثة فأعرب قائلا: "2 M‏ ا باب ونم یی 
جديدة. وهی لیست نورة حمراء عنيفة مثل نورة السوفیت. ولا هی نورة بیضاء مثل ثورة شاه إيران. 
آسمیها الثورة الخضراء. (الترجم) 
(see)‏ تشير الثورة الحربية إلى التفير السريع فى الإستراتيجية والتكتيك العسكرى بما يؤدى الى تفيرات 
كبرى فى الحكم. وقد قدم هذا المفهوم ميشيل روبرتس Roberts‏ ۱۷۸626۱ فى خمسينيات القرن 
العشرين. وذلك خلال دراسته للتاريخ العسكرى للسويد فيما بين ١770-١67٠‏ بحثا عن التغيرات 
الكبرى فى طريقة الحرب الأوروبية نتيجة ظهور الأسلحة النارية المحمولة. حيث ربط رويرتس التقنية 
العسكرية بنتانج تاريخية آرسم. مدعیا آن الابتکارات فی التكتيك والتدريب والمنهج من جانب الهولنديين 
والسويديين فى هذه الفترة. والتى عظمت فائدة الأسلحة النارية, أدت إلى الحاجة إلى قوات أكثر 
ندريباء وبالتالى إلى قوات دائمة. وأدت هذه التفيرات بدورها إلى نتائج سياسية گبری» * 
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وثورة العصر الحجری الحدیث!", والشورة السياسية. وثورة القراءة. والثورة العلمية. 
والثورة الحضرية. وبالرغم من آن الصطلح کان یستخدم سلفا فی آواخر القرن الرابع 
عشر للاشارة الی الاجرام السماوية» فرض مصطلح الثورة هویته التميزة مع نشر 
ممل کوبرنیکوس العنون فى ثورات المجالات السشمlوq De Revolutionbus‏ 
Orbium Caelestium‏ فی ۱۵۶۳ . وخلال نصف قرن» أصبحت الكلمة تنطبق على شنون 
الدولة بطريقة تختلف فعلیا عن ارتباطاتها السابقة(. 


ففی اللفه الایطالیه» کان مصطلح ۲۱۷۵۱۵2006 یستخدم خلال آواخر العصور 
الوسطی کوصف محاید لاحداث تغییر فی السلطة. ولکن منذ آواخر القرن السادس 
عشر. بدأت الثورة تکتسب معناها السیاسی الحدیث مث الاطاحة بنظام وحلول نظام 
آخر محله. وکان انتشاره فی منتصف القرن السابم عشر لوصف تلك الاحضداث 
فی انجلترا والتی توصف عادة بمصطلح "الثورة الانجلیزیة أمرا حيويا فى هذا 
الجال. كما کان ارتباطه بالاطاحة بأسرة ستیوارت(**] فی ۰۱3۸۸ فیما یعرف 


= وصنعت متطلبات مالیة جديدة. وکونت موّسسات حکومیه جديدة. ویقول رویرتس: وهکذا فان فِن الحرب 
الجدید جعل من المکن - ومن الضروری - ظهور الدولة الحدیته . وفی التسعینیات, قام جیوفری بارکر 
Geoffrey Parker‏ بتعدیل الفهوم وتوسیعه. حیث قال: ان التطورات فی التحصین وحالة الحصار آدت 
إلى ثورة فى هذا المضمار. (المترجم) 

(s)‏ کانت هذه الثورة. و الانتقال السکانی فی العصر الحجری الحدیث. والتی تسمی آحیانا الثورة الزراعية", 
آول ثورة فى الزراعة یمکن التحقق منها تاریخیا فی العالم. وکانت تتمثل فی الانتقال واسع النطاق للکثیر 
من الثقافات البشرية من نمط حياة الصید والالتقاط الی الزراعة والاستقرار. مما ساعد على إعالة عدد 
کبیر ومتزاید من السکان. وتوضح البیانات التاريخية آن استئناس آنوا ع مختلفة من النبات والحیوان 
تطور فی مواقع مختلفة حول العالم. بداية من الحقبة الجيولوجية الهولوسينية ولك قبل نحو ۱۲ آلف سنة 
مضت. (الترجم) 

(*۰) أسرة ستیوارت 516/3۲1 House of‏ (عرفت لاحقا باسم :)5۸2۲٩‏ أسرة ملكية أورويية, أسسها رویرت 
الثانی ملك اسکتلندا, وکانوا فی البداية ملوکا علی مملكة اسکتلندا خلال آواخر القرن الرابع عشرء ویعد 
ذلك شغلوا منصب ملوك انجلترا وآیرلندا وبریطانیا العظمی. وزرئت الاسرع آراضی آخری بحلول القرن 
السابع عشر. وکانت تشمل کل الجزر البريطانية بما فیها مملكة |انجلترا ومملكة أيرلنداء مع الاستمرار 
فى المطالبة بمملكة فرنسا. (المترجم) ٠‏ 
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بالثورة الجیدة ۲*۲ - وربما کان الاکثر آهمية ارتباطه بالثورة الفرنسية فی آواخر 
القرن النامن عشر. 


وهناك تطوران آخران فی القرن الثامن عشر عملا على دعم المفاهيم السياسية 
للمصطلح. کان آولهما عمل مفکری التنویر الفرنسیین مثل "دینیس دیدیرو" الذى ربط 
مادة "Revolution 5 sall‏ التی آدخلها فى 'دائرة امعارف" ب"حکومة دولة"؛ ویارون 
مونتسکیو الذی نشر الصطلح فی کتابه ذائم الصیت روح القوانین (۱۷۶۸) لتمییز 
التغیر السیاسی الجوهری. وقد ساعدت هذه الکتابات علی ظهور الاعتقاد بأن کشف 
القوانین الرئيسة للطبيعة. والذی حققته الفلسفة الطبيعية الجديدة فی القرن الاضی 
- آی "الثورة الطمیة" کما آصبحت تعرف لاحقا - بیشر بالضرورة بالکشف عن قوانین 
النظام الاجتماعی. 


ولقد سبقت الثورة فی فهم الطبيعة الثورات الاخری فی فهم البنشر - فى تنظيمهم 
الاجتماعی والسیاسی بالاضافة الی مکانهم فی الطبيعة. وکان التطور الثانی یتمثل فی التطبیق 
بأثر رجعی لصطلح الثورة" للاحقة الأحداث الحيطة بحرب الاستقلال الأمریکیة؟؟, 


(«) تسمی الثورة الجيدة آیضا ثورة ۰۱۱۸۸ آو الثورة غیر الدموية"» فی التاریخ الانجلیزی» وهی تشیر الی 
آحداث آعوام ۱۱۸۹-۱۱۸۸ التی آدت الی خلم جیمس الثانی وتتصیب ابنته ماری الثانية وزوجها ویلیام SHE‏ 
أمير آورانج ونائب ملك هولندا . فیعد تولی جيمس الثانى فى عام ۸۰۵ آدت مجاهرته بمذهبه الکائولیکی 
الرومانی الی نفور معظم الشعب. وفی ple‏ ۷ آصدر اعلان تسامح tue‏ علق القوانین العقابیه ضد 
النشقین والتمردین» وفی آبریل ۱0۸۸ آمر بمزید من الاجراءات التسامحة. (الترجم) 

(۰۰) الحرب الثورية الامريكية (۱۷۸۲-۱۷۷۰) أو حرب الاستقلال الامريكية» آو الحرب الثورية فی الولایات 
التحدة. انتفاضة ناجحة ضد بریطانیا العظمی من جانب ٠‏ مستعمرة أمريكية شمالية وحدت نفسها 
باسم الولایات التحدة الامريكية. وکان الامر بقتصر فی البداية علی الحرب فی هذه الستعمرات, ولکنه 
بعد عام ۱۷۷۸ آصبح حریا عالية بعد آن دخلت فرنسا وهولندا واسبانیا على الخط مقدمة الدعم العسکری للامرییین: 
وتحقق الاستقلال الامریکی, واعترفت القوی الاورويية باستقلال الولایات التحدة الجديدة؛ مع ظهور نتائج 
م د الی الامم الاخری. وفی عام ۰۱۷۸۳ أنهت معاهدة باريس ee‏ الولايات P‏ 
على المناطق التى يحدها ما يعرف الآن بكندا إلى الشمال. وفلوريدا إلى الجنوب؛ ونهر الميسيسيبي ٠‏ 
الغرب. وتم الاتفاق على سلام عالمى أوسع؛ حيث تم تبادل عدة مناطق. (الترجم) 
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وكان ذلك بمثابة تأكيد بلاغى حقق الكثير لتثبيت الجوانب السياسية للمصطلح فى 
اذهان المعاصرين. وكان ظهور بعض الأعمال مثل كتاب ريتشارد برايز 'ملاحظات على 
الشورة yl‏ ,€" (۱۷۸۶)» وکتاب دیقید رامزی تاریخ الشورة الامریکیة" (۱۷۸۹). 
Siy‏ مدی نجاح معلقین مثل توماس بین" فی ابراز آفکار کل من الثورة والجمهورية. 
وهكذا أصبحت كلمة ثورة منذ ذلك الوقت تشير بصورة أو بنخرى إلى مفهوم الدورة 
التاريخية الکتملة. وحتی فی الجال السیاسی, کانت تعنی آن الانتقال من نظام الی 
آخر - حتی اذا کان بتضمن العنف - یعلن عن نفسه باستعادة الوضع الاصلی. 
فالحرب الأهلية الانجليزية مثلا وصلت الی ذروتها باستعادة اللکیه. آما الآن ومع 
الشورة الفرنسية واعتذار واضح بأثر رجعی, فان الفكرة تقرر آن الثورة تتضمن 
بالضرورة الابنکار وا لاحلال, وليس العودة إلى وضع أو حالة سابقة. حيث لاحظ بين 
فی کتابه "حقوق الانسان" فی عام AVAN‏ 

إن ما كنا نطلق عیه سابقا مصطلح ثورات" کان مجرد تغییر فی الاشخاص آو 
تبدیل فی الظروف الحلیة. فهی تظهر وتختفی مثل الاشیاء طبعاء ولا یوجد فی ظهورها 
او اختفانها شیء یمکن آن یثر علیها آبعد من الکان الذی آنتجها. ولکن ما نراه الآن 
فی العالم... عبارة عن تجدید للوضع الطبیعی للاشیاء ونظام للمبادی الاساسية مثل الحقيقة 
ووجود الانسان, ويجمع بین السعادة الاخلاقية والسياسية والازدهار الطبیعی (۲). 

ویری ستان تیلور ۲۵۷۱۵ Stan‏ - موضحا الضامین الاوسم لتفسیر بین - أن 
الثورات سترتبط بعد ذلك باعادة بناء اجتماعی قابل للتطبیقی علی مستوی کوکب 
اارض . آما لدی هیجل ومارکس, فان الروابط التی تجمم الشورات مع التقدم 
الاجتماعى من خلال التحول السیاسی لها ما یضمنها بشکل آبدی(". 

ويكمن وراء تحول لغة الثورة من الآليات الحركية السماوية إلى عالم السياسة 
انتشار الإيمان بوجود العلاقات الجوهرية بين العالم الصغير والعالم الکبیر. والاعتقاد 
الفلكى والاجتماعى بأن حركات النجوم لها تأثيرها على الشئون الإنسانية. ففى تقريره 
المعاصر عن تاريخ النوره الإنجليزية مثلاء Jos! o2‏ كليرندون Earl of Clarendon‏ 
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aks ;‏ التاسع اله هد المعنون "تاريخ التمرد والحروب الأهلية فى 1 2 نجلتر | Lla‏ من 
o à > ۰ zs `I à S VI 3 EE so 3 ۰ ust‏ ۱ 
سنة ۱7۶۱" على أن حركات هذين العقدين الأخيرين انطلقت من ناثير مشؤوم لنجم 
شریر"(*). وعندما دضاف هذا إلى الضرورات المقبولة والمنتشرة للإيمان المسيحى 
شریر . ۰ d ۲ 8 E‏ 
SAYL‏ والذی قدم خلال الالفية سلسلة من الامبراطوریات العالیه التی تتحرك بصورة 
لا تقاوم نحو هر مجدون|"*, نجد أن فكرة الثورة جمعت ما بين الفلكى والدينى 
والاجتماعی والسیاسی فی کیان فکری متکامل. 
ولم بستمر مفهوم الثورة بهذه العانی قاصرا علی الجالات السماویه والسياسية. 
حيث وجد قبولا لدى المؤرخين كأداة لتفسير الأمور التقنية والفكرية. ويرجع هذا 
ساسا الی النظرية الاركسية, التی آصرت بعدد من الطرق علی وجود العلاقات 
الوثيقة بين الأمور السياسية والاقتصادية والإدراكية!*). ولا شك فى أن هذه التوليفة 
من التطورات التقنية والتحولات الاجتماعية المرتبطة بهاء هى التى أدت إلى ظهور 
"الثورة الصناعية"7). وكان من بين الابتكارات التقنية التى حولت أساليب الإنتاج 
والعلاقات الاجتماعية فى الصناعة فى معظم أورويا الغربية: نول الغزل المتعدد 
«Spinning Jenny‏ نول الغزل سریع اللفات 5۳۵۱۱ ۰۳۱۷۱89 الطاحونه اطائبه. النول 
الیکانیکی, والالة البخارية. وأخیرا الکهرباء. وقد تناول کثیر من الدارسین الطبيعة 
الثورية لكل من هذه اللحظات التقنية التاریخیة. حیث کانوا یهتمون بالتعریف الاقیق 
التقنية وحقيقة آن تفیرات النقل والالات التی کانت جوهرية لهذا التحول الصناعی 
بعد حوالی ۰۱۷۵۰ کان لها جنور مبكرة مشجعة علی الصناعة) ومع ذلك» أصبحت 
الثورة الصناعیة" مصطلحا مستقرا فی العجم التاریخی خاصة بالنسبة إلى الأدوات 





() وردت هرمجدون فى سفر الرؤيا للإشارة إلى موقع تجمع جیوش لعركة آخر الزمان, وتفسر علی آنها 
موقع حقیقی أو رمزى. ويستخدم التعبير أيضا بالمعنى العام لیشیر الی نهاية العالم. ويشير الاسم القديم 
الی طریق ماریس ۱۷/۵/5 ۰۷۲2 وهو طریق تجاری قدیم يريط بين مصر والإمبراطوريات الشرقية فى 
سوریا وأنطاكية وما بين النهرین. وكان هذا المكان موقع معارك قديمة مختلفة, احداها فی القرن الخامس 
عشر قبل الیلاد. وآخری فی عام ۱۰٩‏ قبل الیلاد. والوقع الحدیث عبارة عن مدينة تقع على بعد 4١‏ كيلومتر 
غرب وجنوب غرب الطرف الجنوبی لبحيرة طبرية. (الترجم) 
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امصممة للسيطرة على الطبيعة - 'تقنية الآلات العاملة"' كما يسميها بولينى - 
والتفيرات المرتبطة بها فى القدرة الإنتاجية والتقنية. ولكن الثورة الصناعة 
(وريما الثورة الزراعية إلى حد ما) كانت تعتبر موضوعا جغرافياء وذلك بدرجة أكبر 
مما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الاضطرابات الإدراكية - مثل "الثورة التجارية, 'ثورة 
ارتفاع الأسعار(*۲» و ثورة التبادل التجاری(. 


ففى حالة بریطانیا علی الاقل, کانت الثورة الصناعية تصور علی آنها مجموعة من 
العملیات - ی عملية تصنیم ولیست ثورة صناعية بأی معنی - مع اختلاف التعبیر 
الکانی والأسباب الجغرافیة(. وبالطبع» كانت للأسس التقنية للثورة الصناعية نظائر 
معاصرة فى أنظمة الوقت الجديدة المرتبطة بالتحول من الاقتصاد الأخلاقى!**) إلى 
أنظمة العمل السياسى من التكيف البشرى مع سرعة الآلة وفرض "الوقت المعيارى” 
وساعات العمل النظمة. الخ. وتعتبر هذه الثورة فی الوقت الصناعی شینا اجتماعيا 
وتقنیا قی الوقت نفسه '). وهناك نظائر معاصرة أيضا فى طرق اعتبار "ثورة 
العلومات" بمشابة انتقال من صناعة ونقل السلع إلى صناعة ونقل العلومات 
- کالسندات والأاسهم فى البورصات - وکمجموعات البیانات عبر الانترنت» وکسلعه 
اعلامية فی مجتمع متشابك!١١).‏ 


(ه) يشير مصطلح ثورة الاسعار الی معدل التضخم الرتفع نسبیا الذی ساد الفترة من النصف الأول من 
القرن السادس عشر الی النصف الاول من القرن السابع عشر, فی آوروبا الفربية. حیث ارتفعت الاسعار 
فی التوسط ستة آضعاف تقریبا علی مدی ٠٠١‏ سنة. وقد حدث ذلك نتيجة معدل تضخم كبير فى النقود 
نتج عن التدفق الكبير للذهب والفضة من الکنوز الاسبانية من العالم الجدید. والتی بدأ تعدينها بكميات كبيرة 
منذ عام ۱۵60 فصاعدا. وطبقا لهذه النظریة, فقد کان الکثیر من الناس من صحاب النقود الکثيرة یشترون 
سلعا قلیلة. وترکز تقاریر أخرى على دور التحضر الذی زاد من سرعة دوران النقود. أو الزيادة فى إنتاج الفضة 
فى أوروبا ذاتها. والذی حدث فی نهاية القرن الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر. (الترجم) 

(**) نوع من الاقتصاد یأخذ فى اعتباره مراعاة الطبقات الفقيرة وتوفیر احتیاجاتها الاساسية ولا بترکه 
عرضة لتاثیر الاقتصاد الحر الشرس. (الترجم) 
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es‏ الوم هن [همية هذا العمل فی "ثورة العلومات » فإن منفعة المعلومات تكمن 
Tou‏ أقل فى إنتاجها ویدرجة آکیر فی استخدامها. ویشیر هذا الإدراك إلى أهمية 
العمل الحالى فى التباينات الجغرافية للمعانى. إذ إن مؤرخى الكتب ساهموا فى هذه 
العملية بعدد من الطرق. فقد درسوا طبعا إنتاج الكتب كموضوع ابتكار تقنى فى 
Ext‏ واستکملوا هذا العمل بدراسات لتحرکات الکتب والاشکال الاخری من 
الطبوعات فى المجال العام فى 'دائرة اتصالات". ومن المهم أنهم شهدوا أيضا 
التغیرات فى الممارسات الثقافية والاجتماعية للقراءة. وكما رأينا سلفا فى هذا الجانب 
الأخيرء فإن البعض يتحدث عن “ثورة القراءة", فى أواخر القرن الثامن عشر فى غرب 
آوروبا علی الاقل» والتی تتسم بأشکال جديدة من الطباعه» والترکیر علی القراءة 
باعتبارها "مفیدة", وتوسیع جمهور القراعة(۳". 

وفی مجال النشاط العقلی . کان لفکرة الثورة العلمیة - بأشکالها الختلفة 
النيوتنية, الكويرنيكية:؛ ثم الداروينية - تأثیر قوی علی البحث التاریخی(. فهده 
الأوضاع التى اجتمعت معا فى وقت أو آخر تحت عنوان الثورة العلمية اعتبرت بمثابة 
نتيجة لإعادة توجه معرفى واضح وتوليد فئات ميتافيزيقية جديدة. وعند البحث عن 
تفسير لمثل هذه التحولات» استخدم الدارسون لغة تغير النموذج» أو التحول الإدراكى 
الشامل (الجشطالتی )*( «(Gestalt‏ حيث يدين كل هذا بالكثير للتحليل الأصيل الذى قدمه 
توماس کون فی عمله العنون بنية الثورات العلمية" (۱۹۲۲). وکان آخرون أکثر میلا 
الی التطلع الی التغیرات الدينية علی الستویات القارية والقومية من أجل الکشف عن 
آصول العلم الحدیث. ففی بعض الحالات. کان " لاصلاح الدینی" یعتیر حبویا. 

وفی حالات آخری, کانت العقلية البیوریتانیة" تعتبر العامل الرئیس. وفی حالات 
أخرى أيضاء كان التغير فى التفسير الدینی یبشر بثورة فى قراءة الطبيعة. ویمکن 





(*) كلمة ألمانية تعنى الشكل أو الهيئة ويتمثل البدا الرئيس فى هذه الفلسفة فى أن العقل يكون كلا عاما له 
اتجاهات للتنظيم الذاتى. ويرى هذا المبدأ أن العقل النبشرى ينظر للأشياء فى مجموعها. قبل 
2 أو بالتوازى مع - إدراك أجزانه الفردية؛ ویری آن الکل یختلف عن مجموع آجزانه. وتحاول هذه الفلسفة 
أن نفهم قوانين قدرتنا على اكتساب paalia‏ مفيدة والاحتفاظ بها فى عالم يتسم بالفوضى. (المترجم) 
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توسيع قائمة العوامل المفسرة بمراعاة المال والشهرة أيضا: ومنها تفير دور الفنون 
والحرف. تراث رحلات الاستکشاف. تطور نقافة الطباعة. ظهور الراسمالية. التداعیات 
المستمرة للنزعة الهرمسية (التأويلية)!'!» وتفكك أوروبا الإقطاعية, والحوار مع الإسلام. 
m‏ زلك!؟'). وقد أدى البحث والتفسير المتغير للمصادر التاريخية المختلفة إلى ظهور 
as‏ لجوهر وجود الثورة العلمية" بای معنی کنسی بسیط. حیث آشار "ستیفن شابین" 
مثلا الى تفكك هذه الثورة فى بداية كتابه النورة العلمية بتاکید مثیر جاء فیه: لم يكن 
هناك شیء اسمه الثورة العلمية. وهذا کتاب یدور حول زلك (۲۹). ویدورها تطلبت تلك 
التحدیات من جانب المعلقين شن طعن مباشر على هذا الادعاء أو إيجاد مبررات 
ree‏ را( 

وفی ضوء هذه الارتباطات مع الجالات الختلفة, لم يكن مدهشا فشل تحقيق 
الشروط الضروریه والکافيه للاوضاع الثورية. فقد کان دارسو الثورة السياسية 
مهووسین بالشاکل التعريفية حول آفضل طريقة لرسم الحدود بین الثورة وبعض 
الفاهیم القريبة منها مثل "التمرد"؛ و الثورة السلبیة عند آنطونیو جرامشی, و تغيير 
النظام . و التحول الاجتماعی" . فهل تتسم الثورة دائما بالعنف؟ وهل تتطلب الثورة نقل 
السلطة؟ وهل یمثل التهور سمة آساسیة؟!۳ وما مدی سلامة فكرة "الثورة الطویلة"؟ 
وهل یمثل النجاح شرطا ضروریا لظروف معینه حتی تسمی نورة؟ وما الذی یتفیر خلال 
الثورة. وما وحدة التحلیل الناسبه التی یجری علیها بحث الظروف الثوریة؟ وهل 
نستطیم فعلا تنظیر "الثورة !"). وفی ظل هذه الحيرة حول طبيعة الثورة سواء کانت 
فى التقنية آو السياسة آو الشئون الفكرية. یمکن آن نتوقع أن تتكاثر النظريات التی 





(۰) التاویل تقلید دینی وفلسفی یعتمد ساسا علی کتابات تصويرية رمزية تنسب إلى هرمس ترسمجستوس 
ci Sl sua. Thrice Great ys pal!” Hermes Trismegistus‏ هذه الکتابات کثیرا علی التقلید 
السری الاورویی» وکانت تعتبر ذات أهمية كبرى خلال النهضة وا لاصلاح. ویدعی هذا التقلید انهداره من 
اللاهوت القدیم. وهذا نهج یزکد آن لاهوتا واحدا حقیقیا یوجد فی کل الادیان. وهناك کتاب مسیهیون 
يعتبرون هرمس بمثابة متنبى وثنى حكيم تنبأ بظهور المسيحية. وتعود تسمية هرمس المعظم ثلا" ' 
إلى معرفته بأنواع حكمة الكون الثلاثة: الكيمياء والفلك والسحر. (المترجم) 
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تهدف الی تفسیر الحالة الثورية"'). ونظرا لأن عددا كبيرا من القوى - الاجتماعية, 
الاقتصادية, النفسية, السياسية: الدينية والفكرية - يدخل عادة فی مسيرة التحول 
الراديكالى. فليس مدهشا أن مختلف المجالات الموضوعية قد قدمت تفسيراتها السببية 
التخصصية التمیزة. 
وقد تقدمت التقاریر الاجتماعية مثلا منذ ظهور آعمال النظرین الاجتماعیین 
التقلیدبین مثل مارکس وفیبر ودورکایم علی الاقل. وبعد دلك. ظهر عدد من الواقف 
الاجتماعية التفسيرية. وکان آهمها یعتمد !ما علی الوظيفية البنيوية آو علی نظرية 
الصرا ع والقهر. وکانت عملية اعادة تشکیل النظم الاجتماعية. والتی تقهم عادة من خلال 
الالیات البنيوية التغيرة للطبقة والدولة. تمثل مرا جوهريا فى هذه التشخيصات(". 
وعلی العکس, کانت التفسیرات التفسية تدور عادة حول مسائل التنافر الادراکی 
والاحباط والعدوان("). وفی هاتین الحالتین. كان يتم البحث عن القوة الاافعة للتفیر 
الثوری فی الحالات والعملیات الذهنية. 
ووجد آنصار التفسیرات الاقتصادية هذه الحجج غیر مقنعة. وکانوا یمیلون الی 
الترکیز على أهمية السلوك الاقتصادی والاعتماد علی نظرية الاختیار الرشید لتوضیح 
ما اعتبروه دافعا رئيسا نحو تعظيم المنافع. وقد طیق علماء الاقتصاد القیاسی 
والمنظرون الاقتصاديون نماذجهم إما على تفسير السلوك الانتخابى أو على فهم 
الأعمال الجماعية من حيث التطلع نحو المكسب الخاص"(""). 
ولا تزال تحليلات المنظرين السياسيين مختتلفة. فهم يرون أن البواعث الرئيسة 
للثورة توجد !ما فی السياسة العلیا التآمرية أو فى السخط الجماهيرى الناتج إما عن 
الحرمان آو الاحساس بالظلم البنیوی. وعند الخوض فى مجال المفاهيم, يلجا 
الدارسون !ما الی الوظيفية السياسية بمختلف آنواعهاء و الی آفکار الصراع 
السیاسی. ففى الحالة POA‏ نجد آن فشل أى نظام اجتماعى فى توفیر الحاجات 
الوظيفية للحياة الاجتماعية وما یصاحبه من انهیار التوافق یعتبر آمرا جوهریا(۳). 


وفی الحالة الثانية. کانت التفسیرات تدور حول طرق تنافس الجماعات الختلفة علی 
السلطة الاجتماعیة(*۲). 
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dud of,‏ مر ۳ ۱۳۳ الخاصة بها. إن إن الثورة الكيميائية فى أواخر 
القرن الثامن عشر مثلاء والتی اطلفتها !طاحة" آنطوان لاوازیه ۱۵۷0۱۵۱6۲ Antoine‏ 
بنظرية الفلوجیستون(؟) واستبدالها بنظرية الاکسجین فی الاحتراق الداخلی, کانت 
تعتبر تغیرا تقلیدیا فی الفاهیم فی العلوم. وکان آخرون یعنبرون تصنیم الصنوعات 
الكيماوية فى أواخر القرن التاسع عشر بمثابة 'ثورة كيميائية" ثانية(؟"). وفى علوم 
الارض, قد ینظر البعض إلى جيمس هاتون!**) ودراساته اليدانية فى اسکتلندا 
باعتبار أن ما توصل إليه مهد إلى ثورة فى التأريخ الجيولوجى أو ثورة فى الزمن" 
أطلقت الجيولوجيا الحديثة. ويمكن أن ينظر آخرون فى إنجلتراء فى ويليام سميث!***, 
ودوره فی هندسة شق القنوات ومناجم الفحم کأساس لتلك الثورة, وقد كان الأمر 
Clai eis‏ 


وفى علم الأحياء. كانت نظرية تشارلز داروين فى التطور بالانتخاب الطبيعى 
تعتبر علی نطاق واسع لحظة ثورية فى نقل تفسيرات التاريخ الطبيعى من فكرة الخلق 





(ه) نظرية :Phlogiston Theory JU eX‏ نظرية علمية قديمة كانت تفترض أن عنصرا يشبه الثار يبسمى 
فلوجيستون. موجود داخل الأجسام القابلة للاحتراق» ينطلق خلال عملية الاحتراق ذاتها. ويأتى هذا الاسم 
من اليونانية القديمة بمعنی (الاشتعال)» آو (اللهب). وقد طرحها یوهان بیشر فی ۱۱۱۷. حیث حاولت 
النظرية تفسیر عملیات الاشتعال مثل الاحتراق والصد! التی تعرف فی مجموعها الآن بالاکسدة. (الترجم) 

(se)‏ کان جیمس هوتون Y) James Hutton‏ بونیو ۲۲-۱۷۲ مارس عام ۱۷۹۷) جیولوجیا, طبیبا, کیمیائیا. 
طبیعیا, وزراعیا تجريبيا إسكتلنديا. وهو الذى قدم نظرية التطور التدریجی uniformatarianism «pla!‏ — 

وهى نظرية أساسية فى الجيولوجيا تفسر ملامح القشرة الأرضية من خلال العمليات الطبيعية عبر 
الازمنة الجيولوجية. وآدی عمل هوتون الی ظهور الجیولوجیا کملم مستقل, وهكذا يشار إليه غالبا بأنه 
"آیو الجیولوجیا الحدیثة". (الترجم). 

(**ه) كان ويليام سمیث (۲۳ مارس ele‏ ۲۸-۹ غسطس ۱۸۳۹) جیولوجیا انجلیزیا. ینسب الیه اعداد 
اول خريطة جیولوجية وطنية. ویعرف GL‏ "آبو الجیولوجیا الانجليزية", لانه قارن بین التاریخ الجیولوجی 
انجلترا وویلز فی سجل واحد» بالرغم من آن الاعتراف بذلك کان بطیثا فی الظهور. فعندما نشرت 
خریطته لاول مرة. تجاهله الجتمع العلمی؛ اٍذ ٍن تعلیمه التواضع نسبیا وعلاقاته الاسرية منعاه من 
الانخراط بسهولة فی مجتمع التعلمین. وبعد ذلك سرق عمله وآفلس مالیا وقضی وقتا فی سجن 
الدینین. ولکنه حظی بالاعتراف بانجازاته فی وقت متأخر جدا من حیاته. (الترجم) 
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إلى فكرة الطبيعة"). وقد مرت الجفرافیا بالثورة الکمية" فى العقد الذى تلا منتصف 
ستينيات القرن العشرين. وكان للمصطلح تأثير ممتد وإن كان محدودا . إذ إن أحدائه 
لم تنتشر فى كل أروقة التخصص, وكان تبنى الأساليب الإحصائية الجديدة التى تبرر 
استخدام المصطلح (بالنسبة إلى الممارسين على أى حال) يختلف كثيرا بين الأفراد والأقسام, 
وكان يضيف إلى طرق المعرفة الجغرافية ولكنه el‏ يحل محلها“). 

ویتضح حتی من هذه الراجعة الختصرة للمصطلح آنه بینما کان للثورة" أصل 
فکری متمیز» فقد كان لها أيضا معان عديدة مختلفةء ولیس لها معنی مشترك وحید. 
وفی الواقع. کان هناك خلط فی الافکار فیما یتعلق بما شیر الیه هذا الصطلع: 
الاضطرابات السياسية و الفکریة؛ العنيفة آحیانا والكامنة فی السخط الشعبی" (مم 
العودة الی الوضم السابق آو بدون ذلك)» آو لحظة" ابتکار فی البحث العلمی» أو شىء 
قصيرة الأمد (نسبیا). وحتی اذا کان الامر کذلك. یستمد الصطلح سمته الاساسیة 
من مجموعة من السیاقات الفكرية تضمن استمرار آهمیته. ومن الجدیر بالذکر آیضا 
آن الدارسین الذین یستکشفون هذه السیاقات الختلفة استشفوا التنوع بصورة 
متزايدة داخل وپین مجالات دراساتهم الخنلفه: فهی ثورات ولیست مجرد ثورة. 
ولکن الذى كان أقل وضوحا يتمثل فی وجود آی اهتمام متواصل بالعلاقات بين 
الجغرافیا والثورة. ویمکانه الجغرافیا قی فهم الظواهر النورية. ولذلك سنعود الآن الی 
الاهتمام العام ببعض هذه السائل. 


الجغرافیا والئورة 


مهما تكن النفعة. ومهما یکن عدم استقرار الکیان الطلوب تفسيره. فإنه يقال 
ان ما یوحد الواقف التخصصية والنظرية التعلقة بالثورة» والتی راجعناها سلفاء یتمثل 
فى عدم حساسیتها النسبیه مسائل الکان والوقع والجغرافیا . وتوضح تعلیقات روی 
بورتر ۴0۲۱۵۲ 0۷ ومیکولاس تایش ۲۵۱6۳ ۱۵/۷۱28 علی الجفرافیا التاریخیه للثورة 
العلمیه هذه النقطة: 
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تعتبر الطبوغرافیا الثقافية والجیوپولیتیکا شبه مهملتين تماما فى التواريخ 

2 لأعمال الثورة العلمية ... التی رکزت على المغامرات الداخلية‎ lcs 
وتجولاتها. وبالنسبة إلى المؤرخين الفكريين من هذا النوع؛ كانت الثورة العلمية ثورة‎ 

فى العقل وللعقل؛ فإذا كانت هناك جغرافيا للفكرء فلا بد أنها كانت توجد فى الخرائط 
التى كانت ميتافيزيقية ومجازية!"'). 

ویشکل هذا التشخيص - جرئيا على الأقل - دعوة إلى الاهتمام بالملامح الثورية 
على أساس فردى. ولکن تحدید القیاس الناسب للتحلیل الکانی فی استکشاف ài‏ 
حالة معينة للشئون الفكرية و السياسية و التقنية, یظل سژالا مطروحا طبعا. 
ویقال: ان دارسی التاریخ والعلوم السياسيهة کانوا الاکثر اهتماما بمسائل الجغرافیا, 
ويفكرة الأمة» واختلاف الوصول الی الوارد عبر الکان فی تفسیر الظواهر الثوریه. 
ومن المؤكد أن هذه المسائل قد أثرت تحليل ما يسمى "الثورات الكبرى". ومنها الثورة 
الانجليزية. والشورة الأمريكية» والثورة الفرنسية, بالإضافة إلى ثورات المكسيك, 
والصين, وكوياء وإيران» وأوروبا الشرقية. والكتلة السوقيتية السابقة(""). 

وفی دراسة العرفة العلمية كانت المسائل الجغرافية المتعلقة بالموقع والطبيعة 
الانتقالية m‏ والإنتاج المحلى واستقبال المعانى فى العلوم. موضوع اهتمام 
كبير('"). ففى edly‏ یوفر ما یمکن اعتباره تحول مکانی" فى الدراسات العلمية 
سياقا مهما يمكن أن نتناول فيه الطرق العديدة التى تحدث بها ظواهر مثل الثورات 
اللمية والسياسية فی الکان, والتی یمکن من خلالها فهم الدور الذی تلعب المعرفة 
الجفرافية فی لحظات التحول الثوری بصورة آفضل. ویتمثل آحد العانی فیما توضحه 
مسالة منفعة لفة الجفرافیا . حیث انتشرت لفة الحتمية الجفرافية تأییدا للنظم الثوریه. 
وتوضیحا لذلك. سنعود سریعا الی توماس بین. ففی کتابه الفطرة السلیمة" فی ۱۷۷۱ 
مثلاء نجد أنه لجأ كثيرا إلى حجج الطبيعة لابراز شرعية الاستقلال الجمهوری. حید 
يصر على أن ”أفكاره عن شکل الحکم کانت مستمدة من مبدا [ حاضر فی الطبيعة . 
وكان على يقين من أن حماقة الحق الوراثی للملوك" تتجلی فی آن الطبيعة لا تستخف 
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ببنى البشر ولا تعطيهم حمارا مقابل أسد ۲*۲ وقد أعلن بين بمصطلحات طبيعية لا 
يمكن اختزالها: "لم تجعل الطبيعة القمر التابع أكبر من الكوكب الأصلى ولا فى حالة 
aaa,‏ وكما أن إنجلترا وأمريكا - بالنسبة إلى بعضهما - يعكسان الوضع العادى 
للطبيعة, یتضح آنهما تنتمیان الی نظامین مختلفین: فانجلترا تتتمی الی آوروبا. 
فى حين تنتمى أمريكا إلى نفسها. وكان بين يتنبا تماما بان السافة الجفرافية ستدخل 
حاليا فى إطار أسباب التمرد: 


إن «Eil plas‏ وصوت tly‏ الطبيعة, بدعوان الیوم للانفصال. وحتى المسافة 
التی وضع "القدیر سبحانه وتعالی" |نجلترا وآمریکا عیها. تعتبر دلیلا طبیعیا قویا طی 
اکتشاف آمریکا القارة وزنا الی هذه الحجة. کما آن الاسلوب الذی استعمرت به یزید 
من قوتها. وقد كان الإصلاح الدينى سابقا على اكتشاف أمريكاء كما لو کان "القدیر" 
يريد بفضله أن يمنح ملاذا للمضطهدين فى السنوات المقبلة» Y Losic‏ يقدم الوطن لا 
الصداقة ولا الامان"(۳۲). 


وبمعنی آخر. هناك دلیل قوی علی آن الجفرافیین وغیرهم قد حاولوا فى وقت ما 
حشد العرفه الجفرافية لاغراض سياسية راديكالية بصورة آو باخری. حیث یشیم فی 
لغة Gil ao‏ التنوير فى 3 Calls‏ مثلا الاهتمام بطبيعة السیادة السیاسیه, وحفوق 


الملوك والشعوبء وفائدة الجغرافيا فى الإدارة السياسية للبلاد("'). وفى القرن التاسع 
عشرء كان الجغرافى الفرنسى الجمهورى الاشتراكى والكوميونى الباريسى إيليزيه 


(«) تبنی هذه العبارة علی حكاية أسطورية تقول: إن حمارا ارتدى جلد أسد, وأخذ يتسلى بتخويف كل الحيوانات 
الفبية. وعندما وصل إلى التعلب أخيراء حاول أن يخيفه أيضاء ولكن بمجرد أن سمع الثطب صوته تعجب 
قائلا: کان یمکن آن آخیف نفسی لولا آننی سمعت نهيقك". وغالبا ما يتمثل مغزى هذه القصة فى أن 'الملايس' 
يمكن أن تخفى الفبى؛ ولكن كلماته ستكشفه. ويتمثل المفزى الفلسفى فى الحكاية فى ألا نثق فى المظاهر, 
وبناء علی تفسیر الاصل الکلاسیکی, فاٍن اللابس لا تصنم الانسان. وتظهر القصة نفسها فی الهند بدلالة 
مختلفة حیث آنجب آسد شبلا یشبهه من آنثی ابن آوی . ولکنه مین کبر كان يعوى مثل ابن آوى. Daly‏ 
نصحه الاسد بان یظل صامتا فی الستقبل حتی لا یستهزی الاخرون به. (الترجم) 
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Reclus sK.,‏ 6/1566 يعتبر نفسه “ثوريا بالمبادئ والتقاليد والتضامن". على الرغم من أنه 
اعترف بانه شارك فى الثورة شخصيا بطريقة غير مباشرة" فقط. ويلاحظ دونبار ماص 
بالنسبة الی ریکلو آن الجغرافیا والفوضوية کانا ونیقی الصلة. LAS e‏ زاد فهم الرء 
للعالم وسکانه, تراجعت التحیزات والعداوات(*۲. وقد دفع الحماس الفوضوی ریکلو 
إلى رفض التفسيرات المالتوسية وإرجاع الشرور الاجتماعية إلى سوء توزيع الموارد 
وليس إلى زيادة السکان. وساعدته صداقته مع بیتر کروپوتکین ۳۶۱۵۲۷۳۵۵0۱۲0 علی 
الحفاظ على هذه الميول الراديكالية. إذ كان أرستقراطيا روسيا ساعدته ملاحظته الاولی 
للفقر فى فتلندا فى عام ١17١‏ على عكس طموحه ليصبح أمينا للجمعية الجغرافية الملكية 
فى سان بطرسبرج.ء ومن ثم وجه آفکاره نحو التطور التعاونی (ولیس التنافسی) فی 
قضية السياسة الثورية. وکان یری آن حقائْق الجغرافیا الحيوية فی الناخات التطرفة 
تؤكد قيمة الاختلاط الاجتماعی کالية حياة, وفرضت عليه قيمة المساعدات المتبادلة فى 
المجال السياسى. وفى سيبيريا فقد ما كرويوتكين عقيدته السابقة المؤمنة بنظام 
الدولة": إذ إن جغرافية المناطق الشمالية الصعبة دفعته إلى الفوضوية!' '). حيث أعلن 
فى مقاله ”ما يجب أن تكون عليه الجغرافيا" فی عام ۱۸۸۵ آن هذا التخصص: 

elo ol ca‏ أنه منذ طفولتنا الميكرة أننا جميعا إخوة وأشقاء فى الإنسانية 
بغض النظر عن قومياتنا. ففى زمن الحربء وزمن الخيلاء بالنفس والغرور القومى 
والکراهية. حین يُشعل الفتيل أصحاب المصلحة الشخصية والنزعة الأنانية والطبقية, 
على الجغرافيا إذا أن تصبح وسيلة من وسائل تبديد تلك التحيزات العنصرية وأن تخلق 
مکانها ما هو خیر للبشرية. وعلی الجغرافى أن يقدم هذه الحقيقة. بكامل نورهاء لتفنيد 
تلك الأكانيب التى تراكمت بسبب الجهل والتبجح وغرور الذات"". 

وقد استمرت التقاليد الجغرافية الغريبة التى كان يمثلها شخصيات مثل كرويوتكين 
فى الازدهار فى فروع معينة من الجغرافيا طوال القرن الماضى("). 

ويناء على هذه الاهتمامات, سنعود إلى الفكرتين التى وردتا فى ien ata‏ 
أى “التتباينات الجغرافية فى الثورة" ele asl,‏ الجفرافيا MN el wl‏ 
تداخل الجفرافيا والثورة العلمية مجالا يمكن فيه فهم المسائل المتعلقة بالجوائب 
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للمعرفة العلمية كموضوع حفرافى. إذ إن إعداد خريطه لجوانب معينة فى الحيز 
الطبیعی - کالشعوب والمارسات. والاطراف اللاعبه والاسالیب التی تستخدمها - 
يمكن أن بلقى الضوء علی الجالات الاجتماعیه النی تحدث فیها النورات العلمیه. حيث 
بمکن آن تساعد مثل هذه العلمیات مثلا فی الکشف عن کیفیه انتشار النظریات من 
مكان لآخر. ومن ثم يمكن اظهار کیف یمکن للمعرفه النتجه محلیا آن نکتسب سمة 
عالیة. ویالنطق نفسه. فان البحث فی العامل الحدد فی الثورة العلمية - كما فعل 
شابین 5۳۵۵۱0 بوضوح - یثیر التساولات حول الشروعات والتجارب التی یمکن القیام 
بها تحت عنوان العلم. وکیف تم القیام بها فی مختلف الواقم. وهکذا تتولد تساولات 
تستحق الاستکشاف لانها تتعلق بجغرافیات الثورة العلمیه. وموقع الجغرافیا فی الثورة 
العلمية. ما دام أى من الصطلحین یمکن آن یکون ظاهرة جوهرية. 

ويعتبر هذا التركيز على الکان سمه شانعه العمل فی جغرافیات العلم. وکما بقول 
سسقیز تورنبول االا۲۵۳۵ 0۵۷5 موخرا: 

ان ما نعتبره الآن بمثابة شکل رسمی محدد للمعرفة - آی العلم الفریی آو 
الحدیث - لیس هو فی الحقيقة تراثا ابتکر استراتیجیات اجتماعیه. واشکالا قصصية 
وممارسات وسيطة مکنت العرفه الحلیه من الانتقال» والتجمع فی مرکز للحساب. نم 
استخدامها آو نقلها ککیان موحد الی مراکز UA eos‏ 

وتساهم الطرق الختلفة التی جمعت بها العرفة بالطبيعة - فی التاحف والعامل. 
وفی الحقل الزراعی وفی حدیقه النباتات - فى البحث عن ثورة علمية فريدة غير مرتبطه 
بمکان. حیث تشهد ظروف صناعء العرفه فی مواقم مختلفة على ما يمكن أن نطلق 
عليه جفرافية تبریر المارسات!). وهکذا قدمت آهمية الکان الکثیر لاعادة ترکیز 
الاهتمام علی معنی الفلسفء الطبيعية فى أماكن معينة. وأثرت أيضا على الميل إلى 
اعتبار انتشار ونشر الأفكار والأدوات عبر الأماكن بمثابة عملية عادية. ولكن فى 
الواقع» كان تداول المعرفة المضمونة أمرا مثيرا للمشاكل دائماء ولذلك يجب تطبيق 
استراتيجيات مختلفة للتغلب على طفيان الحيز الجغرافى. إذ إن نشر العلم يمثل 
Fal‏ دائماء ولا يقل أهمية عن صناعته فى مواقع مختلفة. 
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ومع ذك» فإنه بسبب العلاقات بين الدعاوى المحلية - والتى يشير إليها تورنبول 

بانها طریقه تنافس التقاریر المختلفة مع بعضها على السيطرة. لان رواتها وممارسیها 
یتنافسون علی السلطة(:*) - من الضروری لا نفقد روية العلاقة بین النطاقات 
الجغرافية ا مختلفه. فالشیء الهم هنا هو معرفة العلاقات بین جفرافیات العلم ا لحلية 
والقومية. ففی آوروبا ککل, کانت ممارسات العرفة الطبيعية بعيدة عن التواصل. اذ ان 
نشاطات جالیلیو فی الساحة الايطالية کانت تختلف نوعا ما عن الانشطة البحرية التی 
ميزت شبه الجزيرة الايبيرية. وکانت السیاقات الدينية الختلفة للفلسفة الطبيعية فی 
انجلترا وفرنسا واضحه لدرجه €i‏ عندما عبر فولتیر القنال الانجلیزی فی آوائل القرن 
الثامن عشرء أدرك أنه دخل عالما فکریا مختلفا. وهکذا یمکن آن یکون لانماط العلم 
القومية. والدارس القومية. والتقالید القومية» تأثیر علی تناول تقدم العرفة العلمية. 
وعلی العکس, ثمة احتمال بفقدان آهمية دور الراسلات العلمية فی القرن الثامن عشر 
فى تكوين ما یمکن تسمیته " جمپورية تبادل الرسائل والراسلات " وانتقال الاقکار 
العلمية على الستوی الحلی والقومی والدولی. وذلك من خلال شبكات التاثير التى 
حافظت على المواقع المحلية لصنع العلوم واستقبالها لمسافات طويلة!'*). وفى الوقت 
نفسه. كان للمعرفة الجغرافية دور حيوى فيما اعتبرناه بمثابة الثورات العلمية الكنسية. 
حيث شكلت المعلومات المتعلقة بالأراضى البعيدة والمحلية - من حيث وصفها وقياسها 
وممالكها النباتية والحيوانية - تيار معلومات حيوى یغذی صناعة العلم الحدیث. وکان 
iati‏ الذى يحكم كرسى سافيل!*) فى الفلك فى أكسفورد. والذى تأسس MU ele ui‏ 
يشترط أن يشمل التخصص الجفرافيا والبصريات وقواعد الملاحة. وركز نيوتن طاقاته 


(o)‏ ظهرت هذه الدرجة العلمية فى جامعة أكسفورد فى عام ,١1714‏ حيث أسسها السير هنرى سافيل؛ وهو 
رياضى ودارس كلاسيكى كان مراقب كلية ميرتون فى أكسفورد, وعميد كي uae det iet caret‏ 
بینبریدج كالول أستاذ. وتولى بينبريدج مهامه فى عام ۰ وقد حظی بهذا الکرسی منذ تاسیسه 
أستاذا؛ وقد عين ستيفن بالبوس الاستان الحالی فی سبتمبر عام ۲۰۱۲, وفی الاضی كان بعض 
الاساتذة یحصلون علی اقامة رسمية, إما قرب الكلية أو على مرصد رادکلیف, مع أن هذه الممارسة انتهت 
فى القرن التاسع عشر. (المترجم) 
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لتحديث کتاب قاریتیوس Varenius‏ الجفرافیا العامة (Vo ۰ ( Geographia Generalis‏ 
لكى يدعم صياغته الخاصة للفلسفة الميكانيكية ولتقديم المزيد من تفنيد فكر أرسطو. 
وكان تدريس الجغرافيا جوهريا فى المنهج فى كلية جريشاء!''). ونظرا لأن الجغرافيا 
كانت موضوعة بصورة مختلفة فيما كان يعرف بعلوم نيوتن. فإنه يمكن أن نكون 
قادرين على فهم الجفرافيات النيوتنية فى أشكالها المختلفة!"*). 

وخلال ما یسمی بالثورة الداروینیة!"")» قدمت معلومات الجغرافیا الحيوية من 
آنحاء العالم بیانات جفرافية جوهرية تساند نظریات التطور بنشکالها الختلفة. وکان 
آساس هذه الثورة یکمن فى دور الاختلاف الجغفرافی. وکانت مفردات آلفرید راسل 
والاس - متحدثا عن "جغرافية الحياة" مثلا - وصياغة الجمل والفاهیم الاساسية 
لنظرية داروین فی الانتخاب الطبیعی مفعمة باللفة الجفرافية عن غزو الاراضی. 
والاستعمار العسکری, والغزو الامبریالی. وبصفه عامة. یوجد للداروینیه ونظریه النطور 
مژیدوها ومعارضوها. ونظرا لان الامر کذلك. کان یمکن آن نتناول مدی اختلاف تقبل 
الداروينية عبر الکان» بل ومدی تأثیر هذا الفکر علی الخطابات الاخری وعلی 
الحياة الیومیة(**). 


ولهذه الاسباب التعلقة بالکان والحركة والاختلاف الجفرافی» تعتبر الثورات 
الختلفة فی الطباعة موضوعا واضحا للبحث الجفرافی. اذ کان لظهور الطباعة بدلا من 
النسخ الیدوی. مع أنه تحقق فى فترة زمنية قصيرة نس بيا, مظهره الحلی 
الخاص. فبدایه من مراکز حضریه قلیلة. انتشرت الطباعه عبر معظم آورویا الغربية 
خلال العقود الاخيرة من القرن الخامس عشر( *. وبالنطق نفسه, لعبت التغیرات 
التقنية التی سهلت فن |عداد النشورات دورا جوهریا فی الثورة السياسية فی آماکن 
معينة - ليس أقلها الثورة الأمريكية. حيث قدم اللورد جرينقيل luis Lord Grenville‏ 
معاصرا لهذا الرأى عندما لاحظ فى عام 1417 أن "الصحافة كانت أقوى الاطراف التى 
أنتجت الثورة فى فرنسا"!''). وكان للطباعة أيضا نتائج غير متوقعة أخرى على انتشار 
النصوص. إذ إن وضع أى عمل على دليل الكنيسة الكاثوليكية للكتب المحظورة كان 
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à Ua, cl -‏ ناطة God‏ 
رحقق المعجزات فى Hll‏ فى المناطق البروتستانتية. وبين الكاثوليك الذين لديهم 


e‏ ميل 
الى ما تسميه اليزابيث ايزنشتين 6أهمأومهمواع Elizabeth‏ الثمر الحر (t^i,‏ 


۱ إذ إن تاريخ 
الكتبء أو تاريخ الطباعة بصفة عامة, یعتبر أيضا جغرافيا للكتاب أو للطباعة. 
ومع ll‏ فإن ما يمكن أن نطلق عليه اختصارا “ثورة الطباعة. لم يكن يتعلق 
بالتقدم التقنی الفاجی ببساطة. إذ كان على القائمين بالطباعة فى مختلف المواقع أن 
یهملوا بجد لاستثمار منتجاتهم بطريقة تجعلهم جدیرین بالثقة. وبالنسبة الی الآخرین 
فى أماكن أخرىء لم يكن تصديق النص آمرا سهلا. ویصبح الضمون الجفرافی لهذه 
المسائل واضحا عندما نتذكر أن الثقافات المحلية كونت معانيها بموضوعات نصية, 
ومن أجلها أيضا. ولم تكن جغرافيات القراءة أقل العوامل الجغرافية ارتباطا يثقافات 
الطباعة. فقد كانت الكلمة المطبوعة تستقبل وتقرأ بطرق مختلفة فى المجالات الجفرافية 
والاجتماعية المختلفة - القومية والإقليمية والمحلية والمنزليةل '). وفى الوقت نفسه, بدأت 
مواقع جديدة مخصصة للقراءة فى الظهور مع توافر ابتكارات الطباعة المختلفة: نوادى 
القراعة. مکتبات الاستعارة» الصالونات الثقافية, إلخ. ففى هذه المجالات المتنوعة, كانت 
تقاليد قراءة مختلفة تظهر فى مجالات اجتماعية مختلفة. وحتى عندما مكنت الطباعة 
فى الورش الحضرية إلى وصول المعرفة المحلية إلى مستوى عالمى؛ من خلال قدرة 
الکلمة الطبوعة علی تخطی الکان والزمان» کان لا یزال فی مقدورها الساعدة على 
تدعیم الحدود الثقافية. فکما یلاحظ آدریان Adrian Jones ipa‏ "من خلال !دراك 
المارسات الختلفة التی یمنح بها القراء فی مختلف الازمنة والأمكنة العانی لوضوعات 
قراءاتهم'. فان امكانية تفسیر العالی من خلال الاهتمام الاقیق بالحلی تصبح 
ممكنة CUu:‏ 
l‏ وإذا كانت مثل هذه الأمور تشهد علی آهمية جغرافية الطباعة, فإنها تظهر أيضا 
مكان الجغرافيا فى الطباعة. فسواء كان ذلك فى شكل نصوص تقدم المعرفة بجغرافية 
العالم. أو فى أشكال كارتوجرافية للعالم أو لأجزاء منه, آو فی عروض مصورة لاماکن 
وشعوب بعیدة(۱؟)» فقد آدی تداول العرفة الجغرافیه فى الشكل المطبوع إلى تدعيم 
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التمولات التی آحدشتها "ثورة الطماعة: حم سمه الهرانط ءالمه,طر ه على الكان, 
iy‏ ضمن ما يسميه os posses gs sales‏ الوعي مالحرءطه هر اوروء | الحدمةه المكره 
يصفة iale‏ وقد حققت الخريطة ذلك لمهيلف الأمم والمدام فى مهاف spall‏ نمی 
أن نلاحظ بدقة الراحل التی وصل الیها الوعی دالخریطه لای المجمه هی آورویا الخدیته 
مبكرا. فمثل أشياء کثيرة آخری, بدا هذا التطور هی ابطالما وانمشر الی آلانما ولا. 
ثم الى الملوك الجدد" فى الشمال مت فرانسیس الاول وهمری الناصس ووصل مماحرا 
ولکن بقوة الی السوید. وحتی الی روسبا لاحقا ۲*۱ ودعنا نقول اسا هما اراء محطط 
واحد لتاثیر الخربطة کاحد اشکال الطباعة وسلطة الثولة ibm Lam‏ قيمة الهر انم 
بناء علی السیاو . فمثلاء كان هناك اهتمام كبير بدور الخريطة (والتفكير المكانى بصفة عامة) 
aas Laid‏ الكو المسكرية: فى حمالة الهرن الى سامت لير talap‏ 
فى أورويا الحديثة المبكرة!””). وقد دخلت الخرائط - بالإضافة إلى النصوص المكتوية 
بصورء مباشرة فی اعادة تعریف الفاهیم الاورويية للاختلاف الثقافی والمرقى - ليس 
کانعکاس" للعالم الحقیقی, ولکن کمکونات قوية له. وکان الوصول الی الکلمة والخريطة 
المطبوعة يمثل طریقا مختلفا الی ما کان یعتبر معرفه موئوقا فیها . مقارنة بالقه 
المنوحة للکلمات التى ينطقها الآخرون. 
وكان اختراع التصوير فى القرن التاسع عشر يمثل إحدى أبرز الئورات التقنية. 

فإذا كان التصوير يعتبر وسيلة لتقديم الأفكار الفنية المستقرة للومى اليصرى فى 
ادراك الشاهد والصورء فقد اتخذت الكاميرا سريعا شكل الأداة العلمية التی يمكن أن 
نقیس ونصنف. وساعد التصویر على حدوث تغیرات کیری فی الفاهیم فی مجالات 
علمیه معینه: ففی علم الناخ مثلا. قدمت القدرة علی تصویر ومضات البرق فى شكل 
صورة حافزا جدیدا لفهم العملیات الجوية. بینما قدم التصویر فی علم البکتیریا وسیلاة 
لعرض العالم الدقیق بشکل مصور!۰". وفی الاتثرویولوجیا والائتوجرافیا, ساعد التصویر 
على إرساء تراث مصور لتصویر الشعوب الخاضعة للاستعمار وغرائب بلادهما**" 
وكانت الصور الضوئية والتعلیقات الصاحبة لها وسيلة فعالة فی صناعة الجغر افیات 
الحقيقية والمتخيلة, إذا كان بها وجهتا نظر. ونظرا لأن الأمر كذلك, فقد كان التفير 


34 





is‏ بمثابة موضوع قیاس طرق الحياة الجديدة فی العالم وتعدیلها . اذ كانت كيفية 
ous‏ الوقت منلا تعتبر آمرا جوهریا بالنسبة لسرعة الاکینات, وبالتالی بالنسبة إلى سرعة 
يمال "كايد” فى مصانع الثورة الصناعية. وكانت تحولات تاريخية طويلة فى وسائل 
ضط الوقت ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الأخلاقى لمجتمعات عملية معينة. إذ إن معرفة 
إلوقت تعنى معرفة المكان» من خلال خطوط الطول واملاحة الحيطية علی الاقل(۱. 
وكان |امساك الدفاتر فى شكل سجلات السفن ویومیات الربابنة شکلا مالوفا للکتابة 
لعرفة المكان (والزمان) فى العالم. 

ومن ناحية أخرىء لم تستطع كتب الجغرافيا الاقتصار على البحر فى تصويرها 
للدول الأخرى. حيث اعتمدت منفعة نصوص الجغرافيا على دقة الوصف فى هذه 
النصوص. ولكن فى الوقت نفسه, أمكن حشد كتب الجغرافيا لصالح الثورة السياسية. 
وكانت التغيرات فى أسلوب إعداد كتب الجغرافيا فى الفترة الحديثة المبكرة موثقة. 
حيث كانت هذه التغيرات تمثل انطلاقة جديدة بعیدا عن آشکال النصوص السابقة, ol‏ 
لم تکن تمثل "ثورة" فی الاسلوب فی حد ذاتها(۳. وفی آواخر القرن الشامن عشر 
أيضاء ساعدت أشکال متميزة من النص الجغرافی - مثل کتاب الاسس والقواعد فی 
الجفرافیا " و السرد الجغرافی 952000607" - علی تنمیط لغة الجغرافیا(. ویمکن 
الإشارة إلى أمثة أخرى» حیث یشکل بعضها موضوع بحث مفصل فی کتابنا هذا. 
فخلال الثورة الانجليزية. کانت کتب الجغرافیا تستخدم عادة کوسیله للتدریب على 
الخلافات الكنسية. مع کل انعکاساتها السياسية. وکانت اللفة السياسية لعلاقات 
الکنيسة والدولة فی تلك الفترة واضحة فی کتب الجغرافیا. حيث كان مولفو کتب 
الجفرافیا طوال القرن الثامن عشر الطویل" متورطین فی الجدل السیاسی بصورة 
منتظمة تقریبا. ونظرا لان کتب الجفرافیا کانت تسجل عادة التواریخ الحکومیه. 
الاساتیر الكنسية, والنزاعات الدينية, فقد کانت توفر مجالا کبیرا للفیها للتدخل 
فی السیاسات الكنسية فى إنجلترا فى عصر التنويرل'*). وكما توضح الفصول المتأخرة 
فى أماكن أخرى - فى فرنسا الثوريةء وفى السنوات الأولى من الجمهورية الأمريكية, 
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وفى ألمانيا فى سنة الثورات” )١1844(‏ - كانت الجفرافيا تستدعى فى أوقات مختلفة 
لتلبية حاجات النظم الجمهورية. وتوليد الإحساس بالهوية القومية وتدعيمها, 
ودعم التبريرات الإمبريالية!:"). 

ولا یدعی کتاب الجغرافیا والثورة الشمول فی تناول العلاقات بين المصطلحين 
بالطرق الوضحة فی هذا الفصل التمهیدی» آو فی اختیاره للموضوع فی کل من 
الفصول التالية الاکثر تفصیلا. اذ ننا نهدف !لی فتح مسارات مطروقة جیدا. ولیس 
تبنیها الآن آو ترکها فی الستقبل. ونحن لا نتناول الجغرافیا بای معنی تخصصی 
محدد. ولا نعتبرها مجرد موضوع للاشیاء التی لها موقم فی الکان آو توزیم. ولکننا 
نريد أن نثير تساولات عن الاختلاف الذى يحققه المكان فى فهم الظواهر الشورية, 
ودراسة كيف ينظر الناس - فى سياقات جغرافية وتاريخية مختلفة - إلى الجغرافيا 
والی الرژی الجغرافية لتفسیر ما یعتبرونه ثورة". ونحن نأمل فی أن تشجع هذه 
الأعمال الأولية فى هذا المجال الآخرين على سلوك الدرب نفسه. 
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اللجزء الأول 


الجغرافيا والثورة العلمية 


المضاء المكانى والمكان ومعارف الطبيعة 





من المفترض ألا نتقيد العلوم بمكان. فالنتائج العلمية لا تتفير سواء أجريت 
التجارب فى بوسطن أو بكين. وسواء أخذت عينات تلك التجارب من برمنجهام إنجلترا 
آو من برمنجهام الولایات التحدة لن یفیر ذلك فى وضم النتائج فى مكانها فى 
التصنیف البیولوجی للحياة. فالخطوات التسلسلية للعلم تعمل بالطريقة نفسها فی کل مکان. 
ولم تكن هناك صلة بين النتائج العلمية والمكان الذى أجرت فيه شرکة الکترون 
سنکروترون الالانية فی هامبورج تجاربها الاولی للجلونات التی تربط جسيمات 
الکوارك معا لتشکل البروتونات والنیوترونات فی AAVA ale‏ 

وکانت هذه الفرضية البديهية هی الضامن الرئیس لانتصار الثورة العلمية فى 
القرن السابع عشر. وحتی وقت قريب نسبياء بقیت هذه القناعة عقيدة راسخة فی 
الشقافة العلمية العاصرة. ویعتقد آأنه لیس للاماکن من تأثیر علی ممارسة العلم. 
پاستختاء احتمال طفیف بأن یکون للمکان آثر علی العرفة العلمية» ومن یقول بغیر ذلك 
إما على سخف أو غیر صواب. ولهذه الاسباب. تقطعت کل الروابط التی مدت بين رهن 
العرفة العلمیه على مواقع جغرافية بعينها. وللتحقق من ذلك» يمكن الرجوع إلى 
الحاولات الفاشلة التی قام بها أنصار الحتمية البيئية الذین سعوا إلى تفسير التطورات . 
العلمية من منظور الظروف الجغرافية کالناخ آو الطبوغرافیا. 

تسعی فصول الجزء الاول من الکتاب الّی بین آیدینا إلى إعادة النظر فی 
التفاعلات بين الفضاء المكانى والمكان والمعارف الطبيعية من خلال مداخل متنوعة من 
أجل تحديد كيفية تأثير العوامل الجغرافية علی مجموعة من اللحظات العلمية الفارقة. 
والاستراتيجية التى سيتم اتباعها فى هذه الفصول ذات شقينء يقوم الأول على اتباع 
أساليب متنوعة لفحص الأبعاد الجغرافية للثورات العلميةء أما الشق الثانى فيسعى إلى 
تحليل دور علم الجغرافيا فى الثورات العلمية. 
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يستهل بيتر دير النقاش فى الفصل الثانى من خلال فحص مفهوم الثورة ذاته. 
منوها إلى دلالة تفسیر توماس کون فی کتاب "بنية الثورات العلمیة . وقد حدا ره 
تاکیده على أهمية تأسيس تلك الثورات على خصائص المكان إلى تحليل بعض السيل 
المختلفة التى تحمل بها المشروعات العلمية الصبغة الجغرافية. لنتناول مثلا الدافع إلى 
رسم الخراثط, والسبل التی یمکن بها لهذا الرسم آن یفتح الباب آمام مجموعة متنوعة 
من السائل الهمه فی تاریخ التحولات العلمية. وکما یشیر دیر, فقد تبین أن خريطة 
التوزیع التی رسمها رویرت بویل" لانتشار مضخة الهواء(") عبر آوروبا لم تکن 
تمثیلا بصریا لاداة علمية بقدر ما کانت محاكاة کارتوجرافية لا طلق علیه "تصدیر 
الظروف المحلية". 

وفی مثال آخر فى الفصل نفسه؛ يتضح أن خريطة لجانب من لندن يضم أماكن 
إقامة الجيولوجيين الذين أسسوا المعرفة بالنظام الدیفونی!"*) فى أوائل القرن التاسع 
عشر لهو أمر يكشف عن العلاقات المنهجية التى تجمع المواقع المادية والاجتماعية والفكرية. 
كما كانت الجغرافيا محورية بالنسبة إلى العلوم فى أمور أخرى أيضا. فكما يبين لنا 
ديرء فقد تشكل تطور التاريخ الطبيعى من خلال عوامل مكانية. فعلى «JUL Jaren‏ 
يعد نجاح الهولنديين فى زراعة النباتات الاستوائية خلال القرن الثامن عشر - مقارنة 
بما حاوله الفرنسيون مثلا - له علاقة كبيرة بأنماط التجارة الهولندية والافتقار إلى 





() مضخة الهواء 0۷۲۳0 air‏ داة لضفط الهواء. تشمل آمثلتها مضخة الدراجة. والضخات التی تستخدم 
لتعيئة حوض أو وعاء بالهواء. وضاغط الفاز الذى يستخدم لشحن أداة هوائية, بوق الهواء أو شكل 
آنبوبی؛ والنفاخ الذی یستخدم لزيادة النار. والکنسة الهوائية. وقد قام روبرت هوك بتركيب أول مضخة 
هواتية فعالة فی انجلترا لاغراض عمية فی عام ۱۱۵۸ لصالح رویرت بویلی. 
Devonian Tasia! (+a)‏ حقبة جیولوجية ونظام لحقب الحياة القدیمه تمتد من نهاية الحقبة السیلوریه. 
حوالى ۰ مليون سنة مضت. حتى بداية الحقبة الكربونية. حوالى 7٠١‏ مليون سنة. وقد سميت على 
اسم منطقة ديقون فى إنجلترا التى درست فيها لأول مرة صسخور هذه الحقبة. وقد شهدت الحقب؟ 
الديقونية تنويعات كبيرة فى تطور الحياة على الأرض وخاصة الحياة النباتية والأسماك. وخلال هذه 
الحقبة كان يسيطر على الجفرافيا القديمة قارة جندوانا العظمى فى الجنوب. وقارة سيبيريا إلى الشمال 
والتكوين المبكر لقارة أوروأمريكا الصغيرة فيما بينهما. 
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الحس الجغرافى لدى علماء النباتات الفرنسيين فى حديقة النباتات الملكية!*). 
ويهذه الطريقة تخلق خصائص المكان تاثيرا واضحا فى السرديات الكيرى للبنية 
المعرفية فى الثورات العلمية. 

أما القضية التى يتناولها "جون هنرئ' فى الفصل الثالث فتخص الدور الذى تلعبه 
الأنماط القومية فى البحث العلمى. فمن خلال استعراض الطرق المتنوعة التى تناول بها 
المفكرون الأساليب العلمية القومية - بالتركيز على آطوار التفکیر النطقی والنظم 
التعليمية. وأشکال الرعایه العلمية» والتنظیم الاجتماعی, وغیرها فی کل اقلیم- ینتقل 
الفصل إلى مقارنه بین انجلترا وفرنسا خلال القرن السابع عشر. وکیف صاغت الثقافة 
الاطوار الختلفة للبحث العلمی فى تلك الظروف التعلقة بکل بلد. 

لقد كان للتقاليد الدينية والسياسية المختلفة دور محورى فى طريقة تطور الفلسفة 
التجريبية على جانبى القنال الانجلیزی, وقد تجسد ذكك فی طريقة التعامل مع مذهب 
البحث الارسطی فی کل من فرنسا وانجلترا . فقد کشف الاهتمام الفرنسی بالتفسیر 
السیبی تأثره الدائم بأرسطو عبر الكنيسة الكاثوليكية» فى حین عکس الخطاب الانجلیزی 
مذهبا للاستقراء(**) غیر مقید باطار نظری, وهو ما یعبر عن ولم انجلیزی بما یسمیه 
هنری "التبسیط الذهبی" . ومن ثم» یتناقض الاهتمام الدیکارتی بالتجریب العقلانی 
بشدة مع ما اشتهر به نیوتن من عزوف عن وضم الفرضیات النظریه واستعداده لغقض 


xia» Jta (=)‏ النباتات ۳۱۵۳۱65 065 3۲0[0ل واحدة من سبعة أقسام من التحف الوطنی الفرنسی 
الطبيعى. وهى تقع فى المنطقة الخامسة فى باریس, على الضفة edo dar‏ 
هکتارا وتأسست الحديقة فی عام VW‏ ولكن جاى دی لا بروس طبيب لويس الثالث عشر لم يزرعها كحديقة 
آعشاب طبية حتی عام ۰۵ وکانت تعرف أصلا باسم الحديقة اللکیة. وفی عام ۰۱۱6۰ تم افتتاحها للجمهور. 
وبعد فترة من التدهور» تولی جین بابتست مولبرت الهام الادارية للحدیقه. وعین د. جای کریسنت 
فاجونواس فی عام ۲۳ واحاط نفسه بفریق من علماء النبات اللامعین» وأصبح الکونت دی باون القیم 
عليها فى عام ۱۷۳۹. (الترجم) 
as Induction «Lu! (se)‏ من أشكال الاستدلال الذى ينتقل من الخاص الى العام» وینشر عادة العلومات 
والمعرفة من عدد قليل من الحالات (الممكنة غير الممثلة) إلى تطوير للقوانين العامة. (الترجم) 
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Sec di‏ الخصائص غير المفسرة فى المادة. وبالنظر إلى أهمية الثقافة الفرنسية 
وا لانجليزية فی مقاریات البحث التجریبی. یحاول هنری اثبات آن الاسالیب التنافسة 
فى کلا البلدین قد تکون من ضروریات التحولات الاداركية التی واکبت الثورة العلمية. 
ومن ثم. تظهر الجغرافيا السياسية الأوروبية المتميزة كعامل حاسم فى ارتقاء العلوم 
فى الغرب. 

ومع الوضم فی الاعتبار اهتمام هنری بأمور ذات طابع محلی» فقد كان من 
التاسب فی الفصل الرابع آن برکز تشارلز ویزرز" تحلیله على إسكتلندا من أجل إلقاء 
الضوء علی جانب من جوانب التفاعل النشط للجفرافیا فی التباين الکانی للثورة العلمية. 
فهو یسعی لاثبات آن ثورة القرن السابع عشر کانت فی الاساس ظاهرة جغرافية بقدر 
ما کانت ظاهرة تاريخية آو فلسفية. ومن أجل دراسة تلك العلاقات. برکز انتياهه علی 
ثلائة مکنات رئيسة للعلوم الاسکتلندية فی العقود الاولی من القرن الثامن عشر. حیث 
یقوم آولا بالبحث فی تشجیم البرلان للعمل الجغرافی لکل من روبرت سیبالد وجون 
أدير وخصائص مساعیهما فی مجالی رسم الخرائط والرياضيات التطبيقيةء وهما مشروعان 
اندها ومصورة متعورنة فى ضياغة ی يمكة 
تسميته بالحيز النصى وانتاج الکتب الجفرافیه فی اسکنلندا. وهنا یرتبط سعیه بالیاحث 
الحدیثه فی تاریخ انتاج الکتب وجغرافیتها حنی بستحضر اطارا تحلیلیا لا بشمل 
النصوص ومولفیها فحسب, بل یشمل کذكك آصحاب دور النشر وا لطباعة والرعاة 
والنلقین. ونهایه. یقوم بفحص مکانه العلم الجغرافی فی الجامعات الاسکتلندية 
- ویالاخص آدنبره - ویلقی الضوء علی تدریس الجفرافیا فی ذاك العصر وهو ما یکشف 
عن الاهتمام الشديد بالموضوع فى المناقشات التى دارت حول طبيعة المادة وحركة 
الاجرام السماویه. وکذكك اللاحة ووصف الاقالیم. ومن ثم. تکمن أهمية بحثه فى عرضه 
لكانة الفكر الجغرافى فى الفلسفة الطبيعية الحديثة وكذلك الدور المحورى للبحث 
الميدانى وقاعات المحاضرات والمكتبة فى صياغة الثورة العلمية ذاتها. 


ينتقل بنا الفصل الخامس إلى القرن التاسع عشر ليصل إلى الثورة العلمية 
الأكبر- نظرية التطور والانتخاب الطبيعى. حيث يقدم "جيمس مور'" تحليله للمؤثرات 
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الجفرافية علی منجزات داروين ووالاس العلمية. وقد استعان مور بأدوات تحليلية تمشت 
فى اللغة المحلية ذات الصبغة السياسية المهيمنة على تلك الفترة: الفزوء الفرياء, 
الهاجرون الاجانب. وذلك حتی یفکك الروابط بین الفردات الامبريالية والایکولوجرة 
لاهم نظریات التطور فی بریطانیا القيکتورية. وفی کلتا الحالتین, تتداخل الجفرافیا 
الحياتية مع الجغرافیا السياسية بشکل وثیق. لقد تم النظر الی العلاقات الجوهرية التی 
تصورها داروین فی تطور الأنوا ع - بين !ٍعادة التوطین والتحول, والهجرة والتغیر 
الاحیانی - علی آنها ذروة الدراما الامبريالية البريطانية. ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
ترتبط آفکاره حول الجغرافیا البیئية بمتطلبات الجفرافیا العسکرية. فقد تصور داروین 
آن الکائنات الحیه تسكك سلوك الجنود الانجلیز» فهی غازية. متکاترة. ومستعمرة. آما 
والاس, فقد توصل إلى نتيجة مختلفة. وريما يعود ذلك إلى أن الجانب الإمبريالى لم 
یکن حاضرا فی ذهنه» إذ لم يكن منبهرا كثيرا بغزوات بريطانيا وكان يرى أن الجانب 
السیی فیها یطفو على الجانب الحضارى. ولكن نظرته كانت مصبوغة بالصبغة الجغرافية. 
ولأنه كان مختصا بالهندسة المساحية مفتونا بقدرة الخط المساحى على قطع طريقه عبر 
الإقطاعيات والطبقات الاجتماعية والجماعات العرقية والأنوا ع الحيوانية» فإن بيوجرافيته 
أضفت طابعا خرائطيا على فهمه لجغرافيا الحياة. 

على هذا النحوء تفتح هذه الفصول الأربعة الباب على مسائل تتعلق بالعلاقات 
المتبادلة بين الجفرافيا والثورات العلمية. وهى ليست بمثابة الكلمة الأخيرة فى 
الموضوع. ولو اعتبرناها الكلمة الاولی. فإنها تظهر شيئًا من الإمكانات الغنية الكامنة 
فى استكشاف دور المكان فى مجموعة كبيرة من المنجزات المعرفية. 
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الفصل الثانى 


المكان والثورة والعلم 
الثورة عبر التاريخ 


Peter Dear jy) ju : بقلم‎ 


بینما تذهب رائعة جارید دیاموند آسلحة» جرائیم. وفولاذ (۱۹۹۷) بالحتمية 
الجفرافية الی مستویات آبعد کثیرا مما استقر عليه معظم المؤرخين أو علماء الاجتماع, 
فاٍن الحقيقة تبقی آن الکان» والوقع والقضایا الجفرافية بشکل عام. قد تمثل آهمية 
كبيرة فى فهم التغير التاریخی. وفی الواقم. فان مثل هذه القضایا لعبت. دائماء دورا 
مهما فی التفسیر التاریخی. ویظل السوال قائما فی كيفية التعامل معها بطريقة آکتر 
منهجية. آملا فی الوقوف علی فهم آکبر للامکانات التی من المکن آن تقدمها التحلیلات 
التاريخية التی تأخذ خصانص الکان بعین الاعتبار. وبما آن اهتمامنا هنا بنصب 
ule‏ تحلیلات الثورة. فانه ینبفی علینا ولا النظر lia taas Lasi‏ الصطلح بالنسبه 
الی المعالجات الاساسبة للمجریات وا لأحداث التاريخية. 

من الشرات الجيدة علی الوضع العلمی فی الجامعات الأمريكية الاستعانة بکتاب 
توماس کون بنية الثورات العلمیة" (۱۹۳۲) بین مقررات الدراسات العلیا العنية بالنهجية 
التاريخية - هذا مع حقيقة آن کون نفسه. وبحق, قد أكد على أن أصالة كتابه تتمثل فقط 
فى أن تحلیله ینصب تحدیدا علی العلم الطبیعی؛ وأنه قد استعار ما آورده من نماذح 
نفسيرية للثورات. کما بقول, من الوسائل التبعة فى فهم آمور مثل الثورات السیاسیة( 


55 


ويمدو أن استخدام كتاب كون فى دراسات التاريخ تعتبر دليلا. فى الواقع. على أن 

الزرخین لم یکونوا مستقرین على معنن محدد لمصطاح الثورة ٠‏ ومن ثم وجدوا أنفسهم 

فى حاجة إلى اللجوء إلى أى شىء يمكن أن يساعدهم على وضع تصور آكثر وضوحا له. 

لقد استخدم المؤرخون وغيرهم مصطلح ثورة . فی آوسع معانیه. للاشارة الی 

نوع من قطع الاستمرارية. أو تحطيم ما هو قائْم, وهو ما نوه إليه هويسباوء!"). 

مشيرا إلى أنه كثيرا ما يمر وقت طويل قيل المصادقة على ما إذا كانت هناك ثورة قد 

وقعت فعلا فى فترة زمنية بعينها فى الماضى أم لا- أى إن النظام أو الوضع الجديد 

الذی آوجدته الثورة یمثل فعلا تفییرا مستمرا. وأنه لم يتبدد ببساطة بفعل ثورة 
مصادة حدنت فى وقت لاحق. وکشفت آن ما حدث کان سطحیا وسریم الزوال. ومن 
وجهه النظر هده. فان الژرخ السیاسی الاجتماعی, ولنکن أکثر دقة فلنقل الارکسی آو 
المؤرخ الماركسىء يتردد فى اعتبار الثورات ذات صفة مركزية» وأنها تستمد أهميتها 
من مجریات التاریخ. فالتغییرات التاريخية الحقة هی تلك التغییرات الاجتماعية الكلية, 
منل الانتقال من الجتمم الاقطاعی الی الرأسمالی. والثورات هی ببساطة ما بسمیها 
هوبسباوم حوادث تؤدى إلى تغير تاریخی کلی!"1, وهی اللحظة التی یحدث فیها تمزق 
فى نظام قديم فقد مقوماته لیحل محله نظام جدید. 

من هذا النظور» یتمثل السوال الاکثر آهمية فی العلاقة المنطقية بين نظامين 
اجتماعیین ظهر آحدهما حنما نتاج مشاکل متاصلة فی الأخر. وهکذا فان الثورة 
الفعلية. أى النقلة فى حد ذاتها. ليست على تلك الأهمية. لأنها كانت لا بد أن تحدث 
بشكل أو آخرء عاجلا أو آجلاء ومن ثم فإن التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوثها ليس لها 
فاندة آکثر من فائدتها التاريخية التسجيلية. على أن معظم المؤرخين يتبنون طرحا 
مختلفا إذ نجدهم يولون أهمية كبرى لتلك التفاصيل؛ حيث يرون أنه لا يمكن التقليل من 
شان النماذج النظرية. !لا آن التحقیق التاریخی التعلق بالتفاصیل هو القادر وحده 
علی الکشف عن الاشیاء الهمة حقا. فالحتمية. التی هی نقیض العرضية. عدو لشروع 
آی مزرخ. وهی الحقيقة التی سببت دائما مأزقا بالنسبة إلى ا مؤرخين الماركسيين. 
ومن بين الصعويات المتأصلة التى واجهها المؤرخون غير الماركسيين, والمؤرخون 

غير التأريخيين بوجه عام» أن الدراسات التاريخية المفصلة للثورات الشهيرة 
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واشهرها جمیعا الئورة الفرنسية - تثبت دوما آن العدید من التنسیسات والتطبیقات 
والافتراضات لم نتفیر بشکل ملحوظ نتيجة للثورة؛ وأن العدید من الزسسات 
الاجتماعية الاساسية التی کانت محورية فی النظام القدیم قد استمرت. وان کانت 
بعيدة عن دائرة الضوء. فى النظام الجدید!". وبالتالی» لم يكن هناك انفصال مطلق بين 
طریقتین مختلفتین جذریا لتنظیم الجتمم. فهل يترتب على ذلك ضرورة النظر إلى 
الثورة علی آنها مجرد فرض جدلی طرحته الجهات الفاعلة فی التاریخ» ودرسه . 
الزرخون, بناء على أحداث لم تکن فی حد ذاتها ثورية من الاساس؟ 
عندئذ يظهر توماس کون کاحد الصادر الهمة جدا. ذلك لانه اکتشف نقطة 
مرجعية بارزة یمکن من خلالها الحکم علی ما اذا كان حدث- أو مجموعة مركية من 
الأحداث- يمكن وصفه بالثورية أم لا. وقد مثل ما آسماه التورات العلمية" الحد الفاصل 
بين نمونجينء و "مصقوفتین" تمتّلان طريقة تراکم العرفة فی مجال علمی معين فى 
فترة زمنية معينة. ولان العرفة العلمية. دون غیرها مثل التنظیم الاجتماعی للتخصصات 
العلمية» كانت هى المؤشر الرئيس فى الصورة التی رسمها کون. فان الطلوب لتعریف 
الثورة العلمية هو آن ننظر فیما حظی بقبول الناس باعتباره آفکارا علميةٌ صحيحة فى 
أزمنة مختلفة. ومن ثم نحلل العلاقات القائمة بين تلك المجموعات من الافکار. 
على أن کون" وجد نفسه» بطبيعة الحال. آمام عدد کبیر من الاشکالیات الإضافية 
التى منحت طايعه "الثورى” سمتا خاصا. فلقد كانت الأحداث التى أسماها ثورات, 
ولسوء الحظء تنتمى إلى تصنيفات جد مختتلفة"'). فقد وجد كون أن التحول من 
الميكانيكا الكلاسيكية!*) إلى نظريتها النسبية بمثابة تحول نموذجى ثورى على نطاق 


() تعتبر الميكانيكا التقليدية وميكانيكا الكم بمثابة المجالين الفرعيين الرئيسين فى الميكانيكا فى الطبيعة. 
حيث نهتم الميكانيكا التقليدية بمجموعة القوانين الطبيعية التى تصف حركة الأجسام فى ظل عمل نظام 
لقوی. وتعتبر دراسة حركة الاجسام دراسة قديمة؛ مما يجعل الميكانيكا التقليدية واحدة من أقدم وأكبر 
التخصصات فى العلوم والهندسة والتقنية. وهى تعرف أيضا بميكانيكا نيوتن. وتصف الميكانيكا التقليدية 
حركة الاجسام المجهرية من المقنوفات إلى أجزاء الآلات, بالإضافة إلى الاجسام الفلكية مثل سفن الفضاء 
والكواكب والنجوم والجرات. وبالإضافة إلى هذاء تتعامل تخصصات عديدة فى هذا المجال مع الغازات 
والسوائل والاجسام الصلبة وبعض الوضوعات الفرعية الخاصة الاخری. وتقدم الیکانیکا التقليدية ایضا < 
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qual,‏ ولكن اكتشاف رونتجن 8۵00960 لاشعة اکس كان آیضا بمتابة ثورة علمية. 

فالقابلية للتطبیق علی نطاق واسم لفنة ما یتوافق بالضرورة مع توصیف کون للطبیعة 
الاساسية للثورة فی العلم: ان العلاقة الترابطة بین الفاهیم داخل آی نموذج معرفی 
یعنی آنه لا یتسع لتقدیم مفاهیم جديدة أصيلة Las)‏ فی ذك ما بفترض آنها آشیاء 
جديدة فى الطبیعة) دون الاخلال بالعلاقة بین بقية الفاهیم. وهذا هو ما تمه الثورة 
العلمية فی نظر کون( . وقد حاول کون بالفعل تجنیب نفسه ی اتهام بعدم دقة تصوره 
عن الثورات العلمیة- وقد تنبع عدم الدقة تلك من التوظیف اللیبرالی جدا لفکرته. حیث 
یمکن آن تحدث الثورات عمليا على أى نطاق على الإطلاق- وذلك من خلال القدرة 
على تحديد وتعییز الشورة العلمية بدقة تحليلية. وهذا یعنی آن الشورات. فی نهایة 
الطاف. سوف تندلم عملیا فی کل مکان. 


على أن تلك الصعويات لا تظهر إلا لمن يهتمون بالتعریفات التأصلة والنماذج 
النظرية الجردة. سواء للمفاهیم آو للبنی الاجتماعية. ولحسن الحظ. فنحن نعيش الآن 
فى عصر ما بعد الحداثة (الذى صار عتيقا بعض الشیء) tum‏ تبدد التماسك البنیوی, 
وأضحت حتمية الثورات الاجتماعية شيئًا من الماضىء وغدا الطاری الذى لا أساس له 
هو الحاضر. ويبدو هذا الطارى بكل وضوح فى التاريخ الثقافىء بعلاقته المضطربة 
بذاك الوحش المتحول دوماء والمعروف باسم "الدراسات الثقافية". 


یعیش التاریخ الثقافی» ولا سیما الامریکی, فی منطقة من العانی توجد إلى حد 


= نتائج دقيقة للغاية طالا آن مجال الدراسة قاصر علی الاشیاء الکبيرة. وأن السرعات التضمنة لا تقترب 
من سرعة الضو». ولکن عندما تصبع الاشیاء صغيرة بصورة كافية. فانه یصبع من الضروری استخدام 
مجال فرعی آخر رئیس من الیکانیکا, وهو الیکانیکا الکمية. والتی تجمع ما بين قوانين الطبيعة المجهرية 
والطبيعة النرية للمادة وتعالج ثنائية الوجة - الجزی للذرات والجزینات. (الترجم) 
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واستخداماتها فى النصوص من كل نوع. ويكمن جزء من استقلالية التاريخ الثقافى عن 
التاريخ الاجتماعى فى فكرة عملية مفادها أن الفئات الاجتماعية يتم تشكيلها. جزئيا 
علی الاقل, عبر صياغة العنی التعلق بها!. وبهذه الطريقة» يغدو التاريخ الثقافى نوعا 
من التفاعل الکافی للتاریخ الاجتماعی, ولا یمکن اعتباره مجرد ظاهرة عارضة فی 
التاريخ الاجتماعى أو شىء يتجاهل ذلك التاريخ. وأخیرا, یتبفی أن نلاحظ أن تبنى 
مقاربات تاريخية ثقافية لدراسة النصوص "المهمة” اليوم هو ما يحدد نوع النمط السائّد 
فى التاريخ الفکری(. 

إننا نود أن نبين أن مصطلح “ثورة"؛ ومن الناحية التحليلية. لم یعد بالعملة التداولة 
هزه الأيام بين المؤرخين؛ سواء فیما یتعلق بتاریخ العلوم آو غیرها. ومع ذلك. یبقی 
مصطلح "الثورة" فاعلا خلاف دوره التحلیلی. وبصرف النظر عن الثورة الفرنسية» یمکن 
للمرء أن يشير إلى الثورة الروسية؛ والثورة المجيدةة والثورة الأمريكية (بالنسبة إلى الأمريكيين). 
أو ثورة أنطوان لاقوازييه!*) الكيميائية. وبعبارة آخری, نقول بأن هناك الثورات التى 
يمكن اعتبارها من النوعية الفاعلة تاريخياء حيث يشكل استخدام ذلك الصطلع, فضلا 


(*) أنطوان لاقوازييه (77 أغسطس 8-1747 مايو ۱۷۹6) نبیلا فرنسیا وکیمیائیا مهما فی الثورة الكيميائية 
فى القرن الثامن عشر, وکان له تأثیر کبیر علی تاریخ الکیمیاء والاحیاء. ویعتبر علی نطاق واسع 
آیو الکیمیاء الحديثة . وعادة ما یقال ان انجازات لاقوازبیه الکبيرة فی الکیمیاء نبعت من حقيقة أنه غير 
العلم من النظور الکیفی الی النظور الکمی. حیث یعتبر الاکشر شهرة لاکتشافه للدور الذی یلعبه 
الاکسجین فی الاحتراق. حیث تعرف علی الاکسجین وسماه (۱۷۷۸). وتعرف علی الهیدروجین وسماه 
(۱۷۸۳). وعارض نظرية الفلوجستون. وساعد علی تکوین النظام التری, وکتب أول قائمة مستفيضة 
للعناصر, وساعد علی اصلاح تسمية مجموعة الصطلحات الكيميائية. وتنباً بوجود السیلیکون (۱۷۸۷)» 
وکان ول من قرر آن الکبریت عنصر (۱۷۷۷) ولیس مرکبا. واکتشف آن کتلته تظل کما هی دائماء مع أن 
الادة يمكن أن یتفیر شکلها. وکان مدیرا للمزرعة العامة . وکان عضوا قویا فی عدد من الجالس 
اارستقراطية الاخری. حیث مکنته کل هذه الانشطة السياسية والاقتصادية من تمویل بحوئه العلمیة. وفی 
نروة الثورة الفرنسية. اتهمه جین بول مارات ببیع تبغ مفشوش وجرائم آخری, وأعدم فعلیا بعد سنة من 
وفاة مارات. (الترجم) 
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e‏ , موضوع دراسة فی حد ذاته. یضاف الی ذكك الشورات التی 
us MA a‏ الزمن, ولکنها تکتسب آهمية تاريخية فی فترات 
ias‏ يك Copernican Revolution “US. SI 5 cur‏ ظهر فی القرن الثامن 
عشر, آی بعد مرور مائتی سنة علی الاحداث التی آطلقتها , ومن ثم لعبت دورا كبيرا 
فی تحدید الفاهیم الذاتية للعلوم فی القرن التاسع عشر(". بینما أطلق کریستوفر 
فل الوت الارکسی - علی الحرب الاهلية الانجليزية اسم - الثورة الانجلیزیة۱)", 
وهو المصطلح الذى أطلق - حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين - على الثورة 
المجيدة". وهتاك الكثير مما يمكن قوله عن الثورات بوصفها وقائم نقافیه وتاريخية 
على أرض الواقع. 


رسم خرائط التاريخ 


من بين المقاربات التى تعالج موضوع الجغرافيا والثورة فكرة الربط بين رسم 
الخرانط والثورة. فرسم الخرائط کان بمثابة ممارسة صبغت قضایا الکان» والموقع, 
والجفرافیا, بصيفة الحقيقة التاريخية. وقد استفاد العدید من الورخین من الخرائط, 
وأمكن دوما- وبطريقة مثمرة آیضا- رسم التغییرات الثورية» والتغیرات التی اعتبرها 
کشیرون جوهرية (فضلا عن التغیرات التی اعتبرت سطحیهة). وترسخت الافکار و 
تطورت آنماط جديدة من التنظیم الاجتماعی بطرق یمکن تمحیصها عبر ربطها بالسبل 
التی تمکنت فيها تلك الأنماط من الهيمنة علی مناطق مكانية كبرت أو صفرت. وقد 
یکون هذا التطور الجفرافی» علی سبیل الثال, اما موازیا للانتشار عبر الساحات 
الاجتماعية آو مستقلا عنه. ولذلك فاٍن بعض من الاراء السياسية علی وجه التحدید قد 
نتشرت عبر انتقالها من مرکز حضری ما الی الناطق النائية الحيطة به. أى عبر طبقة 
اجتماعية آو مهنية معينة بمدينة معينة. وهناك طرق مثيرة للاهتمام یمکن من خلالها 
نعیین الظواهر الجزئية أیضا. 
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ABBEY 
۱۸۶۰ الشکل (۱-۲) خریطه لجرء من لندن تعود الی العام‎ 
)۲۵ (نقلا عن مارتین ج. س. ردويك ص‎ 


بقدم لنا الشکل (۱-۲) نموذجا کلاسیکیا من کتاب مارتین رودويك 8۰۵۷۱6۷ ۷۵۲۱:6 


الصادر فی العام ۱۹۸۵ تحت عنوان "الجدال الدیفونی العظیم (*۲. حیث یعرض 
رودويك خريطة وسط لندن التی تبین مساکن داروین ومختلف الجیولوجیین الرواد 





(*) بدأ هذا الجدل فی عام ۱۸۳۶ عندما اختلف رودريك مرتشیزون مم هنری دی لا بیش على تاریخ نباتات 
منحجرة وجدت فی الفحم فی طبقات صخرية فی شمال دیفون, بانجلترا . وترتب على ذلك جدل كبير 
واجراء بعض الاستکشافات الوسعة التی وصلت حتی روسیا. وساهم هذا الجدل والاکتشافات التی 
ارتبطت به فی تعریف حقبة جديدة تسمی الديقونية. (الترجم) 
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الآخرين حوالی العام ۰۱۸۶۰ فضلا عن مواقع الاجتماعات العلمية التی کانت ذات 
طابع محوری بالنسبة الیهم. ویتبنی رودويك هذا النهج کوسیله لعرض العلاقات التبادلة 
الیومیه العتادة لتلك المجموعة من الافراد. وهی مجموعه نعرف آنها کانت تجمعها 
علاقات مشترکه مع بعضها البعض؛ أی ان خرانط رودويك قدمت بعدا جدیدا إلى ما 
نعرفه من مراسلات تمت بین هوّلاء الجیولوجیین. بما فى ذلك مراسلات داروین 
الشهيرة. فنحن لم نعد نعرف فقط الاشخاص الذین عرفهم داروین وتعامل معهم. بل 
صرنا نعرف آیضا السافة الادية بین هذه الشخصیات الختلفة وأماکن التقائهم. وهر 
ما یعمل علی التاکید علی الواقم الادی لحیاتهم الفکریة- ویمکننا تسمية هذا البعد 
ب العلاقة الحميمة . لقد آصبحنا نشعر بعرض حی لطبيعة تلك الحياة. والعنی اطلموس 
للعلاقات المتبادلة بين هؤلاء الأفراد- ما الذی کان سیعنیه آن نعرف آنهم لم یکونوا 
على وفاق مع بعضهم البعضء مثلا- وهو ما تجلى بشكل واضح فى تمثيل رودويك 
الخرائطى هذا. فهذا ليس بمکان مجازی, ولکنه حیز جفرافی, وقد تمثل دور رودويك 
فى أن يوضح أهمية ذلك. 

نلاحظء أيضاء أن مثالا من هذا النوع يضيف بعدا آخر إلى المقاريات الفكرية 
للمؤرخينء ويالتأكيد مؤرخى العلوم. فمؤرخو العلوم مولعون بالبحث فى الأفكار العلمية, 
والطريقة المباشرة لتحقيق ذلك تتم عبر التاريخ الفكرى (تاريخ الأفكار). وشهدت 
السنوات الثلائون الاضية استکمالا لهذا النهج» أو استحواذاء من خلال التاريخ 
الاجتماعى للأفكار وسوسيولوجيا المعرفة. حيث يتم استخدام المواقع الاجتماعية 
للأفراد كإحدى الطرق لفهم مواقفهم الفكرية. إلا أن استخدام رودويك للمواقع الجغرافية 
يختلف نوعا ما عن استخدام المواقع الاجتماعية والفكرية, والتى عادة لا تحيل صراحة 
إلى أماكن بالمعنى المكانى الملموس. (هناك بالطبع العديد من الاشتراطات التى يمكن 
أن نضيفها الى تلك الملاحظةء وبالأساس المقاربات الاجتماعية التاريخية والمقاربات 
السوسيولوجية. غير أن هذا لا يؤثر على الفكرة الرئيسة). فقد قام عدد من العلماء فى 
العلوم التاريخية والاجتماعية منذ عصر رودويك برسم خرائط من أنواع مختلفة. 
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وتنوعت ما بين الإقليمى والمحلى والقارى؛ وحتى العالمى!''). ولكن الجال ذاته بشکل 
فارقا کبیرا فیما يمكن لتلك الخرائط أن تقدمه لنا فى الواقع. = 


لنتتاول خريطة آخری یعرفها جیدا مرخو العلوم, من كتاب شابين وشافر الصادر 
فى العام ٥‏ تحت عنوان التنین ومضخهة الپوا(٩).‏ حیث یقدم الشکل (۲-۲) 
ما قام به المؤلفان من تصوير مواقع مضخات الهواء العروفة فی آوروبا القرن السابع 
عشر. تربط بين كل من هذه الأماكن خطوط تمثل رحلات أشخاص معينين. فمن نجح 
فى صنع مضخة هواء فى مكان ما قام حرفيا بنقل معارفه التطبيقية إلى مكان آخر, 
حيث تعلم السكان المحليون كيفية تنفيذها أيضا. ولم تكن فكرة شابين وشافر 
المحورية هناء والتى نتعلق بالمهارات الضمنية ونقلها من خلال التفاعلات الاجتماعية, 
تستدعى فى الواقع وضع خريطة ذات خطوط مثل هذه» مع أن النتيجة التى بين أيدينا 
هی عرض نموذجی ملموس. فقد كان من شأن جدول يسرد الأمكنة والأفراد الذين 
قاموا بنقل المعارف أن يفى بالغرض نفسه. حيث لا أهمية هنا للمسافات الحقيقية 
النسبية بين مختلف المدن على الخريطة؛ فما يهم هو أن هناك من سافر بينها. وبالتالی 
فإن هذه الخريطة أقل أهمية من خريطة ردويك لوسط لندن. فقد كانت المسافة ملموسة 
فى خريطة ردويك بسبب الوسائل التى استخدمت لاختراق تلك المسافات وه أمر ليس 
له دور كبير فى خريطة المضخات الهوائية؛ فبالنسبة إلى داروين وصحبه؛ فإن الأهمية 
تكمن فى حقيقة قدرة كل منهم على السير نحو منزل صاحبه. 


(ه) نشر ستيقن شابين. وسيمون شافر فى ۱۹۸۰ کتابا بعنوان "التنين ومضخة الهواء: هويز ويويل والحياة 
التجريبية Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life‏ - 
حيث يتناول الحوار بين روبرت بويل وتوماس هويز حول تجارب بويلى على مضخات الهواء فى ستينيات 
القرن العشرین. وفی ۵ حصل شابين وشافر على جائزة إيراسموس „Jaai lia „le Erasmus‏ 
وعی الستوی النظری. بستکشف الکتاب أسالیب انتاج المرفة القبولة؛ والعوامل الجتمعية الرتبطة بنظم 
العرفة الخلفة التی یدعمها بویل وهویز. وتشیر کلمة لتنین" فی العنوان الی کتاب هویز عن بنیة السلطه 
فى المجتمع. بینما تشير "مضخة الهواء" إلى اختراع روبرت بويل. (المترجم) 
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(نقلا عن كتاب ستيقن شابين وسیمون شافیر. ص (YYA‏ 
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كما توضح “خريطة داروين التى قدمها رودويك نقطة أخرى تتعلق بالعلاقة بين 
المعرفة والمكان» فالخرائط التی توضح تلك الاشیاء ذات الصلة بنشاة الافکار لیست فى 
حاجة ضرورية إلى العناية بتفاصيل "انتشار" من نقطة مركزية نحو مناطق جدیدة 
وأمكنة أبعد (نموذج انتشار سواء سلبی آو ایجابی) . بل ان بوسم الافکار آن 
تتشكل على مدار منطقة توزيع مكانية كاملة, أو على الأقل تمثيلها على هذا النحو: لقد 
كان الهدف من خريطة رودويك التى تحدد مواقع مختلف الفاعلين هو مساعدتنا فى 
فهم كيف ساهم التفاعل بينهم فى صياغة أفكار وأنماط تعبير بعينها قام هؤلاء 
بتدوينها بصور مختلفة. فقد تكون الفكرة قد واتت عقل داروین, مثلاء من خلال قراءة أو 
مناقشة مع مفكرء ولكنها لا تكون قد اكتسبت مغزاها التاريخى إلا إذا تعرفنا على 
كيفية صیاغتها بین هذه الجموعه من الشخصیات الذکورین فی الخربطة. وهی صیاغة 
تحددها ما تکشفه الخريطة من امکانات مادية. 

علاوة علی ذلك. وبمسار مختلف. !ذا کان موضوع البحث یتعلق باقامة شکل 
جدید من أشکال التنظیم الاجتماعی» فلیس من الضروری آن نفهم هذه العملية على 
أنها ناشئة فى مكان ما ومن نم تنتشر بالضاهاة الی آماکن آخری. وعوضا عن دك 
فقد تقدم البنيوية الماركسية تفسيرا للثورة الصناعية. یستتد فمثلا علی التغییرات 
لواسعة Cb cC! Las ul‏ الصانم فى جميع أنحاء شمال إنجلتراء ومن ثم 
ol oS»‏ تعتبر هذه التطورات عندئذ سببا فى ظهور وعى من فئة جديدة»ء ألا وهو 
الوعى بنشوء الطبقة العاملة الإنجليزية» كما ذكر .E. P. Thompson )' E‏ 
ولكن علينا أن ننتبه إلى أنه مع أن هذا لا يعد إجراء من النوع الذى ينشاً فى مكان 
ما ومن ثم ينتشر تسلسليا إلى غيره» فمن الممكن رسمه مخططة؛ على أن البعد ال 
فاعل فى نموذج 'الانتشار” بصورة مختلفة, ودلالة المكان مختلفة أيضاء حيث لا أهمية 
كبيرة للمسافات المحددة أو النسبية (ولكن لا يمكن القول بأنها غير مهمة بصورة مطلقة). 

ومن بين المعضلات المحورية فى الدراسات العلمية مسالة الطريقة التى تغدو بها 
الأفكا ر العلمیة عالیة(*۱) . وقد خصصت الدراسات العلمية الكثير من الوقت على مدى 
الربع قرن الماضى حتى تبين كيف یتکون الاعتقاد العلمی, والمعرفة العلمية» فى أماكن 
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داخل مجتمع معين. غير أن هذا التاكيد على الارتياط المكانى والمحلى. والذى ينعكس 
من خلال رواج مفهوم التاریخ lall‏ ۲۱6۲۵۳۱9۱۵۲۷ بین الذرخین الثقافیین. Ja‏ 
هذا التفسير معرضا للاتهام بأنه یتجاهل واحدة من السمات الاکثر تمیزا فی العلوم 
الحديثة- ألا وهى عالميتها الواضحة: حيث تبدو المعرفة العلمیه صالحه فی کل مکان. 
ولیس فقط فى مكانها الأصلى الذى نشات فيه. وهذا الزعم هو جوهر الحجج الأساسية 
للواقعية العلمية. من بين العديد من الأمور أخرى. وبالتالى يلزم أن تكون لدى عالم 
الاجتماع الإجابة. ويتعلق الحل الاساسى للخروج من هذا المأزق بنقل الظروف المحلية - 
وهنا قد نتذكر خريطة شابين وشافير لتوزيع مضخات الهواء فى العقد السادس من 
القرن السابع عشر؛ فقد کان من اللازم نقل الهارات قبل نوزیع التطبيق على نطاق 
واسع. وعندنذ فقط یمکن للحقائق العلمية حول مضخات الهواء وما قد يظهر من 
طبیعتها آن تتوز ع بدورها علی نطاق واسع. ویجب آن یتم نقل العارف الناشنة محلیا 
الی العدید من الواقع الحلیه» وان یجری استنساخها فی کل منها. وبهذه الطريقة 
وحدها بنشا الایهام بعالية العلم. 


بفینها. وهی آمكنة وأجوا. تمکننا من فهم کيفية نشاة الافکار العلميه و کيفية ترسخها 


وکما نفهم من مثال مضخات الهواء. فان هذا النظور یفسح الجال للرسم 
التوضیحی. ومن لك الخرائط الجغرافیه- آی رسم شبکات تربط بین آمكنة تمثلها 
تقاط علی هذه الشبکة. ومن النماذح الاشد تأثیرا لهذه القاربة نظرية الشبكة الفاعلة 
Callon (JL S | JS, L1 Actor Network Theory‏ ۷۱۳۵۱ ویرونو اتور ‘Bruno Latour‏ 
وهى ابتكار آخر ترك بصمته فى أواخر القرن التاسع عشر. والنظرية فى شكلها العام 
ملتبسة فيما يتعلق بطبيعة الشبكات المكونة لها؛ وما تتضمنه؛ والمقولة الأنطولوجية!") 
الحقيقية الوحيدة التى يمكن منها وصف نقاط الشبكة هى أنها نوع من العناصر 


(۰) الانطولوجیا (علم الوجود) 0۲۱۵۱۵9۷ دراسة ووصف الوجود'. أو أى شيء يمكن أن يقال إنه موجود 
فى العالم. ورصد التفاعلات بين العالم كما هو. والملاقات بين المفاهيم والافکار التعلقة بهذا العالم. 
والشروط العامة للوجود وطبيعة العلاقات بین الجتمم والطبيعة. ومفاهیم الکان والفضا.. (الترجم) 
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actant de Lill‏ ومن غیر الواضح تماما ما نمثله الخطوط التی تربط بین النقاط. وییدو 
نها تنطوی علی مستویات للمقاومة من مختلف الانواع (فی الواقع. هی الصالح 
والاغراض الاجتماعية والفردية» على الرغم من آن لاتور سیرفض مثل هذا التفسیر 
السوسيولوجى الساذج١').‏ ولكن لا عجب فى أن أوضح الأمثلة وأبسطها على هذه 
الشبكات هى الشبكات الجفرافية. حیث تتوافق النقاط مع أماكن وتمثل الخطوط 
السافات الکانیه. ویتحدث لاتور. استنادا الی عمل John Law y oya‏ فى كتابه 
Science in Action‏ الصادر فى عام ۱۹۸۷ عن مراکز الحساب «centers of calculation‏ 
وینطوی توضیح هذا الفهوم علی رحلة استكشافية تمت فى أواخر القرن 
الثامن OV E‏ 

لقد خاض هذه الرحلة المستكشف الفرنسى لابيروز(*) فى غرب المحيط الهادی» 
ممثلا للتاج الفرنسى. وإذا نحينا جانبا معظم التفاصیل الهمة. فقد کان مقصد لاتور 
الاساسی هو آن لابیروز تمکن - من خلال ٍرسال مواقع جغرافية كمية إلى بلاط 
فرسای - من مساعدة الجفرافیین فی مرکز الحساب ذلك فى إنتاج خرائط للمنطقة 
مما منحهم مزیدا من السيطرءة علی تلك الاماکن البعيدة عندما کانوا پرسلون البعتات 
لاحقا. وقامت الیعنات الجديدة بدورها بٍرسال مزید من العلومات؛ ویالتالی. صارت 
هناك سيطرة آکبر. وهکذا دواليك. ومثل هذا النوع من العلاقة بين المركز والأطراف هو 
أقرب إلى شبكة عنكبوتيةء حيث تمتد خيوط العنكبوت من رأسه إلى العديد من المناطق 


(«) كان فرانسوا لابيروز (۲۳ أغسطس ۱۷۸۸-۱۷۶۱؟) ضابطا بحریا فرنسیا, وکان مستکشفا اختفت 
بعثته فى الأوقيانوسية. وقد عينه لویس السادس عشر ووزیر بحریته, الارکیز دی کاستری فی ۰۱۷۸۵ 
لقيادة بعثة کشفية حول العالم. وکانت آهداف الرحلة تتمثل فی استکمال اکتشافات جیمس کوك فى 
الحیط الهادی وتصحیع خرائط النطقة واستکمالها. واقامة علاقات تجارية. وفتع طرق بحرية جديدة. 
واثراء العلوم وا لجموعات العلمية الفرنسية. وکانت للرحلة آهداف جفرافية وعلمية واثتولوجية واقتصادية 
(البحث عن فرص صید الحیتان آو تجارة الفراء) وسياسية (اقامة مستعمرات فرنسية آو التعاون 
الاستعماری مم الحلفاء الاسبان فی الفلبین). وکانت تهدف الی استکشلف شمال الحیط الهادی وجنویه, 
بما فی ذلك سواحل الشرق الاقصی وأسترالیا. وارسال تقاریر من خلال الحطات الاورويية الوجودة 
فی الحیط الهادی. 
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البعيدة. كل منها تحت سيطرة الرأس المركزى بحكم أن الخريطة مستخدمة لتمثل ذلك 
المركز ومندوبيه (من يبحرون فعلا إلى أماكن بعيدة). ولعل هذا بمثابة توضيح ممتاز 
للكيفية التى تكون بها المعرفة محلية بالإضافة إلى كونها بالضرورة عالمية. 

إن تبنی هذا النموذج للترابط الشبکی یعنی حرفیا. بطبیعه الحال. فهما نا 
تنطوی علیه النورة الحقيقية تجاه الاشیاء التی تمثلها: فالثورة لابد وأن تکون اعادة 
هيكلة واعادة تشکیل کاملة للشبكة باسرها. والحقيقة آن مثل هذه السائل نادرا ما 
تبحث فی استخدامات نموذج نظرية الشبكة الفاعلة. حیث ان الاکثر قبولا هو آن نری 
التغییر فی صورة تحولات تدريجية فی عناصر الشبكة, آو فی ما یسمیه لاتور الازاحة(۲۷). 
وربما یمکن التعبیر عن الاستخدامات النموذجية للخرائط بطريقة ممائلة. عندما یبدا نوع 
معین من الخرائط فی تحقیق آهداف مختلفة نوعا ما عن تلك التی كانت فى الأصل. 
وقد تنطوى مثل هذه العملية على تغييرات فى مخیلات التمنیل. فضلا عن تغیبرات فی 
الاشیاء التی یتم تمثیلها. فاستخدام شیء ما مهیمن یمهد الطريق لشىء آخرء أو كما 
يبدأ نوعان من الاستخدام فى الانقسام من أجل انتاج آنوا ع مختلقة من الخرائط. 
ویالتالی» فان تطبیقات رسم الخرائط من شانها آن تمثل تحولات فی المارسات 
الاجتماعية المرتبطة بتحولات آخری لا تحصی. 

لننظر فيما يلى إلى مثال آخر على الاستمرارية الكامنة فى الثورات السياسية 
الكلاسيكية. ففى أواخر القرن الثامن عشرء قبيل الثورة الفرنسية. نجح مشروع رسم 
خرائط ضخم فى إنتاج خريطة لفرنسا كلها بطريقة اشتملت» من بين أمور أخرى؛ على 
معلومات اقتصادية فى غاية الأهمية فى العام ۱۷۸۳ . وقد نشرت الخربطة باکملها عدا 
|قلیم بریتانی. وعندما تمت طباعة بریتانی فی نهاية الطاف. غطت الخريطة ۱۸۲ ورقة 
کبيرة (بمقیاس رسم ۰۰:۱ ,۸۱). وکانت هذه الخريطة للثراضی ونظام الحکم 
فی فرنسا بمثابة مشروع مرکزی لقی تشجیعا. وتمویلا جزئیا من قبل التاج الفرنسی. 
فی الناسبات النادرة التی آمکنه فیها تحمل التمویل. ومع ذلك» وفی آعقاب الثورة» ثبت 
للجمعية الوطنية آن الخريطة اللكية ذات قیمة محورية فی العام ۱۷۹۰ء وکانت 
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تستخدم لاعادة التقسیم السیاسی لفرنسا لاقسام شکلت الدولة الفرنسية الجدیدة(۲). 
أى إن الخريطةء ويعبارة أخرى» كانت أداة للتغيير حتى ولو كانت "nm‏ نتاج 
العهد السابق للثورة. والسبب فی لك هو کونها. بطبيعة الحال, تحوى العديد من الأهداف 
التى ظلت صالحة ومتوافقة مع أهداف مماثلة لدى القيادات السياسية والمصالح السياسية 
بعد الثورة» وتشهد هذه الأهداف على الطرق التی کانت بها الثورة آقرب إلى اعادة 
تنظيم معقدة ۵ا هو قانم من شوون منها الی کونها بداية جديدة جذریا. 


التاریخ المکانی والتاریخ الطبیعی 


تلعب الاعتبارات الكانية» ورسم الخرائط, والتغير التاريخى» سواء سمى هذا 
التفیر ب الثوری آم لا. دورا محوريا فى بعض الأعمال الحديثة فى تاريخ العلوم والتى 
تتعلق بالتاريخ الطبيعى. وقد درس عدد من العلماء الطرق التى يرتبط بها علم 
النباتات. لا سيما فى الجمع والتصنیف بالأفكار الإمبريالية فى التاريخ الوطنى 
الاوروبی؛ بما فى ذلك وعلى وجه التحديد الدراسات التى تم إعدادها عن الحدائق 
النباتية اللكية کیو"(*) فی القرن التاسع عشر("". علی آن بعض الدراسات حول القرن 





(») تبلغ مساحة الحدائق النباتية فى بلدة كيو نحو ۰ هیکتارا من الحدائق والصوب الزجاجية النباتية فیما 
بين رتشموند وكيو على نهر التايمز جنوب غرب لندن بإنجلترا . وهى مؤسسة ذات أهمية بحثية وتعليمية 
عالمية. يعمل بها ۰ فرب ووصل دخلها الی "۵ ملیون جنیه استرلینی فی السنة التی انتهت فی ۱۳ 
مارس عام ۰۲۰۰۸ بالاضافة الی آنها تتمتم بجاذبية للزوار. حيث استقبلت حوالى مليونى زائر فى تلك السنة. 
ونظرا لانها تلسست فی عام ۰۱۷۵۹ فقد احتقلت بذکراها السنوية رقم ۲۵۰ فی عام ۲۰۰۹ وتضم هذه الحداثق 
اکیر مجموعة من النباتات الحية فی العالم. وتستخدم النظمة آکثر من ۱۵۰ عالا وموظفین آخرین. 
وتشمل الجموعات الحية اکثر من ۰ آلف نوم مختلف من النباتات فى حين أن المعشبة التی تعد واحدة 
من أكبر المعشبات فى العالم بها أكثر من سبعة ملايين نوع من النباتات المحفوظة. وتحوى المكتبة أكثر 
من ۷۵۰ الف مجلد. وتحوی مجموعة الرسوم التوضيحية اکثر من ۱۷۰ الف مطبوع ومرسوم للنباتات. 
ویشمل هذا الوقع آربعة مبانی مسجله من الدرجة الاولی؛ و77 مبنى مسجلا من الدرجة الثانیه فی مشهد 
له اهمية عالية. (الترجم) 
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الثامن عشر تظهر بنوع من التفصیل البسط والواضح آنوا ع الژسسات التی استمرت 
علی نطاق آوسم فی وقت لاحق. 

ویشمل هذا العمل دراسات جوزیف بانکس ورحلاته الاستکش‌فية للنباتان 
(فی حالة الامبريالية البریطانیة), فی حین قام یزبیت کورنر بإعادة صياغة كاملة U‏ 
کتبه لینیوس ۱۱00865 ومشروعه الطبیعی/التاریخی نو السعی الاستعماری العکوس 
والتمثل فی محاولة جلب العالم الی داخل حدود السوید("". کما بحث کابیل راح" 
موخرا فی الشروعات النباتية الفرنسية خلال آوائل القرن الثامن عشر مما ارتبط 
بالساعی التجارية, وخاصة فی الحیط Call‏ 

ففی مقال نشره فی مجلة العلوم الفرنسية الشهيرة البحث"» عرض راج خريطة 
کانت بمثابة معالجة مکانية حرفية لفكرة مجردة استخدمها لاتور: "نقطة الرور الاجباریة(1۳۹. 
حیث تظهر الخارطة الوانی: الهمة لتداول السفن التجارية فی منطقة الحیط الهندی 
خلال القرن الثامن عشرء آی الاماکن التی کان الرور علیها ضرورة للتجارة الاوروبية 
فى المنطقة. فمن بين أمور أخرى» كانت أهمية هذه الموانئ» بدا من رأس الرجاء 
الصالح ويالاتجاه شرقاء تكمن فى تزويد السفن التى تمر بها بالطعام والمؤون» Lala‏ 
الأدوية. وكان الهولنديون فى هذه المنطقة قد انتقلوا إليها بسرعة فى القرن السابع 
عشر لتحدید النباتات الاسيوية التی تمتلك خصائص علاجية طبية. وفى بداية القرن 
الثامن عشرء كانوا قد بدأوا بالفعل فى تصدير هذه النباتات الی الاماکن التی تفتقر 
إليهاء مثل رأس الرجاء الصالح وباتاقیا (جاکرتا). والواقع التی کانت مشابهه مناخیا 
للموائل الأصلية للنباتات. وکانت هذه الوانی الستعمرة لاغراض نباتبة بمثابة نقاط 
مرور إجبارية” مهمة للسفن التجارية النطلقة من آوروبا- وقد زادت آهمیتها بعدما 
تحولت الی مستودعات لتورید العقاقیر والأدوية اللازمة. وقد نشرت مجموعة منهجیه 
من الاطروحات النباتية الهولندية التی تتناول هذه النباتات الاستوائية کجزء من 
هذا المشروء". 
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وعلى النقیض من ذكك, کان الفرنسیون أبطاً من غیرهم فى محاولات السيطرة 
على النباتات الاستوائية. ويعود ذلك فى جزء کبیر منه الی عالم النبات الفرنسی الرائد 
فى اوائل القرن الثامن عشر, آنطوان دی جوسیو Jussieu‏ ۵6 ۸۱0۱۳6 والذی SLS‏ 
مسوولا عن الحديقة النباتية الملكية فى باريس (الذى أصبحت فيما بعد متحف التاريخ 
الطبيعى الحديث). وقد أتيحت لجوسيو الفرصة للمساعدة فى تعزيز هذا النوع من 
الإمبريالية النباتية. كما يشرح راجء لكنه تجاهل ذلك بسبب تصوره لطبيعة التنوع 
النباتى والتوزيع الجغرافى. وقال إنه يحسب أن كل منطقة من مناطق العالم تحتوى 
بالضرورة علی التنوع نفسه للأنوا ع النباتية. حتی وإن اختلف مظهرها. وبالتالى, 
لم یکن مهتما بالتواصل مم آقرانه من علماء النبات فی الخارج. حيث كان أقصى 
ما یستطیعون القیام به هو تسهیل التعرف علی النباتات العلاجية الختلفة عن نظیراتها 
الفرنسبه. لالك. قال جوسیو- مثلا- إن نبات "عرق الذهب .Ipecacuanha‏ والعروف 
بفائدته فی علاج حالات التلبك العوی, لیس سوی نسخة من البنفسج الاوروبی 
البسیط. ولم یهتم جوسیو کثیرا بعلم النباتات الاجنبية, لانه اعتبر آن فرنسا لدیها 
بالفعل کل شی-(*۲). 


لم تکن مواقف جوسیو وآراژه ذات غرابة. كما أظهرت الدراسات التى أجراها 
"کورنر" علی الاعمال التی خلفها لینیوس. آما الشیء الوحید الذی یمکن بسهولة 
تجاهله عند النظر فی الخططات التصنيفية للتاریخ الطبیعی من القرن السابم عشر 
فصاعدا فقد تمثل فى كيفية أن تلك المخططات منفصلة تماما عن مفاهیم الکان- 
مفاهیم التوزیم الجفرافی فی جمیم آنحاء العالم۳۱. وتتوافق نسخة لینیوس للتصنیف 
النباتی والحیوانی فى منتصف القرن الشامن عشر تماما مع هذا النهج. وآراژه 
الصريحة حول النطاقات الجغرافية للنبات والحیوان مطابقة تماما لجوسيو. ومع أن 
لينيوس لم يذهب إلى حد القول بأن جميع النباتات فى العالم موجودة بشكل أو آخر 
داخل حدود بلده الاصلی السوید, فإنه اعتقد أن من الممكن تطبيع أى نبات فى 
العالم لينمو فى بلده. ومثله مثل جوسيوء لم يعتبر لينيوس النباتات محددة جغرافیا. 
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بل هی انوا ع من من الكائنات منتشرة فی هذا العالم. بالعنی الثالی الأفلاطونى. 
ویورد کورنر قصة محاولات لینیوس العديدة علی مر السنین للحصول علی تباتات 
الشای من الصین, لیتمکن من محاولة تطبیعها وأقلمتها لزراعتها في السوید» مما 
بحقق للسوید الاکتفاء الذاتی من هذه النيتة باهظة الثمن. وخطط لینیوس للقیام بذلك 
مع تباتات آخری آیضا, وکان آکبر مشروعاته. وینشجیع ونرحاب من الحکومة 
السويدية. محاولة تنمية محاصیل مثل القمح لیس فی آراضی جنوب السوید الخصبة 
فقط, ولکن آیضا فی منطقة لابلاند الشمالية الجردا ۲۱. 

وكما يشير کورنر, کان مشروع لیتیوس نوعا من المبريالية الداخلية. نظیر 
لامبريالية اسبانیا الخارجية ومثیلتها فی فرنسا وبریطانیا وهولندا. ففی نسخة لیتیوس 
یمکن استغلال موارد الاراضی الأخری وجلبها إلى الوطن الم بدلا من الاضطرار إلى 
حيازة مراکز تجارية علی سواحل الهند. آو مزارع قی فرجینیا. وکان آمله آن یتمکن 
السویدیون من زراعة الشای آو التبغ فی مناطق قریبه من ستکهولم. ومنلما حدث مم 
آقلیم لابلاند. فقد کانت السالة تتعلق بتحقیق آکیر استفادة ممكتة من الوارد الحلية 
gs ye (gat‏ حا ال حف مع وع شن اة الان و قات یط 
لينيوس فشلا ذريعاء ولكن دوافعه لم تكن تختلف مطلقا عن دوافع الشركات 
الامبريالية التناجحة. 


لقد شكلت مواقع النباتات وأماكن تواجدهاء وعدم تواجدها أيضاء قضايا مهمة 
فى المشاريع الإمبريالية فى القرن الثامن عشرء وإذا كان يمكن النظر إلى الإمبريالية 
بوصفها شكلا من أشكال التغيير الشورى القسرى الذى يفرض على الأراضى 
والشعوب الستعمرة. فاننا هنا آمام علاقة مباشرة وجوهرية بين الثورة وقضايا المكان. 
ومن وجهة نظر علمية. وکما تشیر خريطة کابیل راج للمحیط الهندی» فان القضایا 
الجفرافیة. وتوظیف الخرائط ومفاهیم الکان والحیز والسافة. جعلت الجغرافیا نفسها. 
کعلم وتطبیق» ذات صلة مباشرة بابتکار العارف الطبيعية فی علم النبات- هذا بصرف 
النظر تماما عن البعثات التی ذهبت فی ثلائینیات القرن الثامن عشر الی بیرو ولابلاند 
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لجمع قياسات متعلقة بشكل الارض وتطبيق نظريات نيوتن""). وتظهر حالات أخرى 
أكثر تفصيلا للتقاطع بين الجفرافيا والمعارف الطبيعية فی القرن التاسع عشر. مع 
المشروع العلمى لقون همبولت الرامى إلى الإحاطة بما فى العالم من تنوع فيما يتعلق 
بعلم النبات. وعلم الحیوان, والجيولوجياء بما فى ذلك قضايا تتعلق بالمقناطيسية 
الأرضية!*'). وبطبيعة الحالء ارتبط علم الفلك ارتباطا وثيقا بالجفرافياء وقد كانت 
البعثات إلى المناطق النائية من العالم والتى قادها علماء الفلك الأورويى هى الأكثر 
شيوعا فى القرن الثامن عشرء واستمرت بزخم أكبر فى القرن التاسع عشرء لرصد 
ظواهر مثل عبور الاجرام السماوية وکسوف الشمس(). 


الجغرافیا وعلم الفلك 


يجدر بنا هنا أن نناقش العلاقة بین علم الفلك والجغرافیا. وربما سیساعد ذلك 
على ترسیخ لسالة مهمة تتعلق بنوع العرفة الذی کانت تمثله الجفرافيا: كفرع أكاديمى, 
وصولا الی القرن التاسع عشر. فقد کانت الجغرافیا. مظها مثل علم الفلك, تعتبر منذ 
العصور الكلاسيكية القديمة علما رياضيا. وقد كان لهذا ولفترة طويلة. على الأقل حتی 
نهاية القرن السابع عشرء آثار عملية حقيقية, فقد كانت العلوم الرياضية. نتيجة للارث 
الأرسطىء تعد عموما وفى نظر الجامعات الأوروبية الحديثة المبكرة تخصصا فشل فى 
تقديم أى معرفة بالطبيعة الداخلية» آو جوهر الامور التی تناولتها. فهى تبحث فى 
سمات كمية قابلة للقياس فى الأشياءء ولكنها لا يمكن أن تتناول مسائل تتعلق بماهية 
تلك الاشیاء- وهذه كانت مهمة “فلسفة الطبيعة!''). 

كانت الجفرافیا وفقا للنموذج الیونانی نوعا من فروع علم الفلك الكروى (لذلك 
كانت الكرات السماوية هى النمط السائد). وبسبب هذاء فرضت الجقرافيا قيودا 
رياضية صارمة على طبيعة اختصاصاتها المعرفية (مثل التحديد الدقيق لمواقع الأماكن, 
كما هو الحال فى جغرافيا بطليموس)['"). ومن هنا كانت الحسابات النوعية لبقاع 
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العالم. وعلى النقيض من هذا المشروع الكمى. منحصرة فى فرعها العلمى الخاص: 
الکوروجرافیا(*؛ وقد كان مجالا مناسبا بصور عديدة لنموذج حکایات الرحال" 
لوصف المكان» لكنه لم یقدم الکثیر من التفسیر السببی للظواهر("". 
قد یشعر الره بان الثورة الكلاسيكية للثورة العلمية فى القرن السابع عشر 
تلخصت فى تأسيس المعرفة الوصفية. وخاصة المعرفة الوصفية الرياضية. باعتبارها 
الفلسفة الطبيعية الحقة. ويعبارة أخرىء نقول بأن العلوم الوصفية مثلا علم الفلك 
والجفرافیا قد اکتسبت مکانة رفيعة فی القرن الثامن عشر باعتبارها حقولا تفسيرية. 
فلم يعد الکان مجرد وصف. كما كان فى السابق» لمواقع الاشیاء؛ بل صار من المکن 
للمكان أن يساعد فى تفسير سيب وجود الأشياء وماهيتها . 
وتعتبر صورة الكرة الأرضية أنموذجا جذابا يمكننا على أساسه فهم الطرق التى 
بها تنطوى الشروعات العرفية علی الکان والوقع. فیلزم نتبع التغییر فی الانظمة 
العرفية الانسانية. وکذكك فی النظم الاجتماعية. والتحقق مما إذا كانت جذرية أو 
تدريجية» من خلال تطور الکان والوقع. حیث تکتسب نك الواقع طابعها الفرید من 
خلال مجموعة متقاطية من الحالات العازضبة القن ققوی فتضعلها متختلفة عن ly‏ 
من المواقع الأخرى. ومثل هذه الاختلافات. التى يمكن استيعابها عبر العوارض 
التاريخية. تمثل مصادر قوية لشرح القضايا الأكبر التى قد تبدو للوهلة الأولى واسعة 
دام موی ان وی هت ری ای اس انوا 
الارضيه. فان الثورة من وجهنه نظری موضوع نقد وبحث وتمحیص متناه محدود؛ غير 
آن استیعابه ومحاوله ترسیم خصوصیانه الكانية یعد مجالا واعدا بالمکنات والفرص 


اللامحدودة. 


(«)الکورولوجیا 2070۱097 علم دراسة العلاقات العارضة بین الظواهر الجفرافية داخل اقلیم بعینه. 
وفی اللفة اللاتيتية تعنی کورو 0 اقلیم . ومن ثم فالصطلع یعنی "صورة الارض آو دراسه 
الاقالیم. (الترجم) 
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الفصل الثالث 


الأماط القومية فى العلوم 
هل هى مثابة عامل فى الثورة العلمية؟ 


بقلم : جون هنری John Henry‏ 


الانماط القومية وتأریخ العلوم 

سیکون من الخطأء وعدم الدقة من الناحية السياسية. آن ندعی وجود تباینات 
طبيعية بین القومیات الختلفة. فمن الوکد آنه لیس شمة فوارق بیولوجية واضحة بین 
الانجلیز والفرنسیین علی سبیل JÈU‏ ومع ذلك فإن أية قومية تتشكل من خلال تاريخ 
بلادها. مثلما يكون لكل منا تاريخ حياته الخاص. وليس ثمة شك فى أن التاريخ الطويل 
المنقضى قد أحدث فارقا كبيرا فى الخبرة الجمعية بين الإنجليز والفرنسيين» مما ترتب 
علیه بالضرورة اختلاف الانجلیز عن الفرنسیین آیما اختلاف. ولو حاولنا تقدیم فرضيات 
عفوية لتوصیف النرویجیین آو الایطالیین آو غیرهم فاننا ندرك فی العتاد بصورة تايتة 
إلى حد ما (وإن كانت ليست صادقة بالضرورة) القصود بقولنا أشخصية إيطالية 
آو طابع سکان الشمال". فقد یضم الفرنسیون الیونان فی قالب مغایر لذكك القالب 
الذی وضعهم فیه الالان. غير أن هذا لا يتناقض مع الادعاء بأن هناك قالبا یونانیا" 
کما یکد فی ذات الوقت علی الاختلافات الوجودة بین الفرنسیین والالان. 

لقد کانت آنماط الشخصية القومية التی تمت صیاغتها تاریخیا مرتکزا لجموعة 
من النظریات التاريخية الهمة التی سعت |لی تفسیرها. فبعدما قدم یعقوب برکهارت 
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تفصيلا للتطور التاريخى لدول المدن الإيطالية الكبرى فى عصر النهضة. رأى فى هذا 
التاریخ عاملا أساسیا فی تطور الفرد" و صحوء الشخصية : 
یکمن فی شخصية تلك الدول. سواء كانت جمهورية أو ملكية, السبب الرئيس 
- وليس الوحيد - للتطور المبكر للایطالیین. وهذا يعود إلى كون إيطاليا الابن البكر 
من آبناء آورویا الحدیثة(۲). 
ویالثل, ولکن بطريقة أکثر توسعاء یبین نوربرت ایلیاس - عالم الاجتماع 
التاریخی - کیف ظهرت الخصال القومية الاوروبية. من بین آمور آخری» کجزء من 
عملية التحضر" التی اعتبرها- مثله مثل برکهارت- علی علاقه بالنطور السیاسی للدول 
متذ عصر النهضة وما بلیه. وموخرا استخدم جون هيل فی دراسته الهمة عن 
'الحضارة الأوروبية فى عصر النهضة" الظهر التاریخی للعقاند حول مختلف سمات 
الشخصية القومية کدلیل آخر علی بزوغ القومية فى ذلك العصرا"). 
وبالنظر إلى أهمية السیاق الاجتماعی والثقافی فی صياغة المؤسسات 
والتطبیقات العلمية وتطورها با لاضافه الی تشکیل العارف العلمی» وتطورها. فمن 
النطقی أن نتوقع وجود أساليب قومية فى العلوم. ومع أن هذا الافتراض لم يكن قط 
أحد الجوانب البارزة فى تأريخ العلم, فإنه جذب بالفعل عددا من الدراسات المعنية 
بالاختلافات القومية فى أنماط التفكير العلمى. ويحوى كتاب *دليل القارئ إلى تاريخ 
العلم' الذى نشر مؤخرا مراجعة للكتابات فى موضوع "الأنماط القومية للتفكير . 
حيث يعرب الكاتب. مايكل دونلی . عن احباطه من سطحية القاربات الختلفة تجاه 
الانماط القومیه فی الادییات التاحه. موّکدا علی العنی السایق نفسه من آن هذا 
الجانب لم يبلغ بعد حد النضج كأحد جوانب تاريخ العلوم. ويعود ذلك لأننا لسنا على 
بينة من الكيفية التى تفرض بها M‏ فى هذه الظروف: فربما ينبغى أن 
نتحدث ببساطة على أساس الموقع المكانى(" ). ولكن دونلی لا ربشكك فى جدارة الفكرة 
ولا قيمتها فى فهم تطور العلم الحديث. وهو ينقل عن برتراند راسل أسفه من إقحام 
التوجهات القومية حتى فى العلوم التجريبية: 
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تتحرك الحیوانات التی درسها الامیرکیون باندفا ع محموم» فى استعراض غريب 
الصخب والحماس, وتحقق فی النهایه النتيجء الرجوة بمحض Lain inal‏ 
الحیوانات التی لاحظها الالان تظل فی مکانها ساکنة. وفی النهاية استخرج الالان 
الحل من داخل وعیها الداخلی(*. 

وتذکر لورین داستون و مایکل آوتی" فی مقدمتهما لکتاپ النمط القومی 
للعلوم » فی العدد الخاص لعام ۱ من دوریه سياق العلم Science in Context‏ « 
آن الانماط القومیه فی العلوم تعتبر نمونجا نادرا لظاهرة تستعصی cle‏ التوصیف الاقیق, 
ولکنها قی الوقت نفسه تفسح الجال لتحلیل سببی . وعلاوة علی ذلك. یزعمان آن للخبرة 
الشتركة. فی حالة الانماط القومية. دور موثر خاصة فی التعلیم والسسات الهنية... 
فقد تکون الوّسسات التی تضم الاسلوب وتحافظ علیه قومية وقد لا تكون كذلك» ولكن 
ما ان تتولی الامة هذا الجانب الثقافی حتی تصبغ الاسلوب العلمی بصبفة قیمها السائُدة(*. 

aal‏ اهتمت الدراسات الاولی للاسالیب القومية بالفوارق الناجمة عن الاختلافات 
الكانية فی تنظیم العلوم. ولکن الدراسات الت خرة شرعت فی دراسة آثر الاتماط 
القومية علی سوسیولوجیا العارف العلمیة!. 

وقد وجد "جونائان هاروود" فی الاتماط القومية واحدا من الصادر الرئيسة التی 
یمکن من خلالها ترسیم الحدود بین العلوم. فیذهب إلى أن الاختلافات بین علم الورانة 
فى آمریکا وألانیا یمکن ردها الی الاختلافات حول الاطار النظری الناشی عن الطرق 
الختلفة لترسیم الحدود بین علم الورائة وعلم الاجنة, وعلم الاحیاء التطوری, وهلم 
جرا" . LS‏ یقترح هاروود آن الاختلافات فی النمط ستظهر فی الاغلب فی الافرع 
العلمية ذات التسیس الضعیف. وبالتالی الأفرع الاحدث. وهو یعتقد آن الجالات الراسخة 
آقرب للتجانس بفعل روح آممية تکمن فی العلم الحدیث لا یمکن لاحد انکارها. ومن 
المؤكد أن تلك الدراسات التى نشرت حول تاريخ العلوم حتى الآن» حتى لو لم تكن 
مهتمه بوضم حدود بين الافر ع العلمیه» تقترح أن المقاريات الجديدة للمعرفة الطبيعية 
هى الأقرب الى استحضار الاختلافات الأسلوبية بين الأمم العنية. ومن الامثله الواضحه 
فی هذا الصدد رد الکیمیائیین البریطانیین على اكتشافات الکیمیائیین الفرنسیین» ومن 
النماذج على ذلك رد فعل جوزیف بریستلی Joseph Priestley‏ علی أنطوان INR,‏ 
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ومن الصعب علينا أن نعتبر أن من قبيل الصدفة أن تكون النظرية القائلة بأن اعتلال 
الصحة نتاج صراعات داخلية فى البنية الخلوية للجسم قد وجدت دفاعا مستميتا من 
قبل الالانی رودلف فیرشو » فی حین وجد الاعنقاد النافس والقائل بان دلك نتاج غزو 
الیکرویات للجسد دفاعا مقابلا من قبل الفرنسى لويس باستير وذلك فى آواخر القرن 
التاسع عشر شرا ). وقد أظهرت أبحاث كثيرة أن ڌ تشارلز داروين وألفرید راسل والاس 
وكذلك تشارلز ويلز وياتريك ماثيو جميعهم كانوا إنجليزء وجميعهم توصلوا أيضا بشكل 
مستقل الی میدا الانتقاء الطبيع AN)‏ وبالمئتل. بيين بول فورمان „À Paul Forman‏ 
بحنه الشهیر حول فیزیاء فایمار کیف آن الجوانب الرئيسة لنظرية الکم الجديدة بدت 
اکثر قبولا بکثیر وطبيعية فی نظر آذان ما بعد الحرب العالية الاولی مقارنة ببقية مواطنی 
البلدان الاورويية الاخری. وعلاوة علی ذلك. أظهر ÀS Andrew Warwick chaly yai‏ 
آن علماء القیزیاء والریاضیات البریطانیین. الذین تدربوا علی ریاضیات ماکسویل, 
قد واجهوا صعوية بالفة فی تبین مدی قيمة نظرية النسبية لاینشتاین وأهمیتها(۲. 

إذا کانت الانماط القومية هی الاکثر وضوحا فی حالة الافکار الجديدة. 
وردود الفعل علیها. آو فی الافرع العلمیه التی تشکلت حدیشا بعیدا عن التقالید 
القدیمة» فيبدى من المرجح للغاية أن تكون قد تجلت فى مناسبات عديدة خلال الفترة 
التى يسميها المؤرخون (مع أن بعضهم لا يعترف بذلك فكريا إلا على مضض) ثورة 
علمية. فنحن هنا حيال فترة زمنية شهدت كل جديد فى مجال العلوم أو الفلسفة 
الطبيعية. كانت هذه هى الفترة التى تخلت فيها نزعة البحث النقدى الأرسطى عن 
مكانها لصالح أساليب جديدة لمارسه العلم. ولتوجهات نظریه جديدة ا ينبغى أن 
تکون علیه صورة العالم. واکتشافات جديدة تواكب تلك التوجهات ولكن لا تتفق مع 
صورة العالم القديمة. لقد شهدنا فترة إعادة ترسيم هائلة للحدود بين مجالات معرفية 
مختلفة. غیرت العلاقات القديمة وخلقت العدید من الأمور الجديدة. ولذلك ومن حيث 
المبدأ. ينبغى أن يكون من الطبيعى أن نشير إلى الأنماط القومية الختلفة بوصفها 
جانبا من جوانب الثورة العلمية. ونجد فی موسوعة الثورة العلمية. التی صدرت موّخرا. 
مقالا بعنوان آنماط العلوم: القومية والاقليمية وا لحلية" والتی قدمها موريس 
کروسلاند", وهو محرر واحدة من آقدم مجموعات القالات القارنة التی جمعت علی 
أساس القومية. ولا يثير دهشتنا أن كروسلاند يعلن أن "هناك حجة قوية على وجود 
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الأنماط القومية” المختلفة فى filly Op glall‏ یلاحظ "روی بورتر" ومیکلاوس تیش" 
فى مقدمتهما لكتاب الثورة العلمية فى السياق القومى' )١191”(‏ أن تاريخ العلوم 
'بحاجة إلى تقييم دور التقاليد القومية والثقافية المختلفة وأثرها فى التفكير والعمل 
العقلى... فهى الفاعلة ضمن جماعات لغوية منفصلة وتحت أطر سياسية حاكمة محددة", 
وهما ينوهان إلى آنه: 

ثمة إغفال للعلاقات التى ربطت التفييرات العلمية المذهلة بين حقبتى كويرنيكوس 
ونیوتن, بالعنی الاوسع, وما اتسمت به آوربا من تنوع وتغییر سیاسی» وفوضی و بحث 
عن الاستقرار" وذلك فی القرن الذی أعقب "لاصلاح الدینی". وهذا هو الحال علی الرغم 
من ترکیز کل مورخ للسياسة الاوروبية علی حجم التحولات فی طبيعة الدولة وقواعد 
سلطة الامراء التی خضعت لها آوروبا خلال القرون الحديثة البکرة(۳"). 

فقد بدأت الثورة العلمية» رغم کل شي»» فی آواخر عصر النهضة واستمرت فی 
مجراها حتی نهاية القرن السابع عشر. ولذلك فهی تغطی فترة اعتبرها کل من 
بورکهارت والیاس "اللحظة الحاسمة" فی تاریخ آوروپا الحدیثة- تاریخ العالم- عندما 
بدأ الناس يرون آنفسهم کشخصیات متفردة» لعبت اسهاماتهم الفردية فى إدارة 
المجتمع والدولة دورا فى تماسك الدول القومية الناشئة. ومن الواضح أن الأنماط 
القومية لم تتحقق إلا مع صعود الأمم, لكن أهميتها قد زادت عندما احتاجت الهوية 
القومية إلى الإعلان عن ذاتها. وهكذاء ومرة أخرىء يبدو من المرجح أن الأنماط القومية 
فى مجال العلوم حاضرة إبان فترة الثورة العلمية. 

على أننى أود أن أقترح أن الأنماط القومية لم تكن مصاحبة للثورة العلمية فحسب, 
ولكنها أيضا عوامل مسببة لتطور الثورة العلمية. وأنا هنا أستلهم هذا الاقتراح من 
بحث قصیر ولکنه مهم للفاية. عرض أماء المؤتمر الدولى الخابس عشر لتاریخ العلوم» 
فى ادنبره فی العام ۷ قول فیه باروشقسکی ۰۷۵۲۵۵۳6۷5۷۷ بان الدارس العلمیه 
هى العامل الثابت الأساسى فى تقدم العلوء(؟'". وهى يعرف تلك المدارس بأتها: "اتجاه 
علمى يبرز فى بلد بعينه ويختلف فى نهجه تجاه مختلف المشاكل والمفاهيم والأساليب 
والممارسات عن البلدان الخو AU‏ ومن خلال تقديمه لنموذج التفاعلات بين المدارس 


85 





الالمانية والفرنسية والروسية فى علم وظائف الأعضاء فى أواخر القرن التاسع عشر, 
يوضح ياروشفسكى کیف آن ایقان میکایلوفتش سیشینوق van Mikailovich Sechenov‏ 
مزسس ورائد الدرسة الروسية» قد استفاد من مدارس الفكر القومية فى علم وظائف 
الأعضاء. وبالتالى "صقل برنامجه ونهجه الخاصء والذى حدد بدوره أصالة المدرسة 
ا ذلك يقول: 
فی التطبیق الحقیقی فإن تقسيم المجتمع العلمى إلى مدارس والمعارضة المستمرة 

بينها يعنى البناء المستمر للعلوم من خلال التفاعل (المواجهة, التقاطع. واالتوافق) 
بين اتجاهات مختلفة من الفكر العلمى بدلا من تفكيك الأساس المنطقى للعلوء!"")". 

وفى تقدير يارورشفسكىء فإن لكل من مدارس علم وظائف الأعضاء اهتماماتها 
وتطبیقاتها الخاصه بها. ولکنه برفض مقولة فایرابند ۲6۷6۶۲۵96۳۵ بان تعدد الدارس 
یعنی تعدد الحقانق . ویقول على النقيض من ذلك بأن: 

ی ی ی ی ین , تکشف عن آلیات مکنت من توطید 
العرفة... وبفض النظر عن الاهداف النوطة من هذه الدارس. فلم ینجم عن الناهج الختلفة 
التی تبنتها الدارس القومية الی تفکك علم وظائف الاعضاء. بل کفلت تقدمه الطرد(")". 

وفی حین أن وجهة نظر یاروشقسکی مناقضة الی حد کبيرة لدرسة فایرابند. 
فانها قریبة جدا من فکر امری Jia diad Imre Lakatos ASSY‏ امری لاکاتوش, بژمن 
یاروشقسکی بان النقد (ولیس القابلیه للتکذیب التى قال بها کارل بوبر) هو الذی یژدی 
الی تنامی العارف(" . حيث إن التلاقح بين مختلف مدارس الفكرء مع الاختلافات 
الكبيرة فى آرائها ومقارياتهاء هو الذى يؤدى الى المعرفة العلمية. ولا أقصد من هذا 
الفصل أن يكون تطبيقا لفلسفة العلوم. ويالتالى فلا مجال هنا لتناول إيجابيات وسلبيات 
هزه المحاولات الفلسفية (وغيرها) لتقنين الاكتشاف العلمى. ويكفى أن نقول وفقا 
لطبيعة آهدافنا. کمورخین. آأن اقتراح یاروشقسکی معقول تماما وقابل للتطبیق, وبالتالی؛ 
يحتمل أن يكون مثمرا بدرجة كبيرة فى فهم التطورات التى جرت فى تاريخ العلوم؛ 
ویشکل خاص,. کما آشرت. خلال فترة الثورة العلمية. 
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ونجد اقتراحات ممائله فى دراسه کوستاس جاقروجلو ااو62۷70 ۷۵5/29 الحدیة 
عن أصول الكيمياء الفيزيائية. حيث يؤكد على دور الجدل العلمى ويقول بأنه “لا يتورع 
عن اقتراح وجود مستوی قومی حيث تدرج" اتجاهات فلسفية وثقافية وجمالية 
بعينها فى تطبيقات الجماعة العلمية. ويخلص إلى أن "العديد من الخلافات التی ظهرت 
خلال فترة التطور الطويلة للكيمياء الفيزيائية ما هى إلا مؤشرات على التعددية الثقافية 
التى aad‏ مثل هذا التطور('"". Lain‏ ينظر جدعون فرودنتال ۲۲۵۷۵۵6۳۱۳2۱ 610600 
إلى الجدل الذى دار خلال القرن السابع عشر حول القوى المتراكمة للعنصر بوصفه 
"جدلا أكثر شمولاء حيث شمل العديد من المفكرين المنتمين إلى مدارس مختلفة وانطوى 
على العديد من الموضوعات. وحيث كان مفهوم القوة فى الميكانيكا مفهوما جديدا وهائلا 
بدا غير متوافق مع ما سبق التسلیم به من مفاهیم. ومبادی الاستقرار فی العلوم» 
La az,‏ من الوضوعات . ویالنسبة الی فرودنتال فان هذا الجدل الکبیر یعکس ثراء 
الابتکار فی تلك الجالات: 


"نادرا ما یثبت حسم الجدل آن آحد الطرفین على حق وأن الآخر مخطئ. بل إن 
الحسم الشالی للجدل یتحقق ضمن نسق مفاهیمی راق یحل محل النسق الذی نشاً 
الجدل فی سیاقه» ويبدى تأثيرا أكبر نسبيا لأحد المواقف على الموقف الآخر. ومن هنا 
يكون الجدل بنَّاء للنظرية أو العلم الذى يدور حوله!'"2”. 

إننى أود فى القسم التالى الكشف عن التباينات فى الأنماط القومية خلال الفترة 
الحديثة المبكرة من خلال النظر فى بعض الاختلافات المميزة بين الأسلوب العلمى الانجلیزی 
والأوروبى» والفرنسى بصفة خاصة: خلال القرن السابع عشر. وآمل أيضا أن أبين كيف 
يمكن الجمع بين هذه الاختلافات فى بعض الأحيان بطريقة مثمرة تقود إلى تطورات 
جديدة. على أن عليك عزيزى القارئ ألا تنظر إلى هذا الأمر على أنه محاولة منهجية 
لتأويل الثورة العلمية من منطلق الأنماط القومية. فمسعاى مكمل لما يطرحه ويذرز 
۶ فی الفصل الرابع بشأن التفکیر جغرافیا فی الثورة العلمية. أى إننى أقترح 
ببساطة أن الاختلافات فى الانماط القومية قد تمثل عاملا آخر یستحق الاستکشاف. 
وأملى أن يكون فى هذا تحفيزا لغيرى على مواصلة استكشاف ذلك. ولهذا لا أدعى 
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اكتشاف حل لإشكالية ظهور الثورة العلمية فى مرحلة ما بعد عصر النهضة 
فى أورويا الغربية وليس قبل ذلك؛ ولكننى أرغب فقط فى أن أشير إلى أن الاختلافات 
فى الأنماط القومية فى الفلسفة الطبيعية فى المرحلة المبكرة من أورويا تستحق مزيدا 
من البحث التاريخى. 


الأنماط القومية فى الثورة العلمية 

تبدو الاختلافات فى الأنماط القومية واضحة خصوصا فى القرن السابع عشر, 
وهى الفترة التى شهدت تطوير أسلوب جديد فى التعامل مع العلوم فى أورويا الغربية. 
وفى الوقت الذى عانت فيه المدرسية الفلسفية التقليدية خلال فترة ما قبل الحداثة من 
الرفض وحلت محلها "فلسفة جديدة". أدت الأنماط القومية المختلفة فى التفكير إلى 
مفاهیم متنوعة بشکل واضح تتعلق بالطريقة الصحيحة للتوصل إلى فهم العالم 
الطبيعى: قإذا.ركزنا علی الاوضاع فی انجترا وفرتساء یمکتنا آن نری ٍلی حد کبیر 
آن تك الاختلافات متاصلة فی التاریخ الختلف للدولتین سواء التاريخ الدينى أو 
السیاسی. ویمکننا القول: ان السمة الاکثر تمیزا للمنهج الجدید تجاه الفلسفة الطبيعية 
فی القرن السابع عشر هی رفض السلطة القدیمة» إلى جانب الترکیز الجدید على 
آهمية اللاحظة وغیرها للفرد كوسيلة من وسائل تحدید الظواهر الطبيعية. لذا. فان 
التجريبية معترف بها منذ فترة طويلة باعتبارها السمة المميزة لعلوم القرن السابع عشر 
الجديدة, إلا أن الفلسفة التجريبية فى إنجلترا تختلف اختلافا ملحوظا عن الفلسفة 
المعلنة فى باقى أورويا. وقبل النظر فى الطريقة غير المألوفة التى استعان بها الشعب 
الإنجليزى فى تطوير الفلسفة التجريبية وأسباب استخدامهم لتلك الفلسفة» دعونا نبحث 
فى تطور التجريبية فى فرنسا. 

منذ عشرينيات القرن السابع عشرء بدأ النهج التجريبى لفهم الطبيعة فى الانطلاق. 
أولا وقبل کل شی». ظهر النهج التجريبى فى الجامعات بين الأساتذة الذين ما زالوا 
ملتزمین بأصول فلسفة وتعالیم آرسطو. وقد عانت موّخرا الفلسفة الدرسية للجامعات 
من عدة ضربات» فی الوقت الای خضعت فيه التطویر منذ القرن الشالث عشر. 
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وقد تعارض عدد من الاكتشافات الفيزيائية الجديدة مع تعاليم أرسطو, وجات العودة 
إلى كتابات الفلاسفة القدماء الآخرين خلال عصر النهضة لتقدم اقتراحات بالعديد من 
الروايات البديلة للظواهر الطبيعية. وبدا آن هيمنة آرسطو فی طریقها ٍلی الزوال. ومم 
ذلك. فان الیل فی الجامعات- خصوصا فی دولة كائوليكية رومانية مثل فرنسا حيث 
ترتبط فلسفة آرسطو وتعالیمها بالعتقد الارئوذکسی الدینی والسیاسی- کان لاجراء 
تعدیلات علی نظرية آرسطو لاستیعاب التغییرات الجديدة. ولان آرسطو نفسه آکد دائما 
علی آهمية الحواس لتاسیس الحقيقة. کان من السهل علی [ساتذة الجامعات الذین 
بتبعون الفلسفه الطبيعية الادعاء آنهم تجریبیون ومن آتباع آرسطو وأن نظریته کانت 
مرنة بالدرجة الكافية لاستیعاب الاکتشافات الجدیدة(۲؟). 


یکاد یکون التمسك بأرسطو وتعالیمه مرتبطا بالخاوف الدينية. ما الاتجاه الناهض 
لفلسفه أرسطو وتعالیمه- لا سیما فی مطلع القرن- جاء مرتبطا بالبروتستانتية. بعد 
اغتیال هنری الرابع فی عام ۰۱۱۱۰ كان هناك ازدياد ملحوظ فى معارضة الواقف غير 
الارسطية. ومع هدوء الاوضاع بعد عام ۱۱۳۰ عندما آصرت اللک ووزراژها 
علی الاستقلال النسبی للدولة بعیدا عن الکنيسه, لم يكن من السهل على المفكرين 
الفرنسیین تبنی مواقف قائمة علی معتقد غیر معترف به. وقد واجه کل ببیر جاسندی 
(۱۱۵۵-۱۵۹۲) ورینیه دیکارت (۱۱۵۰-۱۵۹۱) معارضة شديدة فی مسعاهما الراشد 
لبناء أنظمة فلسفية جديدة تحل محل فلسفة أرسطو وتعاليمه. وبالنسبة إلى جميع محاولات 
جاسندی لرد الاعتبار لذهب الذرات القدیم وصاحیه اللحد الشهیر آبیق و (*) 


(۰) آبیقور (۲۷۰-۳۶۱ ق م) فیلسوف |غریقی» يعد مؤسس المدرسة الفلسفية التى تدعى الأبيقورية. يرى 
أبيقور آن الفرض من الفلسفة یتمثل فی الوصول الی الحياة السعيدة الطمئنة. التی تتصف بالطمانينة - 
آی السلام والتحرر من الخوف - وانعدام الالمء وحياة الاکتفاء الذاتی الحاطة بالاصدقاء. فضلا عن 
تحقیق اللذة. وکان یقول ان السعادة والالم هما مقیاسا الخیر والشر؛ واٍن الوت هو نهاية کل من الجسد 
والروح» ولذلك يجب ألا نخشاه؛ وان الالهة لا تکافی؛ ولا تعاقب البشر؛ وان العالم لانهائی وآبدی؛ وان الاحداث 
فی العالم تعتمد فی النهاية علی حرکات وتفاعلات النرات التی تتحرك فی الفضاء الفار غ. (الترجم) 
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(الذى عاصر الفترة التی تتراوح تقريبا بين 37١-751١‏ قبل الميلاد)2 فقد أدانت 
السلطات الاينية نظامه الذری واعتبرته Jub, Lota! Ls‏ تعارضت أفكار 
ديكارت الفلسفية حول الجسم مع عقيدة التحول المسيحية. وبالتالى؛ تعرضت كتاباته 
للادانة فى روما عام 1777 ومع من التدريس فى فرنسا عام 2/151/1"). 
ريما كان الجانب الأكثر أهمية فى استمرار هيمنة فلسفة أرسطو وتعاليمه فى 
فرنسا هو تركيزها الكامل على التفسيرات السببية للفلسفة الطبيعية. وبالفعل؛ اتفق 
جميع المفكرين على المبدأ الذى أرسته فلسفة أرسطو ومفاده أن المعرفة اوه بالشىء 
غير ممكنة إلا فى حالة معرفتنا بالسبب المعتمد عليه هذا الشىء. إذ لا يمكن تأسيس 
المعرفة البرهانية بالواقعة إلا عبر اكتشاف السبب المحدد الذى تعمل من ILS‏ وكيف 
لا يمكن للواقعة أن تكون خلافا لا هی علیه بمقتضی عمل دك السبب. ویاسنثناء فلاسفة 
الشك آمثال مارین میرسین (۱۱:۸-۱۵۸۸) ۱۸6۲560۳6 ۱۸۵۲0, انضم جمیع دعاة 
التجريبية الجديدة فی فرنسا - سواء الجزویت و الدیکارتدین آو الستقلین منل بلیز باسکال 
Blaise Pascal (W-VWY)‏ - الی مبداً نظرية العرفة. وفی حالة دیکارت واتباعه» كان 
ینظر لهذا الامر باعتباره جانبا مهما لحاولتهم |نشاء بدیل کامل لفلسفة أرسطو 
وتعالیمه: فاذا لم تقدم الایکارتیة العرفة المکن اثباتها. فمن الصعب أن تأمل فى 
کسب تأیید الكنيسة الكائوليكية الرومانية التی کانت تهتم دائما بالیقینیات(۲۹). 
وجات نتیجه هذا التوجه من الناحیه العملية متمئلة فی آن التجارب دائما ما 

کانت تقدم فی کتابات الفلاسفة الطبیعیین الفرنسیین بوصفها مظاهر للقانون الذی 
يشبه السلوك. لم یکن ینظر للاعداد التجریبی باعتباره محاولة فردية متميزة وقعت فى 
زمان ومکان محددین, ولکن باعتباره تمثیلا للمبادی العامة التی تجسد مطالب الجمیم 
حول كيفية حدوث الأشياء. لذاء دائما ما تتناغم التجارب الفرنسية مم الحجج العقلائية 
التی توجه |عداد التجربة وفی Ua‏ نجاحها- تشرح نتائجها. الهدف العام من التقریر 
التجریبی الفرنسی- کما آشار بیتر دیر 068۲ ۳۵۱6۲ - بتمثل فی تقدیم تصور واضح 
ومزکد للدعاوی النظرية حول سلوك الأهداف الطبيعية. کما آبدی العالم الانجلیزی 
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الرائد روبرت بويل Robert Boyle (^ - vwY)‏ اعتراضە على باسكالء وقال انه ریما 

لم یقم باجراء تجاربه بالفعل ولکنه ببساطة قیدها باعتبارها آشیاء یجب حدوثها بناء 

علی الثقة التی لم بخطنها حلال استنتاجاته. وبالنسبة الی الانجلیزی بویل, فانه لیس 

ضروریا آن یکون الرء واثقا ما لم یکن مخطنا(؟). 

بصفة عامة کانت الامور فی انجلترا جد مختلفة. فقد كان ينظر إلى الفلسفات 

الجديدة للطبيعة» Gb!‏ الفترة التی توقفت فیها الحرب الاهلیه والفترة اللاحقه لها. 

بوصفها الحادية و مرتبطة بالطائفية التطرفة آو ربما سواً من ذلك واتهمت بالانتساب 
الی الكائوليكية الرومانية (حول تلك النقاط. راجع آیضا السائل التی آثارها مایهیو فی 
الفصل التاسم). وقد تم النظر الی آفکار تلك الجماعات علی آنها تشکل آعلی مستویات 
الأعمال العدائية الموجهة نحو الدين السليم والدولة. غالبا ما تحبنی الطوائف التطرفة 
نظريات فلسفية ودينية مناهضة للاستقرار تابعة للخيميائى والمصلح السويسرى 
باراسيلسوس (۱۵۶۱-۱۶۹۳) 95ا8۵7868. کان ذك سیتا یما فیه الکفایه. ولکن 
الفکرون الارئوذکس کانوا أكثر قلقا بسبب الخوف الذی ينتابهم خشية pLi‏ جحافل 
اللحدین بالترویج لفلسفات آلية جديدة یمکن تطويرها عبر مفكرين أمثال جاسندى وديكارت 
ونشرها فى محيط القارة. فى واقع الأمر. ظن العديد من المفكرين الانجليز آنذاك أن 
الففسفات الفرنسية المادية الجديدة تم الترويج لها عمدا فى إنجلترا عن طريق الروم 
الکائوليك لتحویل أفضل العقول الی فلسقة الطبیعة؛ الامر الذى ساعد الجزويت على 
دخول انجلترا سرا واعادة تحویل الناس الی الذهب الکائولیکی. کتب بارلو توماس, 
أسقف لینکولن (۱۱۹۱-۱۶۰۷) قائلا: "من المؤكد أن الفلسفة الجديدة (كما أطلقوا علیها) 
بدأت تنطلق وجری تنفیذها عبر فنون روما(""". بعد فترة وجيزة من تأسیس الجمعية 
اللكية بلندن عام ۱۱۱۰ أعلن أحد أتباعها أن الجمعية ینظر |لیها علی نطاق واسع 
بوصفها موّسسة تجمم اللحدین والباباوات والبلداء والاعداء بکل ما فى الكلمة من 
معنی ) . ومن لواضح آنه علی فلاسفة الطبيعة الانجلیز- بعد استعادة النظام SU‏ 
والعودة إلى الاستقرار النسبى- تغيير هذا التصور السلبى للعلوم وإحلال محله صورة 
تربط فلسفتهم الجديدة بالمصالح العليا للكنيسة والدولة. 
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وكانت احدى الطرق التى فعلوا بها ذلك قد مرت كانت عبر تطوير نوع متميز من 
التجريبية. التجربة الإنجليزية المثالية فى ببساطة بحث حساب تاريخى مفصل لما حدث 
بالضبط فى موقف أو مواقف محددة يصفها المجرب. ولم يكن الاهتمام المزعوم تجاه 
أية نظرية أو فرضية محددة سببه كيفية انتظام العالم؛ ولكن ببساطة ما يسمى بالامور 
المتعلقة بالوقائع. وكان الهدف من التجربة تأسيس ما يمكن النظر إليه على أنه واضح 
ولآأيمكن اتكارة:وليس olli! Cac. ca U ica oci ela f‏ أن يمف زور 
أساسية. وكما هو معروف جيداء استطاع المفكرون الإنجليز الاستفادة من المحاولات 
السابقة لفرانسيس بيكون التى تهدف الی وضع نهج جدید لفلسفة الطبيعة» والتى من 
شأنها أن تُجِئْبِ الوقوع فى الشراك البحثية التى تعمل على تفسير كل شىء وفقا 
لفلسفة أرسطو وتعاليمه. وفقا لذلك, وضع بيكون تصور للتجرية- ليس بوصفها وسيلة 
اختبار الفرضية- ولكن مجرد وسيلة لتجمیع العلومات. کتب بیکون یقول: ان الحواس 
هی الوسيلة الوحيدة للحکم علی التجربة. ون التجربة كفيلة بالحکم علی الامور ۰ 
وبینما ینظر جالیلیو آو باسکال- الذی جاء بعده- إلى التجربة على أنها تغدو فاشلة إن 
لم تؤكد النظرية مثار الجدل, فانه بالنسبة الی آتباع بیکون لا تخطی التجربة أو تفشل 
آبدا لائه مهما تکن الطريقة التی تصبح علیها. فانها توفر العلومات اللازمة!"). ریما 
كانت هناك صعوية الان. وعبر الممارسة. فى الدفاع عن الفكرة التى يجب أن تكون 
عليها التجربة. فى كثير من الاحیان. استطاع الجربون الانجلیز تمرير التفسيرات 
النظرية الی حسابات الحقائق الخاصة بهم. وكان إصرارهم على تحاشى 
الافتراضات النظرية متکلفا بدرجة کبيرة. ومع ذلك. فاٍن طريقة عرض الانجلیز 
لتجاربهم وأسلوبهم فی الاعلان عن تصورهم لها. وفی کثیر من الاحیان طريقة 
ممارستهم لها عملیا, تطابقت مع الاسلوب "التحرر من النظریات" الذى يهدف إلى 
تأسیس وقائم الطبیعة! C‏ 


كيف ساعدت هذه النهجية |ٍذن فی تعزیز العلوم الجديدة بین العاصرین الانجلیز؟ 
لفهم ذلك. نحتاج الی الاخذ بعین الاعتبار تاریخ انجلترا باعتبارها دولة بروتستانتیه: 
فانجلترا متميزة فی کونها الدولة البروتستانتية الوحيدة التی لم یرتکز |اصلاحها الدینی 
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على أسس مذهبية. وعندما أعلن هنرى الثامن نفسه رئيسا لكنيسة إنجلترا فى عام ۱۵۳۶ 
لإضفاء الشرعية على طلاقه من كاترين- من منطقة آراجون- والزواج من آن بولین. 
سبب معاناة للکنیسه اانجلیزیه من قبل روما رغم استمراره فی الحفاظ علی العقاند 
الكاثوليكية الأساسية. أدت التوترات اللاحقة بين أتباع الذهب الکالفنی الانجلیزی. 
الذين أرادوا إصلاحا حقيقيا للكنيسة الإنجليزيةء وقادة الكنيسة, الذين استمروا فى 
تفضیلهم للکانولیکیه» الی تسوية شهيرة بدأت فی عهد !دوارد السادس, وتكللت أخيرا 
بالنجاح فى عهد إليزابيث الأولى. منذ ذلك الحين حاولت الکنيسة الانجيلية باستمرار 
آن تقدم نفسها باعتبارها الكنيسة الاصلية. بتوسطها بین الواقف التطرفة والنحرفة: 
الكاثوليكية الرومانية من جهة والكالقينية من جهة آخری. ووفقا لذلك. آصبح دفاع 
الكنيسة الانجليزية البلاغی ومنهجها الوسطی" مهم جدا فى مسعاها نحو الحفاظ على 
السلام خصوصا فى الأوقات المضطربة إبان القرن السابع عشر قبل الحرب الأهلية 
ويعد فترة استعادة النظام -Restoration | SIL‏ 

ثمة جانبان مهمان لهذا الخطاب كان لهما انعكاسهما على الطريقة الإنجليزية فى 
ممارسة العلوم. أولاء وضع مؤسسو التسوية الانجبلية ۸۳۵۱۱6۵0 فكرة تبسیط العقائد. 
وكان الخلاف حول التفاصيل اللاهوتية لا نهاية له وعلى ما يبدو غير قابل للحل. وقد 
تمثل الحل التوافقى فى الإعلان عن أن بعض المعتقدات الأساسية وحدها تحمل أهمية 
كبيرة للخلاصء وبالتالى يجب أن يقر بها جميع المؤمنين. وأعلنت جميع المذاهب 
الأخری- بما فى ذلك المذاهب التى أحدثت هذا الخلاف- أنها تختلف فى أمور Y Gb‏ 
تؤثر فى عقيدة الخلاص. ولم تكن بلا خلاف تلك الجهود المبنولة لتحديد بعض "الفاهیم 
المشتركة' التی یمکن آن تجمع كافة الژمنین الانجلیز» ولكن بالطبع ذكر Lale‏ 
الدين الإنجليز مرارا وتكرارا أن مثل تلك المعتقدات الأصولية واضحة للجميع 
وغير قابلة للشك!'"). 


السمة الثانية لخطاب التسوية اللاهوتية هو الإصرار على الاعتقاد أن بعض 
الأشياء واضحة وضوحا مباشرا وتتفق مع الفطرة السليمة ولا تحتاج إلى إقامة الحجج 
العقلانية الدقيقة. والأمر المهم الذى يجب أخذه بعين الاعتبار عند محاولة فهم هذا 
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التوجه هو ادعاء أتباع الکائوليكية والكالفينية آن مبادنهم اللاهوتیه ناسست بشکل آمن 

وفقا “للعقل". وقد راود علماء الدين الإنجليز شكوكا مريبة حول النقاشات المتعمقة التى 

ترفك aie‏ سلسلة طويلة من الاستدلالات. وتمثلت تلك الشكوك فى أن النقاشات 

استطاعت دائما دعم أية قضية. دون أن تنجح فى حل الخلاف. بل عمقت منه. كما 

كانت دقة الاستدلالات تعبر عن الخدا ع والتضليل. وعلی نحو ملحوظ» تمت تلك 
النقاشات مشكل رئيس فى "المناظرات" المدرسية التى يمكننا القول أنها نوع من 
النقاشات المستخدمة فی الجامعات للدفا ع عن مبادئ فلسفة أرسطو وتعاليمه. وكانت 
نتيجة ذلك الإصرار الصریح الذی لا ید ع مجالا للشك آن جمیع الحقائق الهمة یمکن, 
بل یجب. آن تکون واضحة وضوحا مباشرا للفطرة(۳؟". 

سعت مجموعة فلاسفة الطبيعة الانجلیز الذین أصبحوا الزملاء المؤفسسين للجمعية 
ple OSI!‏ ۱۷۷۰ الی تحسین صورة العلوم الانجليزية من خلال تبنی منهج الكنيسة 
الانجيلية الذی یهدف الی حل النزا ع الدینی وبالتالی تأسیس الحقيقه. علی & Jla‏ 
تولی جمیم الفلاسفة الانجلیز تنفیذ آعمالهم وفقا لللسلوب التجریبی علی النحو الذی 
اوضحه التحدئون الرواد باسم عوام الناس فى الجمعية الملكية. أما فى حالة 
انضمامهم إلى الجمعية, فإنهم بذلك يوافقون بشکل فعال علی منهجیتها العلنة. لذا 
وكما كتب توماس سبرات à (WW-VWo)‏ كتابه تاريخ الجمعية الملكية (\VAY)‏ 
History of the Royal Society‏ 'تخلفت الجمعية كثيرا عن تسوية المبادئ أو إصلاح 
المذاهب' ويمكننا القول إن لديها مذاهب مهملة باکملها . ومن ثم» تبنت الجمعية الملكية 
الحيلة الإنجيلية الخاصة بالتبسيط العقائدى. وقد واصل سبرات حديثه قائلا: 'إن 
التجارب التی آجریت فی الجتمم اهتمت فقط بانشاء الحقائق . ولم يتورط الشهود 
الحتشدون التجربة فی التفسیرات الفرضة "العقلانیة» ولکنهم اقتصروا علی 
"الشاهدات العادیة(۳۳. 
من جهة آخری, یمکننا آن نری زملاء آخرین من رواد الجمعية اللكية یناون بأنفسهم 

عن است‌خدام الحجج العقلانية. کتب روبرت هوك (۱۷۰۳-۱1۳۰) - آحد اعظم 
الجربین فی الجمعية آن الحجاج والاستنتاج والتحدید والتحکیم وجمیع الستویات 
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|لاخری للعقل معرضه للنقص نفسه» ومن ثم تغدو- فى أحسن الأحوال - عبشا أو غير 
مزکدة!1۳. رفض روبرت بویل الخلافات الفرتسية بین تلامیذ ديكارت وتلامیذ جاسندی 
حول قابلية الذرات للتجزئة؛ على أساس تعذر إثبات ذلك عن طریق التجرية, ومن 
المحتمل أن يعمل ذلك على استمرار الخلاف. وقد رفض الانجرار إلى السجال الدائر 
حول ما إذا كان هناك فراغ داخل مضخة.الهواء التی یستخدمپا هو وهوك Hooke‏ 
والتى ميزتهما فى تجاربهما. «Kills‏ فإن تجاربه مع مضخة الهواء أسست للمبدا القائل 
ASS‏ الهواء يحمل زنبركا", ولكنه رفض أن يلزم نفسه بتفسير حول سبب ذلك. وكانت 
جميع تلك التفسيرات - مثل الادعاء أن جزئيات الهواء تتشكل مثل الزنبركات الحلزونية 
أو أن الجزئيات تهتز باستمرار ذهابا وإيابا - مجرد تفسيرات افتراضية. وفى الوقت 
الذى تمسك فيه بويل بموقفه, کان قلقه واهتمامه منصبا علی الوقائم(*۳. 
وخلال جهودهم الرامية لانشاء هيئة قكرية خاصة لفلسفتهم الجديدة. استمد 
التحدثون الرسمیون باسم الجمعية اللکية الهامهم من الجهود البكرة التی بذلتها کنیستهم 
لانهاء التزا ع اللاهوتی واقامة ما اعتقدوا آأنه الدین الحقیقی. وتمظت تلك الجهود فى 
السعی لتحقیق هذا الشروع الذی جعل التجريبية فی انجلترا ذات طبيعة مختلفة للفاية 
عن نظیرتها فی فرنسا. فلو کان التجریبیون الانجلیز قدموا تجاریهم على الطريقة 
الفرنسية بوصفها تاکیدات علی الظاهر العقلانية. فاٍن مواطنیهم الذین اعتادوا علی 
الطريقة الانجيلية لترسیخ الحقيقة من التوقع آن ینتابهم الشك بأنهم ضلوا فی مسعاهم 
نتيجة تضلیل الاستدلالات الدعومهة بالخدع التجریبیه التی تم تنفیذها بانقان. وبالتاکید 
علی آن تجاربهم أظهرت ببساطة الحقائق الواضحة مع عدم وجود الافتراضات النظرية 
الفرضة. هدأت الشکوك الانجليزية الارئوذکسية وخضعت الفلسفة التجريبية للموافقة 
باعتبارها اسلوبا "موضوعیا" غیر متحیز لبلوغ الحقیقه. 
والحقيقة أن هذا الإصدار الخاص على الطريقة التجريبية الذى يحمل طابع 
الخصوصية من الناحية القومية قد شکل الوعی الذاتی علی غرار جهود علماء الدین 
الإنجليز لتأسيس حقيقة الكنيسة القومية بين جميع المؤمنين؛ الأمر الذى يعد دليلا 
واضحا تماما مستمد من تاريخ الجمعية الملكية لتوماس سبرات؛ حيث كتب عن نشأة 
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كل من المجتمع الملكى وكنيسة إنجلترا بالمنهجية نقسهاء وأن الفرد قد حقق إصلاحا 
فی الدین واصلاها آخر فى الفلسفة. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن سمة الخصوصية 
لهذا الامر كانت بأى حال من الأحوال تخص سبرات وحدة. وقد كتب تحت رقاية 
صارمة من توماس ويلكنزء أسقف تشستر والمؤسس الرائد فى الجمعية. ولكن ويلكينز 
كنف بهذا الواجب عن طريق زملاء رواد آخرين نظرا لما شهدوه من إمكانية اعتباره 
ممثلا لنمانجهم الجماعية التى يحتذى بهال''. تحدث سبرات عنهم جميعاء وكتب أن 
بذنور الجمعية الملكية قد a‏ فی عهد ادوارد السادس واللکه الیرابیث الأولى وأن 
"كنيسة إنجلترا يُمكن اعتبارها الكنيسة الأم:لهذا النوع من المعرفة/" "1 . ومن الواضع 
تماما آن ما قصده سبرات من "هذا النوع من العرفة" هی العرفة التی یمکن قبولها 
بحرية من خلال جمیم الاطراف العارضة لأنها لا تحجاوز الامور الواضحه غیر القابلة 
للانکار. فی حالة فلسقة الطبيعة. cela‏ هذه الدعاوی اما تصریحات خاصه بحقيقة 
بسيطة واما علی أساس آنها تقدم الحد الادنی من التفسیرات تعلومات حسیه التی 
(افتراضا) لا یمکن تفسیرها باية طريقة آخری. 
ریما کان اسحاق نیوتن ۱۱۷۱0 ۱9286 هو النموذج الاکثر شهرة من زملاء 
الجمعية اللكية الذین اعتمدوا هذه الطريقة فی حجاجهم. تسلم نیوتن مقالید الهمة عن 
طریق هوجنس Leibniz iiny Huyghens‏ وهما ائتان من الفلاسفة الاوروییین الذین 
شارکوا دیکارت فی نهجه العام لفهم العالم الطبیعی» من خلال افتراض وجود قوة 
غامضة غير مفسرة فى فلسفه الطبیعة» وقد رفض نیوتن الامتثال لطالب أورويية خاصة 
بالبحث عن الاسباب (آسباب حدوث الظواهر). لم یکن لایبنتز فرنسیا ولا کائولیکیا. 
ولکن کان لدیه آسبابه الخاصة لدعم القیم الفكرية لفلسفة آرسطو وتعالیمه علی غرار 
دیکارت وباسکال وآخرین» آصر علی آن الفلسفة الطبيعية یجب آن تقدم تفسیرات 
سببیة للظواهر الطبيعية. وعلی الرغم من GUS cell‏ اکتشاف نیوتن للجاذيية الارضية 
وإثباتها رياضياء وفقا للیبنتز. غیر مکتمل, لان نیوتن لم یقدم سببا لها. إجابة نیوتن 
الشهيرة کانت: لا آضع آية فرضیات - لا أتطلم للفرضیات." واعتمادا علی تقالید 
الجمعية اللكية فی فلسفة الطبيعة - من الناحية الفعالية للتقلید الانجلیزی - 
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استطاع نيوتن التأكيد على أنه الوحيد الذى تعامل مع الوقائع: أو يكفى أن الجاذبية 
موجودة pias "Jail‏ هذه الحقيقة حقائق أخرى تندرج تحت فئة التفسيرات الأدنى 
التى لا يمكن تفسيرها بأية طريقة أخرى. إن تقديم تفسيرات تتضمن الافتراض القائل 
بالضغط المستمر الواقع على تيارات الجزيئات غير المرئية (كما فى تفسير ديكارت) 
لم يعد متفقا علیه, انجلیزیا. كأحد اجراءات المتايعة!4'), 
وقد نظر برنارد كوهين إلى تفاصيل استجابة نيوتن لليبنتز وخلفيات ذلك نظر 
إليها على آنها اختلافات أسلوبية", وكان كوهين التلميذ الأول الرائد الذى خلف نيوتن. 
كان الأمر بالنسبة إلى كوهين قابلا للتلخيص فى عبارة 'إنه أسلوب نيوتن". وكما أشرت 
فى مكان آخرء يُمكن النظر إلى تيوتن على أنه أحد الذين أقروا ببساطة الأسلوب 
الإنجليزى الجاهز الذى أعده الأعضاء الأوائل فى الجمعية الملكية!"'). ومن المؤكد» أن 
الاختلافات الملحوظة فى المنهج بين هوجنز وليبنتز وآخرين من الديكارتيين الأوروبيين 
من al‏ ونیوتن ومواطنیه من ناحية آخری تؤكد حقيقة أننا نتعامل هنا مع أمر يمكن 
رده إلى الأنماط القومية المختلفة. 


الاختلافات فى الأنماط القومية والتلاقح المتبادل للأفكار 


مما لا شك فيه أن المرء يجد اختلافات قائمة فى الأنماط القومية إبان الحقبة التى 
شهدت الثورة العلمية. وما علينا بحثه الآن هو ما إذا كان هناك ثمة دليل على أن 
التطورات التى شهدتها الفلسفة الطبيعية قد نشأت نتيجة لعملية محتملة من التلاقح 
المتبادل بين الأنماط القومية. ونبد مناقشة هذا الأمر انطلاقا من نظرية المادة. ذلك أنه 
يمكننا اعتبار هذا الجانب - وبون كثير عناء - من أهم الجوانب التى تركزت فيها 
التفیرات التی حدثت فى الفلسفة الطبيعية إبان هذه الحقبة. ومن المعلوم أن منظومة 
الفلسفة الديكارتية تعتمد على جسيمات المادة الخاملة والسلبية. وقد فسر ديكارت 
التغيرات الفيزيائية بأنها تأتى نتيجة تغيرات فى الترتيب الفراغى للجسيمات التى رأى 
أنها تشكل کل الاجسام, أى التغيرات فى حركاتها. إلا إن هذه التغیرات فی الحرکة 
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لا بمکن بحال اعتبارها ناشئة بشكل تلقائى أو ذاتى من الجسيمات نفسها بای شکل 
من الأشكال. ومن الواضح أن مثل هذه الحركة لا يمكن أن تنشا اذا کانت الجسیمان 


وقد رفض ديكارت فكرة وجود قوى خارجية تؤثر على الجزيئات لأنه كان سيضطر 
فى تلك الحالة أن يحدد موضع هذه القوىء فى الوقت الذى كان يعنبر فيه الجسم أو 
المادة ذاتهاء وفقا لدیکارت الکان الوحید التاح» وهو آمر کان من المکن آن یطیع 
بفرضیته السبقة بخمول الادة, لذا لم یتبن دیکارت هذا التوجه. ان الشیء الوحید 
الخارج عن جزیثات الادة وقادر علی تحریکها هو جزینات آخری للمادة. وعطیه, کانت 
قوة التصادم وحدها هی السموح بها فی النظام الدیکارتی لتفسیر التفیرات الحاصلة 
فى الحركة. كما نبع من هذا التصور عدم إمكانية توليد الحركة الجدیدة؛ فهی قابلة 
للانتقال فقط من جزىء إلى آخر من جزيئات المادة. وأى شيء يبدو كحركة جديدة فى 
آحد أجزاء النظام لابد آن یتطلب "تعویضه" علی حساب الحركة من مكان آخرء ويحيث 
أنه لا يمكن أن يوجد أى عجز أو إضافة غير مبررة. 

لقد مضى ديكارت فى تطوير نظام رأى أنه قادر على تفسير كافة الظواهر 
الفيزيائية المعروفة» دون أن يعبأ بالصعوبات الواضحة التی واجهت تصوره( *). بید Gi‏ 
وفقا لفالبیه الفکرین الانجلیر. لم یکن هذا النظام قابلا لعمل. فقد كان واضحا أن 
البارود الذى تم إشعاله لم يلق بقنيفة الدفع مسافة تقترب من نصف ميل نتيجة للاصطدام 
الفاجی للجزیئات التجمعة فی موخرة الدفع» کما لا یمکن القول بأن لهب عود الثقاب 
یمکن أن یتسبب فى تحفیز مقدار الحركة اللازم لتحقیق التوازن للکتب الديكارتية. وقد 
حاول البعض عبثا أن يقترح أن الحركة كانت محتبسة بشكل ما فى البارود أثناء 
تصنيعه» وأنها كانت جاهزة للانطلاق والخروج عند تحفيزها بعود الثقابء بيد أن هذه 
المحاولة بدت مرة أخرى منحازة وغير واقعية. لقد بدا التفسير الديكارتى ببساطة 
خياليا بصورة مفرطة وغير مدعوم بأية أدلة. أما داخل منطومة الفکر الانجل یزية؛ 
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فقد كان ثمة تركيز على أن بوسع البارود خلق حركة جديدة. والخلاصة أن ما يمكن 
رصده فى الموقف الإنجليزى هو إمكانية تقبل خصائص لا تفسير لها للأجسام. أو ما 
SIL,‏ علیه الظواهر الغیبیه. شريطة توافر دليل كاف ذى طبيعة مطردة يسمح للمرء أن 
يؤكد واقعية هذه الأشياء (وفى كثير من الحالات. السلوك الدقيق لها). 

ونجد مثالا واضحا على الفرق بين الطريقة الديكارتية والطريقة الإنجليزية فى 
حالة القوی الفناطیسبه. فقد اعتبرت القوی الفناطنسبه من الظواهر الفييية, الا أن 
دیکارت فسر ما یفعله الفناطیس بوجود جزینات حول الفناطیس تدور حوله, من 
القطب للقطب الاخر فى دوامة غير مرئية» وقد مضى أكثر من ذلك ليفترض أنه لابد أن 
تکون هذه الجزیثات على نوعين: فهى لابد أن تتخذ جميعها شكلا لولبياء غير أن اتجاه 
المنحنيات يكون بعضها يمينيا والبعض الآخر يساريا. وقد استعان ديكارت بفكرة 
الاختلافات فى اتجاه المنحنيات فى الجسيمات وفى الثقوب أو القنوات غير المرئية فى 
الحديد أو فى غيرها من أنواع المغناطيس لشرح الجاذبية التى تحدث بين قطع المغناطيس 
أحيانا وتنافرها أحيانا أخرى. ولم يضع ديكارت أبداء علی حد علمی» تفسیرا لسبب 
syag‏ هذه الدوامة حول المغناطيس واستمرارها فى الوجود. لقد بدا واثقا من صلاحية 
هذا التصور بحيث أنه لم يجد غضاضة فى افتراض وجود مدخل للحركة توفره أحد 
الجسیمات الاخری بطريقة ماء ويشكل يمكن المغناطيس من الاستمرار فى طرد الجسيمات 
والتى تعود بعدها بلا توقف إلى القطب الآخر من المغناطيس“. 

فى إنجلتراء وضم آحد الاعضاء الرواد فی الجمعية اللكية والفیلسوف الطبیعی البد ع. 
السیر ویلیام بیتی» تصوره الخاص للفلسفة اليكانيكية فی سبعینیات القرن السابع 
عشر. وفی هذا التصور. افترض آن کافة الاجسام تتالف من جسیمات متناهية الصغر 
على نحو لا يمكن رؤيته» وأن هذه الجسيمات يمكنها أن تنضم مرة بعد مرة وبترتیبات 
مختلفة بشكل يترتب عليه ظهور ظواهر حسية مختلفة. والشىء الذى جعل هذا النظام 
مختلفا عن التصور الدیکارتی» وعن التصور الذری atomist‏ والکروی «corpuscularist‏ 
يتمثل فى أن هذه الجسيمات غير المرئية كان يفترض أنها جميعا عبارة عن 
مغناطيسيات كروية ضئيلة. لذا فبدلا من السعى لتقديم تفسير ميكانيكى للطريقة التى 
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يعمل بها المغناطيس. أخذ بيتى بيانات الملاحظة والبيانات التجريبية حول المغناطيسيات 
وسلوكها كشيء مسلم به؛ واستعان بها فى بناء منظومة من الفلسفة الطبيعية. ومن ثم 
آمکن شرح التکثیف والتخلخل, آو التمدد والانکماش, باعتباره تبدلا فى ترتيب الجسيمات 
الفناطيسية. وعندما تکون الاقطاب التقابلة علی خط واحد. یحدث الانکماش أو التكثيف, 
حیث تنجذب قطع الفناطیس !لی بعضها البعض. فاذا وضعت ااقطاب التشابهة 
محاذية لبعضها. تتنافر الجسیمات مع بعضها. ویحدث التخلخل آو التمدد. وقد مضی 
بيتى محاولا وضع تفسيرات ممائلة لکل من الرونه والتقارب الكيميائى وحركة الكواكي 
وغیرها من الظواهر. وفی النهاية. أخفق بيتى فى تقديم مخطط مقنع. ولم یکن منبم 
هذا الاخفاق اعتماده علی الطبيعة الغامضة الخاصة بالغناطیس, بل ببساطة لانه جاء 
بتفسیر مفرط فی التأمل وبعید للفاية عما یمکن اعتباره حقائق دامفة لا تقبل الشك؛ 
ذلك أن تفسير التخلخل بناء علی الغناطیسیات التنافرة ذاتیا شي». وشرح Gà ll‏ 
التى تصطف بها هذه المغناطيسيات بالطريقة الصحيحة فى كل مرة يتحول فيها الماء 
إلى بخار على سبيل المثال شىء آخر. ومع ذلك يوضح تصور بيتى بشكل جيد كيف 
كان لدى المفكرين الإنجليز أريحية aa S‏ £8 وعلى أسس ظاهراتيةء لتقبل وجود مبادئ 
فاعلة فى المادة لا تفسير لها. وعلاوة على ذلك. یمکننا آن نری ثمار هذا حال اقترانه 
بطريقة التفکیر الديكارتية من خلال بحث تطور فکر نیوتن. 

من المعلوم أن روبرت هوك قد تصور طريقة لشرح حرکات الكواكب على نحو يتفق 
مع قوانين كيبلر لحركة الكواكب من خلال افتراضه وجود قوة جاذبة بین الشمس 
والكواكب وبحيث يكون مقدار هذه القوة متناسبا عكسيا مع مربع سرعة المسافة 
بينهما. ولا نجد مفكرا أوروبيا بحث هذا التفسير الفيبى لعلم الأجرام. وقد تطلب 
النموذج الفكرى الفرنسى السائد تفسيرا يقوم على التوازن بين القوى الجاذبة 
والطاردة بين الشمس والكواكب وعلى نحو يبقى الكواكب فى أفلاكها. بيد أن هذه 
القوى المتوازنة كانت قوى اصطدام - تقوم على وجود ضغط خارجى وآخر داخلى؛ 
يسبيه احتشاد الجزيئات المتحركة وتصادمها فى الكون الديكارتى القائم على فكرة أن 
الفراغ بأكمله مملوء بالمادة. وقد افترض هوك ببساطة وجود قوة جاذبة تعمل فی 
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الفراغ ويتغير تاثيرها نتيجة حركة القصور الذاتى العرضية للكوكب. ويما يعطى 
للکوکب مدارا اهلیلیجیا. وفی الخطابات التبادلة بینهما فی ۰۱۱۷۹ آخبر هوك نيوتن 
وأقنعه. بصعوية» بجدارة هدا التصور, وقد کتب نیوتن بعدها کتایه الاشهر مبادء؛ 
الریاضیات., إلا أن لهذا قصة أخرى. وقبل هذه الراسلات. کان نیوتن من الناحية 
الفعلية بعیدا عن الارث الفکری الانجلیزی» حیث کان معتمدا بدرجة کبيرة علی دراسته 
الذاتية للفلسفة الجدیدة» وقد تعلم بنفسه مبادی الديكارتية ونظریاتها. ومع انتقاده 
الشديد لهاء فإنه ذهب إلى أنه يمكن تفسیر علم الاجرام بالتوازن بین قوی الاصطدام 
کما قال دیکارت. وبمجرد آن زوده هوك بمدخل لطريقة التفکیر الانجليزية. غيّر نيوتن 
ucl ji‏ بین لبلة وضحاها. وکما آشار ریتشارد ویستقال فی سیرته الرجعية الهيبة التی 
کتبها عن حياة نیوتن, بدأ نيوتن بعد مراسلاته مع هوك یست‌خدم النظرية الفيبية 
الخاصة بالتأثير عن بعد فى كافة تصوراته(“). 
فاذا سلمنا بان نیوتن کان بعیدا عن منظومة الفکر الانجليزية التى وضعها رواد 
الجمعية الملكية (والتى تضم هوك بين أعضانها) حتی جات اللحظة التی دفعه فیها 
هوك لدخول هذه النظومة عن غیر قصد. نستطیع آن نری انجاز نیوتن الأکبر باعتباره 
محصلة التلاقح التبادل بین طریقتین قومیتین متنافستین فى التفكير. بيد أن ذلك 
یجعلنا نقهم آیضا التناقضات الحيرة سابقا فی فکر نیوتن. وأنا آری آن هذه 
التناقضات تاتی متسقة مم حقيقة آن نیوتن قد تحول من طريقة تفكير معينة إلى طريقة 
تفکیر آخری. وفی وضع کهذا. یمکن لنا آن نفهم هذا التناقض من خلال رده الی 
الخصائص التی لا بمکن الجمع بینها فی هذین النموذجین. وفی بعض الحالات. قد 
یکون لهذه التناقضات آثار وخيمة علی التماسك الفلسفی, وفی حالات آخری, قد تبدو 
محيرة للناظر لهاء بید آنها لا تضر النظومة الفلسفية ککل. وفی حالات آخری بالطبع. 
US‏ رأی باروشیفسکی, قد توّدی الی اکتشافات مبدعة. 
من الصعب التشکيك فی الطبيعة الابداعية للفکر النیوتونی, ولکن هل جاء هذا 
الفکر نتيجة التلاقح التبادل بين أنماط علمية للتفكير؟ هذا شىء يتعين علينا بحثه. 
ولكن بداية. دعونى أؤكد على أحد التناقضات التى تشير إلى أننا نتعامل فى واقع 
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الأمر مع مفكر alie!‏ التفكير بطريقتين فى وقت واحد. ففی آخر تساژلاته الشهيرة 
التی تضمنها کتاب "البصریات" (التسال رقم ۲۱ من طبعه عام 1١1١)؛‏ يصر نيوتن 
على أن الكون لا يمكن أن يستمر هكذا إلى أجل غير مسمى دون أن يحتضر فى 
النهاية. وفى مواضع آخری فى أعمالهء ستخدم نیوتن هذه الطريقة فى التفكير 
لناهضة القولات الالحادیه بان E‏ قادر على الاستمرار دون تدخل من الله(" ). بير 


أن هذه ليست هی القضبة التی تحتویها الفقرة الشار الیها ی 
الفاعلة بوصفها تمثل الظواهر الطبيعية الطلوبة للمحافظه على الکون من الاحتضار, 
وفی ذلك يقول نيوتن: 


فإذا وجدنا أن الأنوا ع المتنوعة للحركة التى نجدها فى العالم تشهد حالة من 
التناقص. فلابد إذن من وجود ما يحافظ عليها ويجددها من خلال مجموعة من المبادئ 
ie Lill‏ كقوة الجاذبية, والتى تحافظ بها الكواكب والمذنبات على حركتها فى أفلاكهاء 
وتكتسب بها الأجسام طاقة حركية كبيرة أثناء السقوط,؛ ومسبب التخمرء والذى يتم 
من خلاله المحافظة على قلب الحيوانات ودمائها فى حالة دائمة من الحركة والحرارة؛ 
والأجزاء الداخلية من الأرض فى حالة من الدفء الدائم» والتى تصبح فى بعض 
الاماکن شديدة الحرارة؛ فالاجسام تحترق وتشع. والجبال تطلق النیران» وکهوف 
الارض تنفجر. والشمس تواصل سخونتها العنيفة واشراقها. وتدفی؛ كافة الاشیاء 
بنورها . ونحن لا نجد سوی حركة ضئيلة للغاية فی العالم. إلى جانب ما يعزى إلى هذه 
البادی الفاعلة. ولولا هذه البادی؛ فان جسام الأرض والکواکب والذنبات والشمس 
وکل الاشیاء فیها ستغدو باردة وتتجمد. وتصبح کتلا غير فاعلة؛ وستتوقف GLS‏ 
آشکال التعفن والتجدد والنمو النباتی عن الحياة والوجود. ولن تظل الکواکب والذنبات 
فى مداراتها(**). 

إننى آمل أن يتفق معى القراء على أن بوسعنا آن نلمح فی هذه الفقرة جوانب آخری 
من شخصیه نیونن» حیث نری نیون الخیمیائی والعالم العضوی بل وأحد نصار الذهب 
الحیوی. فنحن هنا آمام عالم لدیه الاستعداد للتخلی عن الفلسفة اليكانيكية والقبول 
بالقوی الفيبية التی لا یمکن تفسیرها ومع ذلك تکون فاعلة فی الطبيعة. 
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ان الجسیمات متناهية الصغر التی یتالف منها العالم فى الفلسفات الميكانيكية 
نجدها فى فلسفة نيوتن أيضاء ولكنها تأتى على هذا النحو: 

هذه الجسيمات لا تضم فقط قوة القصور الذاتی» إلى جاني القوى السلبية 
للحركة والتى تنشأ بشكل طبيعى من هذه القوةء بل تحركها كذلك بعض المبادئ الفاعلة 
العينة کقوة الجاذبية. وتلك التى تسبب التخمرء وتماسك الأجسام. 

ووعیا منه بمتطلبات النموذج الدیکارتی» يمضى نيوتن ليصر على أن هذه المبادئ 
الفاعلة ليست بقوى غيدية: 

هذه البادی لا آراها خصائص غيبية... ولکن کقوانین عامة للطبيعة. والتى تتشكل 
بواسطتها الاشیاء نفسها؛ وتبدو حقیقتها لنا من خلال الظواهر. مع آن آسبابها لم 
يتم اكتشافها (Eo) sa,‏ 

يقول نيوتن إن هذه "المبادئ الفاعلة” لیست غيبية. لكنه يذكر فى الجملة نفسها أن 
أسبابها مجهولة. وبالنسبة لكاتب أوروبى» فإن هذا بمثابة القول بأن "هذه ليست صفات 
غيبية ولكنها غيبية". وتجدر بنا الإشارة هاهنا إلى أن نيوتن يعزى أيضا عمل هذه 
المبادئ الفاعلة إلى “قوانين الطبيعة” إلا إنه يستخدم المصطلح هنا على محمل شديد 
التقليدية. لقد استّخدم مفهوم 'قوانين الطبيعة بهذا الشكل الفضفاض منذ أزمان 
سحيقة. وفی هذا الاستخدام» فإن القول بأن شيئًا معينا هو أحد قوانين الطبيعة يعنى 
ببساطة القول بأن الأشياء تحدث دوما بهذه الطريقة. بيد أن ديكارت قام بتغيير جذرى 
لهذا المفهوم لجعل قوانين الطبيعة ذات طبيعة محددة وكذلك أساس المنظومة الفيزيائية 
بالكامل!' ؛). وقد تمثل الإنجاز الهائل لنيوتن فى إعادة كتابة القوانين الديكارتية بشكل 
جعلها صالحة ومقبولة الی آن ظهرت نظرية النسبية. ومع ذلك نراه هنا وقد آنکر بقوة 
إمكانية بناء فيزياء كلية بناء علی مبداً القصور الذاتی وقوانینه الثلائة للحركة» وانتقل 
لحدیث عن قوانین الطبيعة باعتبارها مبادی عامة للانتظام والاتساق. 

ویبدو لی آن بوسعنا فهم ما یحصل هنا من خلال النظر إليه كنتيجة لقيام 
نیوتن بتبنی نموذج ثان للتفکیر یعید التزامه الفکری فی البداية بنموذج دیکارت. 
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و 
a a‏ 


ان مبداً القصور الذاتى وقوانين الطبيعة وقواعد التصادم التى طورها ديكارت تعتبر 
MN‏ حاسمة فی فیزیاء الجزینات الخاملة التی ابتکرها(". ولابد آن نيوتن قد 

استوعب آهمیتها عندما درس نموذج دیکارت وآثناء الفترة التی کان یباشر فیها العمل 

والتنظیر متبنیا الفکر الديكارتى. إن المبادئ الفاعلة تأتی مستمدة یقینا من اهتماماته 

الخيميائية على نحو ما آظهر کل من ويستال وبیتی جو دوبز!۳). ورغم آن الدراسات 

الخيميائية لنیوتن تسبق تاریخیا مراسلاته مع هوك. فانه لا یوجد ما يدل على أن 
نيوتن قد رأی |مكانية الجمع بین عمله الخیمیائی مع فلسفته الطبيعية ذات الاصول 
الديكارتية إلى أن - وكما قال ويستقال - رأى مكانا للفعل عن بعد فى الفلسفة 
الطبیعیة(*). ومن guai lasu‏ نيوتن مفكرا على الطراز الإنجليزىء إلا أنه استطاع 
آن یلقحه بخصائص من الطراز الفکری الفرنسی. 

و يعود بنا هذا إلى الجوانب الأكثر إبداعا من أعمال نيوتن. هل يمكن رؤيتها على 
الشاكلة نفسهاء وباعتبارها محصلة لنموذجين وطريقتين مختلفتين فى التفكير؟ بالطبع 
يمكن ذلك. من الصعب أن نتخيل كيف أن مفكرا درج على التمسك بالمبدأ المتناقض 
للقواعد الديكارتية والذى يقضى بأن الحركات الجديدة فى النظام الكونى يمكن أن 
تنشأ بشكل غيبى أن يتخيل أن النظام الكونى يمكن تفسيره باستخدام قوانين الحركة 
الثلاثة. إن المفكر الذى يقبل القول بأن انطلاق قذيفة المدفع قد ينشاً بسبب السلوك 
الغيبى بالكامل لمادة كالبارود» أو أن بعض الأجسام يمكن أن تتحرك تلقائيا نتيجة لقوة 
غيبية» على النحو الذى يفعله المغناطيسء أو أن أجساما كالضوء يمكن أن تنتشر بشكل 
تلقائى ويلا توقف خلال الفراغء أو خلال أجسام أخرى» وتقوم بحركات فيزيائية متنوعة 
مع انطلاقها وتشمل تدشین حرکات جديدة. یبدو من الستبعد آن یمن بفكرة امكانية 
بناء منظومه کاملة من الفیزیاء على TOE‏ قوانين للحركة. ومع ذلك فإننا نرى فى نيوتن 
شخصا استطاع أن يؤمن بكل هذاء وأن يبنى مع ذلك منظومة فيزيائية تقوم على 
ثلاثة قوانين للحركة وهو نظام علينا أن نعترف أنه فى غاية النجاح» كما أقر dJi‏ 
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من المقبول به عموما أن السبب فى نجاح نيوتن العظيم كان إدراكه عدم جدارة 
الفلسفة الميكانيكية القائمة على القصور الذاتى والطاقة الحركية لديكارت بصورة جوهرية, 
وقيامه بتغییرها تماما من خلال طرحه لبادی الحركة» والتی تشمل الفعل عن بعد فى 
الفلسفة الیکانیکیة! *۲. وقد کانت هناك نزعة فی الاضی للنظر لابتکارات نیوتن بوصفها 
نتاجا لعبقریته الخالصه. بید آننا اذا آردنا آن نعثر علی فهم یروق لنا آکثر من الناحية 
الفكرية لهذا الانجاز. فربما نجده یکمن فی حقيقه آنه نیوتن تمتع بوضم فرید أتاح له 
أن یجمع عناصر من نموذجین قومیین ومتنافسین فی التفکیر العلمی. 

واذا کانت النظرة السالفة تحمل قيمة ماء فلابد آن تکون هناك امكانية للعثور علی 
آمثلة آخری من حالات جاء فیها التقدم العلمی مدفوعا بالتفاعل والتلاقح بین نماذج 
تفکیر مختلفة. ریما تجدر معالجة هذه النقطة فی الایحاث الستقبلية» ولحين أن يحدث 
هذاء تجدر بنا الاشارة الی متال آخر یمکن رژیته. 

من العلوم بصفة عامة آن الجدل الذی دار خلال العقود البکرة من القرن التامن 
عشر بین آتباع نیوتن ولیبنتز بشأن التحلیل الصحیح للقوة» أو ما يطلق عليه خلاف 
القوة الحية ۷۱۷۵ ۷:5 لم يكن مجرد خلاف حول التفاصیل الفنیه الاقيقه. فقد کانت 
النظرة لهذا الخلاف على اعتبار أنه يمثل صداما جوهريا بين طريقتين مختلفين للنظر 
الی العالم. حیث تناول هذا الخلاف فروقا لا تتناول طبيعة الادة والقوة وحسب, بل 
وتناولت طبيعة الرب وغير ذلك من الفاهیم اليتافيزيقية, كطبيعة الفراغ والسببية 
والحفاظ علی الحركة. وفی احدی العبارات الکلاسيكية التی منت الاجواء التی سادت 
فترة اشكالية القوة الحية» ذهبت کارولین ایلتیس الی القول بان الواقف الفکرية 
واليتافيزيقية التی یتخذها العلماء قد تکشف عن التزامات عاطفية سیکولوجية". ومن 
الواضع لها آن مثل هذه الالتزامات السیکولوجية لم تأت نتيجة خصوصية الفرد نفسه. 
بل إنها كانت بمثابة ظاهرة اجتماعیة" . حیث تستطرد قائلة ان البناء الیتافیزیقی 
الکامن وراء هذه الفاهیم الخاصة بالقوة قد نشاً من منظومات فكرية شديدة التباین 
والاختلاف!" "1 . والرواية التی تقدمها ابلتیس هی رواية خاصهة بأحزاب متنافسة فی 
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بريطانيا وأوروباء وهى تشير يقينا إلى أثر الاختلافات القومية فى التفكير. وأن هذا 
التنافس قد أدى فى النهاية إلى التلاقح المتبادل للأفكار وحدوث تقدم فى التفكير 
العلمی, وهو آمر يؤكده تعليقها الختامى الذى تقول فيه: 'لم يبدأ الدمج بين النظامين 
الطبیعیین الا بعد حلول آربعینیات القرن الثامن عشر . حیث آقرت زمرة من الفلاسفة 
الطبیعیین بصلاحية کلا التفسیرین DO gi]‏ 

وینوه ديشيد بابينو فى تلخيصه لإشكالية 'القوة الحية بأن طبيعة الواقف التی تم 
اتخاذها فى هذه الإشكالية كانت تمليها الانتماءات القومية حيث سار أتباع النيوتونية 
الانجلیز وأتباع الديكارتية الفرنسيون على درب الرأى القديم بأن القوة تتناسب مع 
الكتلة مضروية فى السرعة. فیما فضل العلماء الهولندیون والالان والایطالیین 
الرأی الجدید الذی وضعه لیبنتز . ویختم بقوله: 

إن الأمد الطویل الذی استغرقته هذه الاشکالية.. لم یکن منبعه حالة من الارتبال 
أو افتقاد للموضوعية. فالأمر ببساطة أنه قد تم طرح تعدیلین بدیلین لنظرية التصادم 
الديكارتية عندما اعتبرت تلك الاخيرة غیر كافية» وقد استحق كلا التعديلين النظر 
التعمق فیهما. وتطلب الامر وقتا لبحث وتقییم تداعیاتهما والتنقیحات التی یمکن 
|دخالها علیهما . ویظل من الاسئلة التی لا نجد !جابة علیها ما إذا كان قد تم التوصل 
فى النهاية إلى حل متفق عليه للقضية. فكما رأيناء انتهت اشكالية القوة الحية» لیس 
بانتصار أحد الطرفين على الآخرء ولكن بأن طرأ تعديل جوهرى على الفكر الفيزيائى 
بشکل نجم عنه التخلی عن کلا البدیلین(۳*. 

Silly‏ ورغم آن ستیفن شابین فی بحثه الخاص بالتنافس بین لیبنتز ونیوتن یمیل 
للتاکید علی الطبیعة البيانية للاشکالية بدلا من الترکیز علی الفروق الفكرية التی یقوم علیها. 
فإنه لا يجد غضاضة فى إظهار البعد السیاسی والقومی فی هذا التنافس(**. 

وبالنسبة إلى دراسة لا تسعى إلى مجرد الكشف عن التباينات الخطابية بين تلاميذ 
نیوتن وتلامیذ لالیبنتز. بقدر ما تسعى لإظهار العلاقات بين الخلفيات السياسية المتباينة 
لكل منهماء فضلا عن الاختلافات اليتافيزيقية والفيزيائية. فاننا نكون بحاجة للنظر إلى ما 
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هو أبعد من ذلك فى الكتاب الذى لم يلق الاهتمام اللائق به والذى ألفه جیدیون فرویدنتال, 
والذى يحمل العنوان الذرة والفرد فى عصر نيوتن". ففى كتابه الذى ينهض كأطروحة 
طموحة للفایة. بربط فرویدنتال الفرضیه العلمية الجوهرية لنیوتن بالناخ السیاسی 
البرجوازی لانجلترا العاصرة. ان تصور نیوتن [ الخصائص الجوهرية. تمییزا لها 
عن "الخصائص الکلية . یحدد الخصائص النتمية لکل ذرة. حتی بافتراض وجود ذرة 
فريدة وحيدة فی فضاء یفترض آنه فراغ خال من الادة. فبالنسبة إلى نيوتن, 
کان القصور الذاتی خاصية جوهرية. فی حین اعتبر الجانبية - والتى لا يمكن إظهار أثرها 
فی ذرة حادية ووحيدة - خاصية کلية . ثم یسعی فرویدنتال بعد ذلك الی: 

اظهار التعویل التاریخی لفرضية نيوتن القائلة بانتماء الخصائص الجوهریه 
لجسيم وحيد على فرضية الفلسفة الاجتماعية القائلة بأن الخصائص الجوهرية يمكن 
عزوها لفرد أوحد؛ فهذا يؤصل لاعتماد نظرية نيوتن الخاصة بالفراغ على العلاقات 
الاجتماعیة(**. 

وتلخیصا لا سبق, بری فرودینتال ارتباطا واضحا بین مفاهیم الفیزیاء النیوتونیه 
والتطور العاصر للنظرية السياسية بشأن الفردانية البرجوازیة! ۳. 

وعلی ضوء الاوضاع السياسية شديدة الاختلاف التی أحاطت ب لیبنتز, لا نجد 
غرابة فى أن نجده بطور روية آخری شدیدة الاختلاف: 

لا نحتاج بحثا تفصیلیا للتاریخ الاجتماعی لألانیا بعد حرب الثلائین عاما لکی 
نقول بأنه فى ألمانياء ومع انقسامها الی دول صغيرة, لا یمکن التحقق. من وجود صراع 
مفتوح بین البرجوازية والنبلاء الإقطاعيين: ولا تأکید صعود البرجوازية. 

والنتيجة الحاسمة لذلك: ووفقا ل فرویدنتال» هی آن الصطلحات التی وجدها 
لیبنتز مناسبة لم تکن متمشة فی "الذرة والفرد" علی الاطلاق, بل كانت العنصر 
والنظام . وفی كافة التسالات الحورية. لم یتبن لیبنتز الوقف البرجوازی الکلاسیکی . 
ویقول فرویدنتال "لقد رأی لیبنتز آنه من الحسم آن یأخذ حالة الطبيعة بالعنی الهوبزی 
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(نسبة إلى الفيلسوف توماس هويز) بوصفها حالة اجتماعية. وألا ينظر إلى المجتمع 
المعاصر باعتباره مؤلفا من آفراد متساويين ومستقلين!”*2. وبالمثل» جاعت فیزیاء لیبنتز 
معنية بالتفاعل المتبادل بين العناصر فى نظام شديد التعقيد. 

وعلی ضوء تحلیلات ابلتیس وبابینو وشابین وفرویدنتال» يبدو من المستحيل أن ننكر 
ol‏ الاختلاقات العلمبة والفلسفیه بین تلامیذ نیوتن ولیینتز جات نتیجه لاختلافات فی 
الفکر القومی فی بلد کل منهما. وقد ترتب علی هذه الاتماط القومية الختلفة نوع من التباعد 
فى البدايةء بيد أنه فى النهاية- وکما آشار کل من ایلتیس وبابینو علی نحو مستقل- 
ترتب علی هذا توفیق متبادل ومثمر للغاية آدی الی النظرية الحرکیه الحديثه. وهنا یبدو 
آننا نشهد مثالا واضحا آخر علی نوعية التفاعل الثمر بین مدارس الفکر القومية الختلفة, 
والتی ارتآها یوراشیقسکی فی غاية الاهمية من آجل تحقیق التقدم العلمی. 


الأنماط. القومية ومکان الثورة العلمية وزمانها 


من بین طرق اختبار مدی صحه الادعاءات حول آهمية اختلاف الاأنماط القومیة 
فى مجال العلوم آن ندرس الثقافات حیث لا توجد الاختلافات القومي؟ النافسة 
والتقاربه. ویجب آن نتوقع. فی مثل هذه الحالات. آن العلوم هناك لم تكن لتحقق التقدم 
المثمر الذى حققته فى أورويا الفربية. وهذا يأخذنا على القورء. بطبيعة الحالء للجهود 
الجارية من قبل المؤرخين لشرح أسباب انتظار الثورة العلمية حتى صعود ما بعد 
عصر النهضة فی آوروبا الغربية. والسبب فی آنها لم تحدث سابقا فی آی من الراکز 
الاخری الحتملة للحضارة التقدمة» ومنها الصيتية وا لاسلامية والبيزنطية, آو حتی فى 
آوروبا الفربية خلال القرون الوسطی. 

وقبل آن نستطرد فی هذا, ینبفی القول بأن الاجابة عن السوال الخاص بسبب 
ظهور الثورة العلمية مطروحة فی عدد لا پحصی من الاحتمالات التاريخية. وتماما کما 
اعنقد Jall‏ ستیفن جای جولد ۵0۵ ول 5060۳060 آنه اذا كان لتاريخ العالم آن 
یتکرر مرة آخری, فقد یتخذ التطور مسارا مختلفا تماما, ون النباتات والحیوانات 
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التى ستظل موجودة فى هذا التكرار قد لا تحمل سوى قليل من صفات الأنواع التى 
نجحت فى البقاء فى زمننا الحالى؛ وهو ما ينطبق أيضا على التاريخ البشرى. أى إن 
إرة إعادة للمساز التاريخى ستخرج بنتائج مختلفة تماما ). ووفقا لذلكء فاننا لا نقدم 
ما يلى باعتباره المفتاح الأوحد لفهم طبيعة الثورة العلمية. ونقترح فقط أن الاختلافات 
فى الأنماط القومية» آو عدم وجود هذه الاختلافات» أمر يستحق الدراسة لكونه عاملا 
غير مدروس حتى الآن من بين العديد من العوامل التى ساهمت فى التأصيل الجغرافى 
والتاريخى للثورة العلمية. كما ينيفى أن يكون واضحا أنه فى غياب التاريخ المقارن 
اللازم للحضارات الأخرى فكل ما يمكن أن نقدمه هنا هو بعض المؤشرات الأولية جدا 
(ربما على أساس غير سليم) التى تدعم هذه الفرضية. 
ومن السهل أن نستحضر كتابات بوركهارت. وإيلياس» Lamy‏ لدعم الادعاء بأن 
بلدان أورويا الغربية فى العصور الوسطى لم يكن لديها الشعور المطلوب بالهوية 
القومية حتى يتسنى لها تطوير أساليب قومية فى الفلسفة الطبيعية. وهناك فارق بين 
فكرة الدولة-الأمة والدولة المتميزة جغرافياء ويقتضى أن يرتبط بالدولة نوع من صحوة 
الشخصية التى رأى بوركهارت أنها ظهرت لأول مرة فى دول - المدن فى إيطاليا عصر 
النهضة. ورآها إيلياس تحدث فی عملية تكافلية مع تطور الدولة - الامة(*. وٍذا صبح 
تحلیلهما, الذی دعمه بقوة البحث التاریخی لجون هیل والعدید من الزرخین الاخرین؛ 
فعندئذ لا يمكن أن تكون هناك أساليب قومية فى العلوم الغربية فى حقبة ما قبل عصر 
النهضة!"'). ولذلك. إذا قبلنا أن الأنماط القومية التنافسة كانت عاملا مهما فى الثورة 
العلمية. فلن نندهش من آنها لم تظهر فی آوروبا الغربية فی وقت سابق, وليكن مثلا فى 
العصور الوسطی عندما تواصل الاوروبیون اللاتینیون مع کتابات الیونان القديمة التی 
استقرت لدیهم من واقع اندثار الحضارة العربية فى إسبانيا وصقلية. 
كما تكفى الوحدة الامبريالية البیزنطية لتعلیل افتقارها الی الانماط القومیه 
وبالتالى إلى ثورة علمية. وبالتاکید. لیس ثمة مجال لأی نوع من العلوم العامه. 
وقد ذکر دونالد نیکول ۱۷۵۱ ۰06۳۵0 وهو التخصص الشپیر فی العصر البیزنطی» 
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أنه: “فيما وراء العلم القائم على العلاقة بين السيد والتلميذ ليست تكن هناك علاقة 
تعاون ملحوظة بین العلماء والفکرین البیزنطیین. فکل منهم عمل بمعزل عن الآخر... 
ولم بتعاونوا فی آبحاثهم الا نادرا ).ولا یوجد ما یدل علی تنافسية محلية کانت بين 
العلماء الييزنطيين النفردین» وهو ما كان يمكن أن يفضى إلى الابتكار فى الفلسفة 
الطبيعية. 
ولننظر آیضا للصین, والتی تعتبر دائما واحدة من الواقع الناسبة للتورة العلمية, 
ولکن مثل هذا التغبیر الذی یخلق عهدا جدیدا لم یتحقق. ومرة آخری. فما نتناوله هنا 
امبراطورية موحدة واسعة» ولیس مجموع من الدول القومیه التقاربة جغرافیا 
والتفصلة سیاسیا. وکما کتب جوزیف نیدهام فی کتابه العايرة الکبری . فى ذلك 
الجتمم» كان مفهوم دول المدن غائبا تماما؛ فقد أنشئت المدن. كحبات فى عقد الشبكة 
الإدارية. مع أنها كثيرا ما تنامت فى المراكز السوقية العفوية". ويستطرد قائلا فى 
موضع آخر: "النطاق الکانی للاشغال العامة... فی تاریخ الصین تجاوزت مرة بعد مرة 
الحواجز بین آراضی الاقطاعیین. وپالتالی مالت دائما الی ترکیز السلطة فى المركز, 
ای فی الجه از البیروقراطی الهیمن علی كتلة القرى القبلية والعشائرية. 
ویرفض نیدهام الاراء القائلة بان الجتمعات القروية الصينية کانت "مستقلة ذاتیا"؛ 
الا فی تواح محدودة للفاية. فقد هيمنت أجهزة الدولة الإمبريالية على كل شىء على 
الصعيد المحلى. ويقول بأن الصين ظلت دوما: “دولة الحزب الواحد9''". ومرة أخرى, 
لا تبدو هذه البيئة ملائمة للأنماط القومية المختلفة؛ التى يمكنها أن تتطور وتتفاعل 
بصورة إبداعية مع بعضها البعض. 
ويتعزز هذا فى استنتاجات ريتشارد نيسيت alis „å Richard E. Nisbett‏ 

جغرافية Sall‏ (۲۰۰۳). بعد دراسة لانماط مختلفة من التفكير بين الغربیین 
والاسیویین. حیث یکتب نیسبت: 


ثمة خمس وتسعون GLU (pd‏ حتی یومنا هذا ینتمون الی جماعة "الهان" العرقية. 
وكافة جماعات الاقلیات العرقية وهم آکثر من خمسین کانت فی الجزء الغربی من 
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البلاد . ومن النادر آن بلتقی آی شخص صبیتی یمیش فی بقیة البلاد بأى شخص آخر 
له معتقدات أو ممارسات مختلفة إلى حد کییر. وهکذا نفسر التجانس العرقی فی 
الصمين جزئيا على الأقل على أساس السيطرة السياسية المركزية59". 
sole Li All,‏ دیاموند Jared Diamond‏ عالم الاحیاء الذى كان مهتما 
بالتأريخ الثقافی» إلى الوحدة الثقافية "المذهلة" فى الصينء وقد عزى ذلك بصورة كبيرة 
منذ ذلك الحين. وإن اعتبرنا الصین مکان للانصهار الثقافی. فان هذا الوصف ينطبق 
علیها منذ عصر سحیق حتی بلفت ما آطلق علیه دیاموند "التجانس OD, Lal‏ 
نیدهام إلى تأثير مختلف الی حد کبیر ترکته الابتکارات العلمية الصينية علی الجتمم 
الصینی وأورویا: 
"کان للعدید من هذه الاکتشافات والاختراعات التنوعة آثار مزلزلة فى أوروياء 
"Wt penam pana dine P iv‏ الصين لم نتان ثر بها MSN‏ ۳ 
ف ای( ۱ 
GS,‏ اقترح روی بورتر ومیکولاس تیش فریما کان من آلهم لتطور العلم الحدیث 
فى أورويا- على النقیض من الصين- أن تتمكن التقاليد الفكرية التميزة من آن تزدهر 
وسط تعدد الانظمة السياسية الحاکمة(". 
وربما كان عدم الاستقرار الذی ترسخ فی الجتمع الآوروبی هو ما سمح بتطور 
الأنماط Loy ill‏ أو ريما كانت الأنماط القومبة المتتاقضة هى السيب فى عدم 
لاستقرار. وفی کلتا الحالتین؛ لم تكن الانماط القومية فی مجال العلوم. والتفاعلات 
بينهاء والتی آدت الی ابتکارات جديدة وطرق جديدة لرژية العالم. سمه حاضرة 
فى الصين الإمبراطورية فى أى وقت من الأوقات. 
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هناك من Sus‏ التقدم اليا 
بر TN‏ آخیر سس وت . وليس هناك من م الباهر 
العالم القدیم والذی واکب تنامی الدین ال#سلامی الجدید, 
un C$‏ التاسم الیلادی. فقد بلغت الفلسفة والعلوم الاسلامیه من التقدم حدا 
١‏ 
بدایه من الفرن تى معه واحدة من أهم المناطق التاريخية والجغرافية ية التى 
y Sell3 saa - IA‏ د شاف —— 
شیت ار لس ولكن مانا ام يتحقق Vb‏ دوجد ر ات 
التحدث د بثقة حول هذه المسالة عد قمع م ذلك. diss‏ على ال بح اللؤشرات على 
a A‏ 
اذا كان لنا أن نصف الإسلام بامبراطورية Y Gila Ss gs‏ نتوقع أن Jas‏ أى 
اختلاف فى الأنماط المحلية داخل العالم الاسلامی. ووفقا للمؤرخ الاقتصادى روبرت 
رینولدز. فقد كانت الحضارة الإسلامية خلافة موحدة 'تمتد بحدودها إلى المحيط 
الاطلسی» وشمالا الی وسط فرنساء وعیر الجنوب كله والطرفین الشرقی والغربی للبحر 
الأبيض تن وصولا oe rs ha e s!‏ ۳ . وشذه 
التى يحكمها الخليفة كانت هناك فنون وآداب مشتركة". ويقول ربنولدز أن هذه الحالة 
الثقافية استمرت حتى بعد التفتيت الجيوسياسى: حتى بعد التمزق السياسى ظلت 
الثقافة كما ۳ وبصف هوارد ترنر ۲07067 ۲۱۵۷۵۲۵» فی دراسته للعلوم الاسلامية 
فى العصور الوسطىء تطور الدول المستقلة فى العالم الإسلامى على النحو الذى نراه الیوم 
بأنه نتاج تفكك الإمبراطورية الإسلامية واستعمار قوى الغرب لأراضيها. فالدول الإسلامية 
لحديثة هى وليدة مخططات السياسة dy pall‏ ولیست كيانات وجدت صمر الكيان 
الإسلامى نفسه), sly sas‏ يتفق مع ملاحظات لعالم الاقتصاد E. L. Jones pya‏ 
بأن الدولة - الأمة "شکل أوروبى بحت تم تصديره إلى بقاع العالم لاخر . 
وكذلك a “A. 1. Sabra | jue Api‏ العلوم الشهير : فى بحث صدر مؤخرا له عن 
دور الموقع الجغرافى فى تطور العلوم عند العرب: 
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آبقدر ما یتعلق الامر بالعلوم, يبدو لى أن هناك اعتبارات مهمة تأخذنا إلى القول 
بان للامر علاقه بتقلید وحدوی بعینه. فهناك اعتبارات اللفة. والتی کانت - فی العلوم 
والفلسقة - لغة واحدة (العربیة). والدین الاسلامی باعتباره الرجعية الدائمة...بالاضافة 
إلى اعتبارات هيمنة الاسر الحاکمة علی مناطق کبيرة ولفترات طويلة من الزمن(1۲۰. 

على أن من المهم أن ننوه إلى إمكانية وجود آراء مغايرة لما سبق. فنجد أن ماجد 
فخری. وهو من آهم مرخی الفلسفة الاسلامية. یصر علی آن الفلسفة الاسلامية هی 
نتاج عملیه فکریه مرکبه شارك فیها بدور فاعل کل من السوریین والعرب والفرس 
والاتراك والبربر » وهو ينوه إلى آهمية دور کل جماعءة عرقية فی تطور الفلسفة 
الإسلامية('". وهكذاء ومع أن التصور القائل بالاختلافات القومية غیر ملائم مع 
الإسلام. فإن هناك أنواعا من التنافسية الفكرية بين مختلف الجماعات العرقية مماثلة 
لما شهدتاه فى أورويا الغربية بين القوميات المختلفة. ومن أسف أن الاستعراض 
السريع لما يتوافر لدينا من تناول موجز لتاريخ الفكر الإسلامى يكشف لنا أن التنافس 
بين المفكرين المنتمين إلى مختلف الجماعات العرقيةء أو بين ممثلى تلك الجماعات 
-ربما نیوتن فارسی eal gl‏ تركى - لم يجتذب حتى الآن اهتمام مؤرخى العلوم 
العرب("۳. فمن الواضح آن البحث فى هذه السارات. لعرفة ما |ذا کان مثل هذه 
النافسات موجودة أم لاء وعما إذا كانت قد ساهمت فى تقدم العلوم العربیه آم لاء 

على أن مما يجدر ذكره هنا تعليق فخرى حول أن مساهمة الجماعات العرقية 
المختلفة فى تطور العلم الإسلامى لا تستدعى بالضرورة ذلك النوع من التنافس الفاعل 
الذى شهدناه فى أورويا القرن السابع عشر. وأية قراءة سريعة للأدبيات المتوفرة ترسم 
صورة للعلوم الإسلامية التى تزدهر لفترة من الزمن فى مواقع جغرافية مختلفه» وفى 
حقب مختلفة من التاريخ الإاسلامى؛ وهو الأمر الذى كان يتوقف على رعاية الحكام 
الستنیرین. ودعونا نتأمل علی سبیل الثال, هذا التعلیق الذی کتبه صبرا: 

فی الاسلام» سواء کان ذلك فی القرن التاسع والعاشر فی بغداد. أو فى القرن 
الحادی عشر فی مصر وآسیا الوسطی, واسبانیا القرن الثانی عشرء وفی القرن الثالث عشر 
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فى المراغة بشمال غرب sl ul‏ أو سمرقند القرن الخامس عشرء ارتبط العمل العلمى 
الرئيس بأسماء أولئك الذين نشطوا فى أزمنة وأمكنة بعينها تحت رعاية الحكام الذين 
أدركوا القيمة العملية التى اكتشفها ممارسو الطب وعلم الفلك والتنجيم والرياضيات 
التطبيقة("". 


وربما هذا ما قصده إدوارد جرانت 00801١‏ 60قللالع, مؤرخ العصور الوسطى 
الاورويية والفلسفة الطبيعيةء حينما کتب یعتبر عدد الفلاسفه السلمین المعروفين على 
مدار القرون محدود نسبیا". لکونهم متوزعین علی العدید من الامكنة والازمنة(*۲). 
وعلاوة علی ذلك. وکما کان الحال فی بيزنطة. فان الفلسفة الطبيعية نادرا ما کانت 
تدرس علنا . ويؤكد جرانت كلام صبراء قائلا: "کثیر من العلماء والفلاسفة السلمین, 
یما فی ذلك البیرونی وابن سینا وابن الهیثم کانوا ینعمون برعاية آمیریه سامية ولم 
یقوموا بالتدریس فی الدارس". وبناء علی ذلك» کانت الفلسفة الطبيعية "تدرس سرا 
وبهدوء» ولیس فی العلن, وکانت تدرس بأمان تحت رعاية آميرية سامیة!۳. ويصورة 
ممائة. یکتب هوارد ترنر ۲۵۲۳6۲ ۲۱۵۷۵۲۵ "تلقی الطلاب السلمون, لا نسمیه الیوم بالعلوم, 
تعلیمهم بالکامل خارج النظام التعلیمی العادی, وعادة ما کان هذا فی مکان مشمول 
برعاية آميرية» آو من عالم بعینه مشمول بدوره برعاية آمیریة( "". وتلك أجواء لا یمکن 
أن تؤدى إلى ظهور أنماط قومية؛ ولا يسمح بوجود خلافات تفرز بدورها تنافسية تدی 
إلى الابتكار. ولكن من الواضح أن البحث وحده هو القادر على تسوية مثل هذه المسائل 
بطريقة أو بأخرى. أما الآن فإن لدينا فيما يبدو مؤشرات كافية لتسمح لنا بأن نكرر أن 
العالم الإسلامى یمکن النظر الیه بوصفه حضارة موحدة ذات "فنون وآداب وعلوم دينية 
مشترکة» وربما صح آیضا آن نقول علوم مشترکة(۳). 

وما هذه التعلیقات !۷ مجرد انطباعات تستند الی قراءة محدودة جدا فى 
الاوضاع الجیوسیاسی؟ وصلاتها بالحياة الفکرية فی حضارات آخری خلاف آوروبا 
عصر النهضه. ومن الواضح آن هذه القاربة بحاجة الی کثیر من التدقیق التاریخی 
فیما بتعلق بتاریخ الجفرافیا السیاسیه والثقافية للصین والدولة الاسلامية وبیزنطه. 
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ولکن یبدو لی. مع ذلك. آن الدراسة الحدودة جدا هنا تکفی للاشارة اٍلی آن مثل هذا 
التدقیق مجهود یستحق عناء الاراسه. ومن المثير للاهتمام آن نلاحظ آن جوزیف 
نیدهام یرفض أية اقتراحات تقول إن أسباب صعود الغرب يمكن عزوها ببساطة 
للجغرافيا. ومع ذلك من الواضح أن ما قصده كان الجفرافيا الطبيعية والمناخ المرتيط 
بها. حیث إنه يؤكد على أن اختلاف المواسم والظروف المناخية والزراعية فى.الصين 
مماثلة لتلك التى فى أورويا. وقد يكون على استعداد لتبنى رأى مغاير بشأن تأثير 
الجغرافیا السیاسیه علی تطویر العلوم. اٍن العالم الیوم ینقسم الی دول قومية» ولكن 
إذا كان لنا أن ننظر فى خريطة سياسية متغيرة للعالم منذ العصور الوسطی المبكرة 
وحتى الوقت الحاضرء فإننا سنرى أن أولى الدول ذات الطابع القومى ظهرت فى أواخر 
عصر النهضة ويداية عصر أورويا الفربية الحديثة. واللافت والأهم هو أن تلك الدول 
ظلت ولفترة طويلة الدول القومية الوحيدة. ويالنظر إلى وجاهة الادعاء بفعالية التأثير 
بين الأنماط القومية فى التطوير الإبداعى للعلوم» يبدو من الصعوية أن ننكر أن 
الجغرافيا السياسية الفريدة من نوعها فى أورويا الغربية كانت عاملا مهما قى صعود 
وازدهار العلوم فى الغرب. 
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الفصل الرابع 


الجغرافيا والعلم والثورة العلمية 


بقلم : تشارلز ویزرز ۷۷۱۱6۲5 ۷۷.1 6۳۵۲۱65 


فی خریف عام ۰۱۷۹۰ کان دیقید جریجوری Sui David Gregory‏ الریاضیات فی 
جامعه آدنبرة» پرتب غرفه وآوراقه استعدادا لشفل کرسی „à Savile Jaslu‏ 
الریاضیات فى أكسفورد. وكان من بين المواد التى يريد نقلها إلى المكتبة فى أدنبرة 
عدة خرائط. وضمت هذه الخرائط مخططا لحديقة الطبيعية (أول حديقة نباتية فی 
أدنيرة)» ومخططا لجامعة سانت آندروز. وتم نقل ثلاث خرائط آخری: احداها لأراضى 
جامعة آدنبرة. وخطة مستشفی هیریوتس وملحقاتها . ومخطط لکنيسة آدنبرة الرئيسة 
(كنيسة لیدی بستر ۷۶۵۱۵۲ ۵۷ها) والدرسة العلیا القریبة(). وقد آعد هذه الخرائط 
لهذه الواقع التی تقع داخل عاصمة اسکتلندا (آدنبرة) طلاب الریاضیات لای جریجوری. 
فبالنسبة إلى جريجورى وطلابهء كانت الجغرافیا والهندسه والریاضیات العملية مجالات 
اهتمام وثيقة الصلة. وفی الوقت نفسه تقریبا. کان الجفرافی „John Adair ysi cya‏ 
Sir Robert Sibbald Luu wysg ulls‏ الجفرافی اللکی, بهدیان کتبا إلى مكتبة 
الجامعة - حیث استخدم هه الکتب لاحفا جیمس جریجوری» آخو دیفید. 
فى محاضراته الخاصة فى الرياضيات فى أدنبرة فى اوائل القرن الثامن عشر. 

ومنذ ثمانينيات القرن السابع عشرء كان كل من أدير وسيبالد يتعاملان على نطاق 
واسع مع سلطة الجغرافياء حيث كانا مهتمين بوصف الدولة ذاتها وقياسها. ويعد ذلك 
بعشرين سنة. فی آکتوبر عام ۰۱۷۱۱ أهدى أدير لمكتبة الجامعة ست خرائط أخرى تغطى 
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شرق اسکتلندا, والتى كانت نتيجة عمل مسحى بدأه بتوجيه من سيبالد فی عام MAY‏ 
ولكنه لم يكتمل أو ينشر كاملا("). وفى مكان آخر فى المدينة. كان بائع كتب مجهول فى 
أدنبرة يبيع خريطة لأدير الى أحد العامة مقابل شلن واحد. وکان من بین کتب الجفرافیا 
التى باعها هذا البائع المجهول. كتاب باتريك جوردون تشریح الجفرافیا , آو القواعد 
الجفرافية الكاملة". وكان هذا العمل الذى نشر لأول مرة فى عام ۱۱٩۳‏ مکتوبا لاطفال 
الطبقة العلیا , ووصل عدد طبعاته الی العشرین بحلول عام ۱۷۰۶ . وکان کتاب جوردون 
يهدف إلى تقدیم "تحلیل قصیر ودقيق لكل مکونات الجغرافیا الحدیثة.... بحیث يستطيع 
ای شخص فی فترة قصيرة آن یحصل علی معارف هذا العلم النبیل والفید (۳. 
وبالنسبة الی النسخ الاربع التی بیعت من کتاب جوردون فی مکتبة آدنبرة فیما بین یولیر 
ale‏ ۱۷۱۵ وأبريل عام ۰۱۷۱۷ کان آحد الشترین معروفا: وهو السید دیشید فریبیرن, الذی 
أصبح لاحقا أسقف أدنبرة. وکان فی آبریل عام ۱۷۱۷ قسیسا علی آبراشيه جاسك ۵89۲, 
وأوشرتاردر ۲ ودوننج 9 الواقعة فى جنوب KS) As‏ 

ولا يوجد أى شيء بربط - بصورة مباشرة علی الاقل - هذه الأمثلة فى التاريخ 
الاجتماعى والجغرافيا التاريخية للجفرافيا الحديثة المبكرة. فبالنسبة إلى ديقيد 
جريجورى - الذى كان أول أستاذ يحاضر علنا فى فلسفة نیوتن. وکان مناصرا مهما 
لفلسفة نيوتن فى إنجلترا وإسكتلندا - كانت الممارسة الجفرافية لإعداد الخرائط وسيلة 
لترسيخ المبادئ الرياضية. وكانت خرائط أدير - التى كلفه بها برلمان اسكتلندا 
ومجلس الأمناء الملكى!**) - تعبيرا وطنيا عن حاجة مماثلة إلى معرفة الحدود. وقد عمل 
أدير وسيبالد معا فى البداية على الأقل. وبالنسبة الی هذین الرجلین. وغیرهما مثل القس 
فريبيرن» كانت كتب الجغرافيا جزعا من مكتبة فنان مبد ع. ومن اهتمام باحث معاصر منشغل 
بالاسس الرياضية للمعرفة الطبيعية. وتعبیرا عما کان یمثل البحث الفلسفی السلیم. 


(ه) تشير رسميا إلى مقاطعة بيرت فى وسط إسكتندا. وتمتد من ستراتمور فى الشرق إلى ممر ردوموشتر 
فی الشمال, رانوش مور وبن لوی فی الفرب. وآبرفویلی فی الجنوب. وکانت مقاطعة ذات حكم محلى من 
عام ۱۸۹۰ إلى عام ٠٠١١‏ . وتمتد إلى ٠٠٠١‏ کم۲. وکانت تعرف بالمقاطعة الكبيرة" ويها تنوع کبیر فی الشاهد. 
من الاراضی الزراعية الغنية فی الشرق. إلى الجبال المرتفعة فى الرتفعات الجنوبية. (الترجم) 

(۰۰) عبارة عن جهة تقدم الشورة لرئیس دولة آو امة. وعادة ما توجد فی سیاق العکم اللکی. (الترجم) 
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,كان الذى أدير وسيبالد هو الاهتمام الشترك والعمل فى الجغرافيا فى وقت تغير 
فکری واسم. ویقترح هذا الفصل أن الجغرافيا كانت جزءا مما أصيحنا نسميه "الثورة 
العلمية"؛ مع أن ذلك تم بطرق مختلفة وفى أماكن مختلفة وبالنسبة إلى أشخاص مختلفينء 
مثل جریجوری الدافع عن نیوتن» وسیبالد المدافع عن بيكون» وأدير قليل الإنجاز والتمويل. 

وعادة ما يتم عرض الثورة العلمية ومناقشتها علی آنها ظاهرة "تاريخية . وحتی 
مع الاعتراف برؤية أحد الدارسین البارزين بأنها سواء تحققت أو لم يكن لها وجود(*, 
فإن الثورة العلمية لقيت اهتماما فى عدد كبير من الأعمال طوال العشرين سنة 
الماضية تقريباء باعتبارها على أنها مشكلة تاريخية ولحظة جغ رافية تاریخی1. 
وكما تقول مرجريت أوسلر: 

ريما تكون الثورة العلمية أهم مفهوم فردى موحد فى تاريخ العلم. ... ومع LEÍ‏ 
ليست مفهوما مفسرا فى حد ذاتهاء فإن الثورة العلمية أصبحت النقطة المرجعية 
للاسئلة التی تواجه مقرخی العلم. أی الاسئلة التعلقة بماذا کانت طبیعتها؛ وماذا حدث 
تحديداء ولماذا حدثت, ولاذا حدثت فی التوقیت والکان اللذین حدثت فیهما(۷. 

ولقیت الاسئلة التعلقة بالثورة العلمية کظاهرة جغرافية اهتماما أقل. فمم آنه لیس 
صحیحا آن الاسئلة ذات الطبيعة الجفرافية قد أهملت تماماء الا ان الاسئلة التعلقة 
بالمكان' فیما یتعلق بالورة العلمية جاعت فى المرتبة الثالثة بعد أسئلة عن "طبیعتها" 
و آسبابها". ويبدو لى أن ذلك لم يكن اتجاها جيداء لأن الثورة العلمية حدثت فی "مکان" 
کما حدنت فی زمان » ولذلك یجب دراسة مکانها و زمانها . 

وهناك آسباب عديدة تجعل التفکیر فی الثورة العلمیه کموضوع جغرافی آمرا 
مفیدا. حیث یتعلق آحدها بالدور الجوهری للمکان. ومفاهیمه المتغيرة فى الثورة 
العلمية. وهناك من الدارسین من بری آن السمة الرئيسة للثورة العلمية هی العالجة 
الرياضية أو "المعالجة الهندسية" للمكان بطريقة آطاحت بالفلسفة الطبيعية لار 
والفلك لبطلیموس, واستبدل بهما نظرية کوپرنیکوس فی الفلك. ثم لاحقا بالفلسفة 
لطبيعية اليكانيكية لنیوتن. ویمکن اعتبار هذه السمة ذات مفزی جغرافی نظرا 
انها تأخذ فى الاعتبار الوقع السماوی للارض والاجرام السماوية الاخری(. 
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ویالطبع کان هذا آمرا جغرافیا کونیا آیضا با لصطلحات البطلمية» وکان مفهوما هکزا 
لدى صناع الخرائط وعلماء الرياضيات المحدثين فى عصر النهضة. والذین کانوا 
بنطلقون ویعتمدون علی الطبعات الختلفة من جغفرافية بطلیموس فى تدعيم 
الریاضیات العملية!'). وكانت صناعة الخرائط والملاحة من الأمور الجغرافية 
وثيقة الصلة فى هذا الشأن» فقد كان كل منهما تعبيرا عن ملاعمة الهندسة العملية, 
وضروريا لرحلات الاستكشاف التى من خلالها توسعت مفاهيم القضاء الأرضى 
والتنوع البشرى كثيرا منذ عام ۱۵۰۰. وهناك سیب آخر یتعلق بالعمل الجدید على طبيعة 
الجفرافيا فى الفترة الحديثة المبكرة. حيث وسع هذا العمل فهمنا لما كان المعاصرون 
يعتبرونه آنذاك يمثابة المارسات الجغرافية الرئيسة - الجغرافيا الوصفية. الجغرافيا 
الرياضية. والکوروجرافیا. وفن الوصف الاقلیمی( "۲. وهتاك سبب آخر يتعلق بالاهتمام 
العاصر لبعض مورخی العلم بالطبيعة الكانية لصناعة العلم والاسئلة التعلقة بكيفية 
انتقال العرفة. ففی هذه الجغرافیا التاريخية الجديدة. تعتبر الاهتمامات i alli cjl‏ 
الجغرافية جوهرية لتفسیر الطبيعة الكانية لصناعة العرفة بصقة عامة والعلم بصفة 
خاصة(" ). بل ان آحد الباحئین استطرد لیقرر آنه بنهاية القرن السابع عشر, كانت 
لغة الجفرافیا تهیمن علی لغات العلوم الاخری(). ومع آن هذا قد یقرر أولوية لا مبرر 
لها للامور الجغرافية. فإنه مؤشر على الاهتمام المعاصر بالتفكير بطريقة جغرافية 
فى طبيعة وممارسة واستقبال العلم والتاريخ الحيوى للجقرافيا. 

ومن المفيد عند مواصلة التفكير فى هذه المسائل بالنسبة إلى الثورة العلمية أن 
نميز بين عدة أشداء. فقد كانت هناك مفاهيم مختلفة للمكان الأرضى فى الانتقال من 
الفكر الأرسطى إلى الفلسفة الطبيعية لنيوتن. وكانت الجفرافيا - مهما يكن فهمها - 
ترتبط بتوسيع مفاهيم المكان الأرضى. واعتمدت أفكار جديدة حول حجم العالم وتنوعه 
علی دور العلوم الجغرافية والرياضية العملية. ولذلك يجب أن نذكر أيضا أن النشاط 
العلمى - بما قى ذلك الجفرافيا - كان ظاهرة مكانية بذاته: أى فى جامعات ومدن 
معینه. ونی معامل. وفی الیدان . فقد کان للاعمال العلمية تعبیر جفرافی فی مواقم 
صناعتها واستقبالها دانما. وفی الوقت نفسه. لم یتمتم موضوع "الجفرافیا" بأی 
اهتمام رسمی فی الجغرافیات التاريخية التقليدية للثورة العلمية. فقد کان اثنان من 
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ممارساتها المكونة لها - صناعة الخرائط والملاحة - يتراجعان عادة إلى دور المناهج 

الثانوية تحت الطبيعة والفلك. ومع ذلك أظهرت أعمال جديدة على التاريخ الحديث 

المبكر للجغرافيا تعقيد هذا المجال بصورة لم تكشف من قبل. 

ونظرا لأنه يمكن أن نلاحظ هذه التباينات بدقة, فإننى أريد أن أقول إنه لا ينبغى 

أن نستمر فى ترك الاعتبارات الجغرافية خارج خريطة المعرفة المتعلقة بالثورة العلمية. 

ونظرا للعمل المشار إليه سابقاء ونظرا لتحول الجغرافی" فی تاريخ العلم؛ فإننى أريد 

أن أقرر مبدأ اعتبار الثورة العلمية بمثابة ظاهرة جغرافية. ويهذا فإننى أريد مبدئيا أن 
أميز بين دور علم الجفرافیا "فی" الثورة العلمية, و التباينات الجفرافية فی الثورة 
العلمية. حیث آقصد بالنقطة الاولی ادلة فهم الجفرافیا والمارسات الكونة لها علی ما 

كانت عليه فى الفترة من عام ۱۵۰۰ وعام ۰۱۷۰۰ وهی الفترة التی وضعت فیها الأسس 
المؤسسية والفاهیم الخاصه بالعلم الحدیث فی الثورة العلمية ومن خلالها . وهذا یتعلق 
بالسوالین "ماذا کانت الجغرافیا؟. و آين کانت الجفرافیا؟ . بینما آقصد بالنقطة 
الثانية التعبیر والترکیب الجغرافی للثورة العلمية. وهذا لا یعنی افتراض آنها بمفردها 

تعتبر موضوع اختلاف وطنی» بفض النظر عن النطاق الجغرافی الذی یتناولها عادة. 
حبث حذر روی بورتر ۳۵۲۹۵۲ ۰۳2۵۷ ومیکولاس تایش Mikulas Teich‏ من أنه "من الخطر 
أن يهمل مژرخو العلم العنصر الجغرافی الثقافی وأنه ‏ لن نحقق فهما کاملا للعلاقة 
الخاصة بهذا العبء التاریخی اللیء بالعیوب والذی لا يزال مفيدا (أى الثورة العلمية) 
ما لم ناخذ فی اعتبارنا "مکانها" وزمانها" و طبیعتها (۳). ولکن نطاق التحلیل الفضل 
لدیهما (السیاق الوطنی)» لیس الطريقة الوحيدة لوضع !طار الثورة العلمية. وأنا آرید 
هنا أن اقترح أن جغرافية الثورة العلمية تشمل أيضا المواقع المحلية والنطاقات 
الاجتماعية المشاركة فى تدعيم طرق التفكير الجديدة واستقبالها. ويهذا المعنى الثانى, 
فإنه من المشروع أن نفكر فى الجغرافيا داخل الثورة العلمية على أنها هى ذاتها لها 
جغرافيا تاريخية ملموسة:؛ أى لأولتك الذين ينتجون جفرافیا فی آماکن معینه وبطرق 
معينة, والجمهور الذى يشترى كتب الجغرافيا وأدواتهاء والطلاب الذين يتعلمونها 
ویستخدمونها, وصنا ع الخرائط فى العمل فى الميدان, الخ. 
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ولكى نوضح هاتين النقطتين» يركز هذا الفصل على سياق جغرافى yi siaa‏ 
وهو إسكتلندا فيما بين عام ۱۱۸۱ وهی الفترة التى شهدت قيام مجلس الأمناء بتع . 
جون أدير لإعداد خرائط تفصيلية للبلاد. وتعیین السیر روبرت سیبالد کجغرافی ملکی 
فى عام ١17487‏ - واتحاد البرلانات فی عام ۱۷۰۷ وکما آظهر بول وود. تعتبر هذه الفترة 
مهمة للثورة العلمية فى إسكتلندا!؟'). ومن الواضح أيضا أن الأنواع المختلفة من 
الجقرافيا ومفاهيم العلم كانت سائدة فى هذه الفترة. أما فى الجزء الثانى من الفصل, 
وتدريس الفلسفة الطبيعية فى مناهج الجامعات''). ومع ذلك. سنبداً الآن بتناول 
جغرافية الثورة العلمية بمزيد من التفصيل. 


الثورة العلمية باعتبارها موضوعا جغرافيا 

تعتبر آسئلة "الکان المتعلقة بالثورة العلمية واضحة, ولکنها ليست مقررة صراحة 
فی العمل المیز الذی وضعه فلوریس کوهین بعنوان "الثورة العلمیة: استقصاء جغرافى 
تاریخی" (۱۹۹۶). وبصفة عامة. فان آسئلته "الکانية" تتناول |ما العناصر السببية التی 
توضح التعبیرات الختلفة عن الثورة العلمية فی سیاقات وطنية مختلفة - حيث يشار 
فى هذا الصدد اٍلی البيوريتانية. التقنية. تقدم الرأسمالية, الصحافة الطبوعة» ورحلات 
الاستکشاف - آو تتناول السالة فوق الوطنية التعلقة بالسبب الذی یجعل الثورة العلمية 
تذیب آية آماکن غیر العالم الغربی (وهی القضایا التی ناقشها سلفا جون هنری فی 
الفصل الثالت). ویوثق اهتمام کوهین بأعمال الدارسین البارزین عن الثورة العلمية ما 
یمکن أن نسمیه آسباب الثورة العلمية کموضوع للاختلاف الجغرافی: 

alld any’‏ تعتبر مشاکل الکان ومشاکل النطاق التفسیری موضوعا آخر. وحنی 
اٍذا قبلنا کل تفسیر تلو تفسیر, فٍننا سنری آن کل واحد من تفسیراتنا یعتبر ناقصا. 
من حیث انه یتناول جزءا واحدا فقط من الشكلة الطروحة. حیث یبدو جالیلیو فی 
تفسیر ‏ آرشمیدس" ونظیره الارسطی" علی أنه يمثل أعلى نقطة فى تقليد معين فى فكر 
النهضة. ويرتبط هذان التفسيران تماما بإيطاليا؛ ولا يقول أى منهما شيئًا عن مراكز 
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الشورة الصناعية الأخرى. وعلى العکس, فان التفسیر بالشك - مع أنه قادر على 
التوسع لكل أوروبا - فإنه يرتبط أساسا بفرنسا... وهنا أيضا نجد أن التفسير 
"الباطنی pai "Hermetic‏ الشك لأنه يترك جاليليو خارج الصورة تماما. ولكن تفسير 
کوپرنیکوس" فقط هو الذی یغطی الثورة العلمية بکامل نطاقها الجغرافی» حيث إن 
جهود مواجهة الاعتراضات علی فرضیه کوبرنیکوس آدت الی اعادة صیاغة مفاهیم 
الافکار العلمية السائدة من جانب الرواد فی کل آنحاء آوروپا (۱۲). 

وقد أضاف كوهين إلى هذا الاحساس بالتباین الجغرافی بتناول التفسیرات الوطنية 
الختلفة للثورة العلمية (وانظر آیضا جون هنری فی الفصل الثالث من هذا الکتاپ). 
حیث کانت اتجاهات الورخین البریطانیین تتمیز باستفراقها فی الواد التجریبیة حتی 
أصبحت غير قادرة على وضع نظرية تاريخية لتفسیرها: ویضیف کوهین ان انطباعی 
أن قلق بريطانيا - الذى لا يقتصر عليها فقط - من النظريات التاريخية ساهم بنصيبه 
فى المأزق الحالى الذى تجد الثورة العلمية نفسها فيه من الناحية الجفرافية التاريخية (۲۲. 

ويمكن أن نجد أتفسنا فى مأزق أقل إذا كان التمييز أكثر وضوحا بين الاختلاف 
الجفرافى كعامل مسبب والاختلاف الجغرافى كنتيجة لنتائج الثورة العلمية؛ وبين 
العلومات الجغرافية فی الثورة فى العلوم بصفة عامة. حيث يرى رايجر هويكاس مثلا 
أن الحقائق الجفرافية الجديدة الترتبه علی رحلات الاستكشاف البرتفالية كانت عنصرا 
رئيسا فى الثورة العلمية. إذ إن الحقائق الجديدة المستمدة من الجغرافيا "أثارت حركة 
نمت وتحولت إلى تغير كبير فى جغرافية القرن السادس عشرء وفتحت الطريق 
للإصلاح - عاجلا آم اجلا - لکل التخصصات العلمية الاخری(۲). وکذك آظهرت 
الاعمال الحديثة علی کتب الجفرافیا کیف آن تأثیر العرفة بالعالم الجدید آدی الی تحول 
طبيعة وأساليب الكتابة الجفرافية!''). وأظهر رتشارد ويتسفول Richard Westfall‏ 
فى تقییمه لحوالی ۱۳۰ فردا یشکلون الجتممع العلمی الفربی فيما بين مولد 
گوبرنیکوس فی سبعینیات القرن الخامس عشر, وعام ۰۱۷۸۰ آن ممارسی اللاحة وصناعة 
الخرائط کانوا یمنگون حوالی ۱: ۷ من الجموع(". وکما آظهر "جیم بینیت" بالنسبة 
الی استخدام الادوات والهندسة العملية فی الثورة العلمية. فان الابتعاد عن اهتمامات 


133 





بطلیموس بصناعة الخرائط. ونشر الأاطالس فی منتصف القرن السادس عشر. ودور 
الجفرافیا الرياضية کمعرفة عملية » يعنى أنه يجب الآن آن نضع الهندسة وصناعة 
الخرائط واجراء السوح فی مکان آکثر آهمية فی التاریخ والتطور العملی للفلسفة 
الطبيعية الميكانيكية!!"). | 

وقد حدد لیسلی کورماك" - فی دراسته لطبيعة الجغرافیا و الجتمع الجغرافی 
فی کمبردج» أكسفوردء فی کلیة جریشام. لندن. فيما بين عامی ۱۵۸۰ و۱۱۳۰ - ثلانة 
آنوا ع من الجغرافیا والجفرافیین فی مجموعات متداخلة. حیث ترکز أول وصفر 
مجموعة علی الجفرافیا الرياضية وعلاقاتها النفعية الواضحة. وهناك مجموعة ثانية 
آکیر تهتم بالجغرافیا الوصفية. وترکز الجموعه الثالثه علی الکوروجرافیا آو الوصف 
الاقلیمی. حیث ری كورماك أن الكوروجرافيا كانت "الأوسع مدی من بین الفنون 
الجغرافية. من حیث إنها قدمت التفاصیل الدقيقة لبلورة فروع الجفرافیا العامة 
الاخری(۳". وفی الواقع. فقد کانت شکلا محافظا ساسا من البحث الجغرافي 
لانها اعتمدت علی العرفة التعلقة بالجماعات الاجتماعية الرائدة فی عصرهاء 
وکانت جزءا من التقالید الروائية البکرة للوصف" والتکوین الذاتی" لأواخر عصر النهضة, 
ولیس علی الافکار الجديدة فی الفلسفة الطبیعیة(۲۳). 

ویری کورماك آن الجغرافیا بهذا النظور کانت جوهرية فی غرس الاحساس 
بالهوية الوطنية الإنجليزية التى كانت تتطلع للداخل فی ارتباطها بالوقم الحلی والبلاد. 
وکانت تتطلع للخارج من حیث اهتمامها بالامبراطورية البريطانية الوليدة. ویدعم ذکر 
الجانب العملی للجفرافیا من هذا النظور دعاوی هویکاس بأهمية الاکتشاف الجغرافی 
فی توسیع مقاهیم الکان الارضی. وکان ٍسحق نیوتن - أستاذ کرسی لوکاس للریاضیات 
والفلسفة الطبيعية فی کمبردج - مثقلا بالتدریس فی الجغرافیا کجزء من مسئولیاته 
التدريسية. وکما آظهر ویلیام فارنتس"» فإن إضافات ومراجعات نيوتن النصية على 
كتاب بيرنهارد فارنيوس "الجفرافيا العامة" فى عام ۱۱۰۰ بالإضافة إلى التعديلات 
والطبعات اللاحقة التى أعدها كل من جيمس يورين» رتشارد بنتلی, إدموند هالى؛ 
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jan‏ كوتس. كانت جزءا من الاهتمام المشترك بتطبيق الهندسة على الظواهر 
الجفرافية. فقد کان کتاب الجفرافیا العامة" یتطلب اهتماما واحتراما خاصا من 
تبوتن وأتباعه. ولم یکن اهتمامهم به طارنا ولا متقطعا. بل كان يمثل جزءا لا يتجزأ من 
اهتمامهم المتسق AY tall‏ 

ومن dual‏ فإن إعداد الخرائط السماوية وتحديد الخطوط التجارية البحرية الآمنة 
ومسح أراضى الوطنء كان يعتمد على المعالجة الرياضية للمكان فى سياق عملى على 
نطاقات كونية وجغرافية وكوروجرافية. ومم ذلك. ومن ناحية آخری» وکما یذکرنا بیتر 
ديرء فان العلوم الرياضية الختلطة کانت تعتبر بصفة عامة ذات مکانة آدنی [من 
الفیزیاء و الفلسفة الطبیعیة], لانها لا تهتم - مثل الفلسفة الطبيعية - بجواهر 
الاشیاء والعملیات التی تتحدث عنها؛ ویدلا من تقدیم تفسیرات سببية حقيقية للظواهر 
الطبيعية الکامتة فی الطبیعة الحقيقية للاشیاء التضمنة, نجد آأنها مجرد تقدیرات 
کمیات منسقة("۲". وفی ضوء هذا. فان استعادة مكانة الجفرافیا فی الثورة العلمية 
يثير أیضا تساولات عن ماهية الوضوعات الجوهرية التی تشکل هذه الثورة. ونظرا 
لان المعرفة الجغرافية كانت متضمنة ایضا فی مسائل السحر الطبیعی والتنجیم» وفی ظهور 
التاريخ الطبیعی النهجی, وفی تقدم ما آصبع یعرف فی آواخر القرن السابم عشر 
ب الحساب الطبیعی" و السیاسی ۲ يمكن أن یکون هناك الأن سس لراجعة صعود 
الكانة النسبية للجفرافیا فی هرم الوضوعات الكونة للثورة العلمية. آو علی الاقل 
اخذها بصورة آکثر جدية من ذی قبل. وکذلك. کان التفکیر من منظور جغرافی - فی 
موضوع العرفة العلمية وموقعها وحرکتها - اکثر انتشارا مما کان علیه. ويتأكد هذا 
الادعاء التعلق بالثورة العلمية بالتحولات الحديثة فی التفسیر التعلق بدور الوضم 
الحلی والسیاقات الخاصة. وکما نقول آوسلر 0۵۱۵۲ فان مثل هذه التحولات بمکن أن 
تعتبر جفرافية بطبیعتها: 

تتمیز الجفرافیا التاريخية الجديدة بتزاید الوعی بأهمية السیاق الفکری 

والاجتماعى الذى تتطور فيه الأفكار بالإضافة إلى تجدد احترام افتراضات ومفاهيم 
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العوامل التاريخية. وليس المؤرخين. وهو يأخذ تاريخ العلم إلى أماكن لم يظهر فيها من 
قبل عادة: كالمحاكم والشوارع والريف والمجتمعات المحلية"""). 
وتجد هذه الاهتمامات بالسیاق والوضع المحلى والخاص تعبيرات مماثلة فى 
أعمال الجغرافيين على الطبيعة الاجتماعية والحلية للمعرفة» وفى أعمال مؤرخى العلم 
الذین تظهر اهتماماتهم البنيوية الاجتماعية فی الاهتمام بجغرافية العلم. ومن بین 
هولاء الجغرافیین. قاد دیقید لقنجستون زمام البادرة فی دراسه الجالات الاجتماعية . 
للمعرفة والتباینات الاقليمية فی استقبال النظرية العلمیة!۳. ومن بین مرخی العلم, 
قام کروسبی سمیث وجون آجار بمراجعة الافکار الاقليمية فی صناعة العلم تحت 
عنوانين: "عن الإقليم' وعن الواقم التميزة . وقد اهتم ستیفن شابین و جان جولنسکی" 
بالکون الکانی للمعرفة الطبیعیة!. وکان هناك آخرون مثل برولو لاتور اهتموا بالحراك 
والطبيعة التراکمية للمعرفة العلمية» ويكيفيء تحرك الاشیاء خارج جدران العمل 
كما Ae acus‏ 
وكانت هناك سمة جوهرية لهذا العمل تتمثل فى طبيعته المحلية. فعند مناقشة 
طبيعة المعرفة الكارتوجرافية فى بواكير أورويا الحديثة وما حولها. یقول ديشيد تورنبول 
مثلا إن 'صورة العلم التى ظهرت من البحوث التجريبية للعلماء المعاصرين والتاريخيين 
تتمثل فى أن المعرفة نتكون فى مواقع معينة من خلال مشاركة علماء بعينهم بمهارات 
وأدوات مادية ونظريات وتقنيات معينة. ... وهكذا نتتمثل إحدى السمات الجوهرية 
للمعرفة العلمية فى محليتها !''). وكما ذكر أدير أوفير وستيقن شابين فى عام ,155١‏ 
فان هذا الطابع الحلی ipl!‏ الذی یتمیز بالاهتمام باللامح الوطنية والاقليمية لشروع 
كان يعتبر فى وقت ما عالیا نموذجیا , یعتبر حدیثا نسبیا. اذ إنه كما يقولان أيضا 
یمثل امتدادا للأجندة النسبية التی وضعها علماء اجتماع العرفة العلمیة: Ol‏ 
النسبية یمکن أن تعرف عمليا من خلال فكرة أن كل دعاوی وأحکام العرفة لا تضمن 
مصداقیتها من خلال العابیر المطلقة. ولكن من خلال أعمال الأسباب 'المحلية" التى تعمل 
فى سياقات هذه الأحكام("). ولا شك فى أن هذه الدعاوی معرضة للبحث التجریبی 
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نظرا لآن صناعة العلم - والتی تمثل فی هذه الحالة تحقیق فهم أفضل لجغرافية الثورة 
العلمية ومکان الجفرافیا فی الثورة العلمية - یمکن آن تعتمد علی اظهار الواقم 
التی تقدمت فیها الفلسفه الطبیعیه الجديدة تحدیدا. وعلی معرفة الاشکال الختلفة 
التی تتخذها العرفة العلمية والجغرافية فى هذه الواقع. وعلی تتبع العلاقات بین الواقم 
المختلفة والشعوب والأفكار الموجودة فيها. 

ويرى ستيقن شابين أن التركيز على الطبيعة المحلية لصناعة المعرفة أمر له قيمة: 

لنفترض آن الرء اعتبر أنه من المقرر بلا شك آن العلم یتاثر دائما بالظروف 
الحلية والكانية لصناعته؛ ... وأن العرفة العلمية تتکون من خلال آنماط دنيوية متباينة 
محلیا من التفاعل الاجتماعی والثقافی. وذا سلم الرء بکل هذا. فانه سیعامل التحول 
ad‏ أو "الیغرافی فى الدراسات العلمية باعتباره ات انجازا عظیما - ويخبرنا 
بصورة منهجية . 

ولکن قد لا یکفی هذا: 
مهم جدا بشان العلم. فالشكلة هنا لا تتمثل فی الافراط فی الحساسية الجفرافية, 
ولكنها تتمثل فى أنها لم تؤخذ بصورة كافية. فنحن نحتاج إلى فهم كيف تصنع العرفه 
فی آماکن معينة, بالإضافة إلى كيف يحدث التبادل بین الاماکن (۲۳. 

وعند محاولة فهم طبيعة الثورة العلمية. فان الاهتمام بالطبيعة الكانية والحلية 
لصناعة العلم الجدید يمكن أيضا أن تأخذنا - كما يقول أوسلر - إلى أماكن لم نطأها 
PIU‏ مسائل انتقال العرفة عبر" الکان بالاضافة الی صناعتها — 

فی آماکن معينة. واذا كان السیاق الوطنی لا یکفی ویثیر المشاكل عند وضع إطار 


وليس للثورة الصناعية وحسب. فإننا قد نحتاج حقا إلى أخذ 


صناعة العلم بصفة عامة؛ 0 


قضية المحلية بجدية. .ومع ذلك لا T‏ هذا أننا دجب VI‏ نهمل الارتباطات ت الأوسع 
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فعندما كان ستیفن هاریس بقدم فی عام ۱۹۹۱ مجموعه من الاوراق عن الثورة العلمية 
كرواية. طرح السوال التالی: "هل نحن نرید آن نفهم تاریخ العلم الحدیث البکر من خلال 
الاطار العالی الذی تقدمه الروايات الكبرى للثورة العلمية» أم أنه يجب أن نفكر فقط 
من خلال المعارف المحلية المتاصلة فى أماكن وأزمنة معينة. والتى ترتبط بسياقات اجتماعية 
معینة؟( فعند التفكير فى العلاقات بين الثورة العلمية كرواية كبرى أو مواقعها 
وسیاقاتها الحلية. تحول هاریس الی آفکار عن جغرافية العرفة وذكر فرقا أقدمه هنا 
بين معرفة الجغرافیا و جغرافية العرفة . وبصفة عامه. فان الفهوم الثانی یتطلب 
التوزیع الکانی والزمانی للسکان. والرسوم البيانية» والاشیاء الطلوية لصناعة کل 
آنوا ع العرفة الطبيعية. ولیس مجرد العرفة الجفرافية . ویقول یضا انه نظرا لان هذه 
السائل تتضمن حرکة الأشیاء» ولیس مجرد توزیعها فحسب. فاننا "یمکن آن نميز بين 
ثلاث مقاربات مختلفة لجفرافية العرفة , كما يلى: 

آفی الثال الاول. تشیر القاربة الی الجفرافیا الساكنة للمکان: آين یقوم الناس 
بانتاج العلم ؟» آين کانوا عندما وجهوا التلسکویات وسجلوا الشاهدات» وحدیوا 
الواقم ورسموا الانشکال, وقاموا بالتشریح و جهزوا الأنوية. وأجروا التجارب والحسایات. 
آو کتبوا التقاریر عن آنشطتهم ونشروها؟ وفی القاربة الثانية. فانها تعنی جغرافية 
الحرکة الجردة: من آین جات مکونات المارسه والعرفة العلمية» وأدوات القياس 
والتقطیم. والتصوص الاصلية آو الراسلات الاخيرة» والشفف الفریب بالطبيعة آو 
الأدوات التجريبية الصنوعة جیدا. وعلماء النبات واللاحون العائدون؟ وفى المقاربة 
الثالثة, فان جغرافية العرفة تعنی آیضا آلیات السفر: لاذا وباية وسيلة حدثت کل 
هذه التحرکات؟ وماذا كانت الحرکات الحیه السئوله عن التحرکات التعدده 
لعناصر العرفة(۱ ٩0۳‏ 


بالاشارة الی وجود "خرائط متصلهة" لتحرك العرفة تتشابك" فی آماکن معينة نتيجه 
لاجتماع الناس والعرفة والصنوعات معا. وترکز الادلة التجريبية علی "دور الوّسسات 
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بعيدة المدى” - مثل شركة الهند الشرقية الهولندية أو جمعية الجزويت!*) - التى تقع فى 
أماكن معينة وتنسق صعود المعرفة وهبوطها فيما بين مواقع مؤسسية معينة. 

وبری هاریس آن الاهتمام بالوقم ويالحركة يتطلب الاهتمام بمسائل النطاق الجغرافى 
والنطاق التفسیری. "فکما أننا نتخيل مساحة مكانية بسيطة لتشغيل مؤسسة:؛ فإننا 
نتخبل آیضا مساحة مماثة لممارسة علمية معينة: أى ماذا كان المدى الجغرافى والفترة 
الزمنية للممارسات المطلوبة لمجموعة معينة من المشاهدات الفلكية, وتركيب أداة» أو 
LES‏ رسالة علمیة؟ وبناء علی نطاقات المارسة الجغرافية والزمنية الختلفة. یری أنه 
یمکن آن نمیز بین "العلوم الکبیر:" - مثل ple‏ الفلك الخاص بالنچوم والکواکپ, 
والکارتوجرافیا, والجفرافیا الریاضيه والوصفيهة. والتاریخ الطبیعی, والریاضیات المختلطة - 
الوم الضتفتره الخاضة بالقلسقة التغریبیة: التشریع وا لعراها ومع الزناضیات 
'البحتة". ولکن صفه صغيرة لا تعنی آنها غیر مهمه: بل انها تشیر الی عدد 
الشاهدات, ... ومداها الجفرافی» ... وطول الفترة الستفرقة لجمم العلومات الطلوبة, 
و الجال الذی جمعت منه الشاهدات Cr ll‏ 

وتعیدنا هذه الدعاوى إلى مكان التفکیر الجفرافی فی الجغرافیا التاریخیه للثورة 
العلمية. ویری هاریس آن معظم الاعمال في الجغرافیا التاريخية التقلیدیه للثورة العلمية 
وآعمال البنیویین الاجتماعیین الهتمین بالطبیعة المحلية لصناعة العلم. کانت ترکز على 
العلوم الصغیرة" - ی انها استبعدت الجغفرافیا. وکذلك. فان آعمال البنیویین 
الاجتماعیین التفهمین للمکان ربما آدت الی تدعیم ذلك بعیدا عن تحدی الرژی 
التقليدية بشان طبیعة ومضمون الثورة العلمیه: 





(*) تجمع دینی ذکوری مسیحی للكنيسة الکاثوليكية. ویسمی اعضازها الجزویت/الیسوعیون. وتعمل الجمعية 
ple‏ الدعوة لذهبها والکهنوت الرسولی فی ۱۱۲ دولة فى ست قارات. وتتخذ من الاعوة التبشیریه وسائل 
نتمثل فى التعلیم (تنسیس الدارس, والکلیات. والجامعات والزتمرات)» والبحوث الفكرية. والانشطة الثقافیه. 
وتقدم أيضا الملاجئ: والرعاية فى الستشفیات والادیرة, وتشجم العدالة الاجتماعية والحوار العالی. (الترجم) 
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"لم یقتصر "الدافع الحلی"... علی دفم الباحثين إلى اختيار المواقع البحثية الحدرة 
مکانیا وزمانیا, بل اٍنه شجم أیضا علی اختیار المارسات العلمية التی کانت محدرة 
زمانیا ومکانیا فی حد ذاتها. وبالتالی فان برنامج البنیویین قد جعل اختیار العلم آکثر 
تقییدا من ذلك الوجود فی الجغرافیا التاريخية للثورة العلمية. ... وهکذا gous‏ أن لدينا 
رواية کبيرة تتجاهل العلوم الکبيرة والتواریخ الصفيرة التی لا تعرف المارسات العلمية 
التی تخطت حدود العامل والبلاط وا لاکادیمیات(۳۵. 


وهکذا. فان تحدید وضع الجغرافیا فی الثورة العلمية یعتبر مسالة تحدید مدی 
باثر رجعی, ومساله مدی تفسیری, وله آهمية جغرافية تاريخية. قهو لیس مجرد مسللة 
استعادة حدود موضوعية دقيقة. و صناعة وحركة العلم فی سیاقات وطنية محددة. 
بدون الرجوع إلى المواقع المحلية أو العلاقات مع الجهات التی تقع فوق الوطن وفوقها. 
إذ إن التفكير فى الثورة العلمية على أنها ظاهرة جغرافية يمكن أن يؤدى إلى التفكير 
فيها بصورة مختلفة من الناحية العرفية. "فاذا ردنا آن نروی قصصا طوبلة الدی" 
عن العلوم الحديثة البکرة. ولیس مجرد القصة الاصلية النهائية للعلوم الحديثة» أو سلسلة 
من التواریخ الصغيرة التقطعة الحصورة فی "الثقوب السوداء للسیاق" فإننا سنحتاج 
إلى العثور على شكل معرفی وروائی قادر علی التحرك عبر النطاقات(۳۱. 

وأنا لا آرید هنا آن آمیز الواقع الحلية والأماکن الاجتماعية, ولا أريد أن أعطى 
وزنا آکبر للثورة العلمية "كرواية کبیرة" علی الستوی الوطنی الذی بستبعد الجغرافیا 
باعتبارها شکلا من العلوم الکبيرة . وکذلك فأنا لا آری آن هذه الدراسة للجغرافیا 
وللشورة العلمية فی اسکتلندا تتناول کل هذه الدعاوی, فضلا عن تقدیم شکل رواية 
جديدة لهذه الثورة التی تعتبر ظاهرة جفرافية علی مستویات مختلفة. وآنا لا أدعى أن 
جریجوری وطلابه» وأدير ودعمه الحکومی. وغیرهما من أصحاب الاهتمام بالجفرافیا 
خلال أواخر القرن السابع عشر وآوائل القرن الثامن عشر. قد "ثبتوا" مکان الجغرافیا 
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فى الثورة العلمية فی بلد واحد. ومع ذلك. فان اسکتلندا فی آواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر تستحق الدراسه. فکما یقول وود. حظیت آفکار نیوتن 
بترحیب شدید مبکرا فی اسکنلندا لاسباب عدیدة: فى مقدمتها استقبالها الجید بين 
الکالفنبین, الاصلاح التزامن للنظام الجامعی فیما بین عام ۱۱۹۰ وعام ۰۱۷۱۵ والشبکه 
التطورة جدا للرعاية والاتصال العلمی التی ترکز علی نیوتن ذاته. ومع ذلك. فان الثورة 
العلمية تمثل "حقل الغام جغرافيا تاریخیا" بالنسبة الی اسکتلنداء كما هى بالنسبة إلى 
الدول الاخری. وعلی ی حال» تعتبر اسکتلندا مثالا فریدا للامة التی فقدت حالة الدولة 
المستقلة من خلال اتحاد uti‏ مع إنجلترا فى 77707 eas‏ ذلكء كانت إسكتلندا 
صغيرة و محلية : كإقليم, من حيث عدد جامعاتهاء ومن حیث حجم مجتمعها العلمی". 
ولكنها كانت أيضا "عالمية' من حيث صلاتها بإنجلترا وأوروياء خاصة فى مجال تدريب 
أطبائهاء ومحاولاتها الخاصة (الفاشلة) للتوسع الاستعماری فی عام ۱۱۹۹ وعام ۷۰۰ 
من خلال أنشطة مؤسستها قصيرة العمل "طويلة الدی"» وهى الشركة التجارية الإسكتلندية 
فی آفریقیا والاندیز» والتى تعرف عادة باسم "مشروع دارين'(*7). وأنا آمل أن 
أزق كنف أن المفراقنا كانت عونا من يف الل الوضبهيةة لقره يم ة طرق 
وفى عدة أماكن. 


(*) کان "مشروع دارین" آو کارثة دارین" بمثابة محاولة فاشلة قامت بها مملكة إسكتلندا لتصبح أمة تجارية 
عالية بتنسیس مستعمرة تسمی کالدونیا" على مضيق بنما على خليج دارين فى أواخر تسعينيات القرن 
السابع عشر. ومنذ البداية, كان المشروع محاطا بسوء التخطيط والتموين» وضعف القيادة. ونقص الطلب 
على السلم التجارية. وانتشار الامراض الوبائية وتزاید نقص الغذاء. وأخیرا, تم التخلی عنه بعد حصار 
القوات الاسبانية فی آبریل عام ۱۷۰۰. ونظرا لان شركة دارین کان یساندها حوالی ربع الاموال التداولة 
فی اسکتلندا, فقد أدى فشلها الى ترك النبلاء وملاك الاراضی - الذین عانوا من سوء الحصاد - محطمین 
تماما. وكان هذا عاملا مهما فى ضعف مقاومتهم لقانون الاتحاد (الذی اکتمل فی ple‏ ۱۷۰۷). ومع فشل 
الشروع. فانه كان يعتبر بمثابة بداية تحول البلاد إلى أمة حديثة تتجه نحو التجارة. ویمثل خلیج دارین 
الإقليم الواقع فى أقصى جنوب البحر الکاریبی؛ حيث يقع شمال وشرق الحدود بين بنما وكولومبيا. (المترجم) 
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الجغرافيا والعلم فى إسكتلندا )١17١1/-1١5415(‏ 


ساستکشف هنا ثلائةً موضوعات متصله تتعلق بالجغرافیا والعلم فی نهاية القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر, وهی: التشجیع البرلانی و الرسمی للجغرافیا 
فی عمل روبرت سیبالد وجون آدیر؛ انتاج کتب الجفرافیا فی اسکتلندا! وتدریس 
الجفرافیا فی الجامعات. وخاصه بالنسبه إلى تدريس الفلسفه الطبيعية فى جامعة 
آدنبرة. وقد تم اختیار التاریخین ۱۷۸۱ و۱۷۰۷ لاعتبارات اللاء‌مة جزئياء لآن الصلات 
بين الجغرافيا والعلم والهوية الوطنية تتضح قبل وبعد هذه الفترة!" *۲. وربما كان تعيين 
السیر روبرت سیبالد بآمر ملکی کجفرافی ملکی (وطبیب اللك) فی عام ۱۱۸۲ یشیر 
فی حد ذاته الی اعتراف الشخصیات البارزة بان الجفرافیا لها قیمه فکریه بحلول 
آواخر القرن السابم عشر. ومع ذك. وکما آظهرت فی مکان آخر. کانت اعمال سییالد 
الجغرافية - بناء علی البحث الکوروجرافی بالنظر الی الفهم الوطنی العام - ناجحة 
جزنیا فقط. ولم تکن تجریبیه سیبالد الستقرة تمثل النوع الوحید من العرفة 
الجفرافية التاحة("*). 
ومع ذلك. كانت هذه الفترة تحوی اللامح الجوهرية لفهم الثورة العلمية کظاهر: 
جغرافیه فی اسکتلندا . وهناك آدلة على تقدم فلسفة نبوتن الطبيعية علی فلسفة دیکارت 
وأدلة على أن الجغرافيا كانت متضمنة فى هذه الحركة. وقد توقف نظام الوصاية على 
التدريس فى الجامعات - الذى كان يمكن من خلاله أن نرى التقابل بين محتوى المنهج 
والکتب والادوات الشتراة - فی آدنبرة فی عام ۱۷۰۸ فقطء عندما قامت الجامعة بإصلاح 
الناهج. وبينما كان المؤلفون يكتبون كتب الجغرافيا من أى نوع أو آخرء کان الجفرافیون 
فى العمل فى أى مكان آخر يرسمون حدود الوطن. 
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الجغرافيا فى الميدان: 
الكوروجرافيا والرياضيات العملية فى أعمال سيبالد وأدير 


كانت مهمة سيبالد بعد تعيينه تتمثل فى “نشر التاريخ الطبيعى 'للبلاد” والوصف 
الجفرافی للمملكة . وکان هناك ترکیز علی معرفة "مزایا واستخدامات" النتجات 
الوطنية لاسکتلندا من خلال البحث الجغرافی. وکانت الجفرافیا تعتبر مهمة للثروة 
الفكرية والادية للامة!*". ومن الناحية العملية. کان قرار تعیین سیبالد یمثل |علانا 
ملکیا لنافع الجغرافیا النفعية والتجريبية. ومع ذلك, کانت مادة معرفة سیبالد تعتمد 
LS‏ تقریبا على عدم وجوده فى الميدان» وكانت تعتمد علی بقائه فی آدنبرة واستقبال 
الاستجابات علی الاستقصاءات التداولة حول جفرافية اسکتلندا» والتى كانت توجه إلى 
شخصیات وموسسات ذات مصداقیه. وعلی العکس, کان جون آدیر - الذی عمل عن 
قرب مع سییالد. وکان عالا بارعا فی الریاضیات والیکانیکیا" کما وصفه سیبالد(**) - 
یعتمد فی فهمه للجغرافیا علی تحرکه وٍعداد خرائط دقيقة نتيجة لواجهاته الباشرة 
والنهجیه مع حقائق الوطن. 

وکانت عمال سیبالد الجفرافية نتم من خلال تداول استقصاء بين مجموعات 
رائدة فی الجتمم الاسکتلندی؛ وکان ذلك یتبع شکلا محددا سلفا من الناحية النظرية 
علی الاقل. وکان ینبه الستجیبین اٍلی عدم حذف أى شىء يمكن أن يساهم بأية طريقة 
فی معرفة الوجه الجفرافی العاصر لبلدنا( *. ویکشف تحلیل الاستجابات والستجیبین 
عن خصائص رئيسة. حیث کان بعض الستجیبین یعتمدون علی آعمال جغرافية 
وکوروجرافية سابقة. خاصة تلك التعلقة بالحاولة الفاشلة التی قامت بها كنيسة 
إسكتلندا فی ثلاثینیات وأربعینیات القرن السابع عشر لاجراء مسح جغرافی لاسقفية 
تلو الاخری فی البلاد. وکان العدید من الستجیبین یعتمدون آیضا علی العرفه امحلیه 
وعلی شبکات piai‏ من الاشخاص الوثوق فیهم فی مناطقهم المحلية. وإلى حد ماء 
كان وضع سيبالد فى أدنبرة - "کمرکز للحساب (أو مركز العرفة کما یقول هاریس) - 
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بتکرر علی نطاق أصغر فى أماكن أخرى فى اسکتلندا"“. وکان عدد قليل من المستجيبين 
بشارکون فعلیا فی الأعمال الجغرافية. وکان من بینهم الکسندر Alexander «Lan‏ 
(sill .Pennecuik‏ کان کتابه وصف جفرافی وتاریخی لقاطعه تویدیل “Tweedale‏ 
(۱۹۷۵) یجب آن یحتوی (وهو ما لم یحدث) علی خرائط جون آدیر؛ وجیمس والاس 
الكبير تن حیث نشر الثانی کتاب وصف جزر آورکنی 0۲06۷ اه 15۱65 فى عام 
۳ بناء على عمل أبيه؛ وويليام جیدیس, الذی آعد عملا - ویبدو آنه لم ینشره - 
بعنوان "مذکرات جغرافية ورياضية . 

وبناء على هذاء وعلى aal‏ الستویات. فقد کانت جغرافية اسکتلندا نتشکل بما 
أطلق عليه ديشد لوكس وهارولد كوك تعبير “قوة العلاقات الضعيفة , التی تحافظ على 
شبکات صغيرة محلية بائسة من الافراد(""". وکان دور سیبالد التراکمی الرئیس 
ينعكس على نطاق أصغر لدى الآخرين. وهم الستجیبون الوئوق فیهم. الذین کان 
معظمهم یقیم فی الاماکن التی کانوا یصفونها. وکانت لغه القیاس عبارة عن وصف 
نصی والنفعه الاقتصادیه الحتمله. وفی الوقت نفسه. ولکن بطرق أخرى» كانت جغرافية 
اسکتلندا تتشکل من خلال الریاضیات العملية وأعمال السح والخرائط لدی جون آدیر. 
وکان یعتمد آیضا علی آخرین فی آماکن بعيدة. وبالنسبة الی نقش الطباعة. كان أدير 
یعتمد علی جیمس موکسون. شقیق صانع الخرائط والهیدروجرافی اللکی جوزیف 
موکسون, وعلی جیمس کلارك الذی کان یعمل فی مهنة النقش بدار سك النقود 
الإسكطندية“). وکانت قیاسات آدیر - ی جفرافية الحرکة. حسب قول هاریس - 
لا تزال أوسع. حيث اشترى أدوات إعداد الخرائط والمسح من الدول المنخفضة!""). 
وکانت آعمال آدیر تتطلب لفة دقيقة. حيث كان نجاحه ونجاحها يعتمد على ذلك. 
ويتضح أن الآمر كان كذلك من قانون ١١‏ يونيى عام ١147‏ الذى أقره برلمان إسكتندا: 
لصالح جون أديرء الجغرافىء لمسح مملكة إسكتلندا. والإبحار على شواطئها وجزرها". 
مع ترکیزه علی "لوصف الجفرافی الدقیق" والملاحظات المتعلقة 'بالحاجة إلى هذه 
الخرانط الاقيقة, بعد تحمل خساثر فادحة فی الاضی"۱*). ولکن هذا لا یعنی القول 
إن أدير لم تكن لديه مساعدة محلیه علی الارض . فقد کانت الساعدة التی تلقاها 
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فى إعداد خرائط الجزر الغربية من مارتن مارتن - المؤلف الذى كان يتحدث السلتية 
وكتب كتابين سود یز ۳ gi = " a ae‏ اف الإسكتلندية 
لشیکات اوسع من mM‏ وود 2 

ويمكن أن نرى فى الأتشطة التعاونية الستقرة التی قام بها سيبالد» وفی 
الواجهات الجوهرية التی قام بها آدیر فی الیدان. وسیلتین مختلفتین کنیرا للاسهام 
فى تکوین "مجال" الجغرافیا. فبالنسبة الی الاول. كانت المعرفة تصنع من خلال أفراد 
محلیین موثوق بهم. وکانت تتداول لتعود الی سیبالد المستقر فى موقعه. فى شكل 
استجابات معيارية على أسئلة مكتوية بطريقة محددة. آما بالنسبه الی الثانی. فقد 
کانت العرفة تصنم من خلال العمل فی الیدان, وبالاعتماد علی مواطن محلی مسافر» 
وبالاعتماد علی دقة الادوات باستخدام معدات مستوردة. وبالطبع GIS‏ من الوکد أن أيا 
Logis‏ لم یستطم استکمال جهوده الجغرافية. اذ ان الرجلین - اللذین کانا عاملین 
مدنیین جغرافیین فعلیا. وعینهما اللك والبرلان علی التوالی - کانا یعانیان من نقص 
التمویل من الجهتین نفسیهما اللتین عینتهما. ومع ذلك. فإن حقيقة أن صناعة الجغرافیا 
كانت تتم فى جمیع الاحوال تعتبر حقيقة مهمة» وذلك فى ظل غياب الجغرافیا من فهمنا 
العاصر للثورة ة اللمية فی اسکطند! بصفة عامة(۳؟. 


ویتمثل الشىء الذى تصعب رؤبته فى أعمال أى من الرجلين فى وجود ai‏ مشارکات 
دقبقه ورسمیهة فى التقدم فى الفلسفة الطبيعة المنكانيكية. Mv 3l‏ أن Jis‏ ان أنشطة 





(*) تکون جزر هبریدز ۳۱6۲۱065 آرخبیلا واسعا ومتنوعا قبالة الساحل الغربی لاراضی اسکتلندا . وهناك 
مجموعتان رنیستان: جزر هبریدز الداخلية وجزر هبریدز الخارجية . ولهذه الجزر تاريخ طويل مع 
الاحتلال الذی برجم الی العصر الیزولیتی. حیث تأثرت ثقافة السکان بالتاثیرات التعاقبة لکل من السلت. 
والنورد ۱!0۲56. والشعوب الناطقة با لانجليزية. وینعکس هذا التنوع فی آسماء الجزر الشتقة من اللفات 
التی سادت هناك فی العصور التاريخية وربما قبل التاريخية. وقد استمد کثیر من الفنانین الهامهم من 
تجاربهم هناك. ویعتمد اقتصاد هذه الجزر الیوم علی زراعة الحقول الصفيرة والصید والسیاحة 
وصناعة النفط والطاقة التجددة. ومع آن هذه الجزر تفتقر الی التنوع الحیوی مقارنة بأراضی بریطانیا. 
۱ نها نقدم الکثیر لعلماء الطبيعة. (الترجم) 
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سيبالد وأدير وغيرهما ممن عملوا معهما توضح جذور التجريبية الحديثة كموضوع 
للتجرية الحسية المباشرة 'و' المبرر الاجتماعى الذى يركز عليه شابين!''). ولكن التركيز 
على القواعد المنهجية الرسمية لتنظيم إنتاج المعرفة الطبيعة بإدارة آثار التدخل البشرى 
- وهو الامر الذی اعتبره شابین» أيضا مهما لتقدم الفلسفة الطبيعية الحديثة - يعتير 
أكثر وضوحا فى أعمال سيبالد مقارنة بأعمال أدير. ويعتبر التحدى الذى تفرضه 
دعاوی السلطة القائمة بالبحث عن أدلة لنفسها أكثر وضوحا فى أعمال أدير وخرائطه, 
مقارنة بأعمال المستجيبين لنشاط سیبالد أو فى كتبه. وفى ضوء کل هذا. فإن الصورة 
التى لدينا عن الجغرافیا "فی الیدان" تتاثر بالتجريبية البيكونية التی تعتمد تماما على 
امنافع الحتمل تحقیقها لاسکتلندا نتيجة الفهم الصحیح لحدود الامة. فقد كانت 
الجفرافیا جزء من البحث العلمی العاصر. ولکن صناعتها فی الیدان علی ید أدير 
شخصياء آو من خلال الاستجایات علی استقصاءات سییالد. لم توفر لهذین الجغرافدین 
فرصة اما للتأمل فی النظام السماوی, و لضمان الرعاية الستمرة لوضم الجغرافیا 
كممارسة رسمية فی العلم الجدید . 


التراث المکتوب : کتب الجغرافیا 


وقد آأحصت الاعمال الحديثة التی آجریت علی التراث الکتوب نشر کتب الجغرافیا 
الخاصة, وأظهرت الدور الجوهری لاعمال الجفرافیا الوصفية فى الحفاظ علی التراث 
التقلیدی فی تدریس التاریخ فى آواخر القرن السابع عشر وآوائل القرن الثامن عشر 
فی انجلترا(**۲. ولا یبدو آن هناك ی عمل آجری علی کتب الجفرافیا القليلة التی 
نشرت فی اسکتلندا قبل الاعمال الاخيرة لافراد مثل ويليام جوتری("*. ولا بهدف 
اهتمامى هنا بثلاثة نصوص جفرافية إسكطندية إلى توثيق تاريخ الكتب كاملا بهذه 
الأعمال. ولكننى أريد أن اقترح كيف يجب أن تدخل كتب الجفرافيا - والعلاقات 
الاجتماعية التى أنتجت وتحركت من خلالها - فى الشبكات الاجتماعية والفكرية 
الأوسع التى تهتم بما كانت عليه الجغرافيا وما يمكن أن تفعله 
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لقد نشر كتاب جيمس باترسون 'وصف جغرافى لإسكتلندا” فى NAVAN ple‏ 
e dia‏ طبعتان منقحنان ومزیدتان فی عامی ۱۱۸۵ و۱۱۸۷ وکان باترسون ریاضیا 
فى أدنبرة» وكان قد روج لعمله المعنون "عند علامة صليبة البحر وریعیته (*۲. وكتب أيضا 
علماء الحساب الاسکنلندیین آو الحساب فی کل آجزائه" (۱۱۸۰).وفی السنة نفسها 
کتاب التقویم الحقیقی لادنبرة آو التوقعات الجديدة للسنوات من عام ۱۱۹۲-۱۳۸۵ . 
ویعتبر کتاب باترسون "الوصف الجغرافی" تقویما یشمل جداول الد. وتواریخ الاسواق, 
dI‏ 'محسوب ومعروض بدقة من أجل استخدام الرحالة والبحارة وغيرهم ممن لهم أية 
شئون أو أنشطة تجارية فى مملكة إسكتلندا"7'*). وكان جيمس كروس - مؤلف تقويم 
جلاسجو فى عام ١117‏ وفى عام ,١1777‏ يعد عملا مماثلا لجلاسجوء "الهندسة 
العملية . وأعلن كروس أيضا عن القدرة على التعليم: "الحسابى والهندسى والفلكى, 
JS,‏ الفنون والعلوم الأخرى التى كانت تنتمى آنذاك إلى ale‏ قياس الزمن» الخططء 
الجغرافياء وعلم المثلثات". كما يوضح إعلانه فى أبريل .)*2*7١7704‏ وربما كان تدريس 
كروس يهدف إلى تدارك ما اعتيره نقصا مؤسفا فى البراعة الرياضية بين مواطنیه. 
باستثناء جون نابیر. وفی عام ۰۱۱۳۲ علق قائلا: "غالبا ما کنت أرثى لنفسى على رؤية 
العدید من الریاضیین التعلمین یظهرون فی آماکن متنوعة من العالم. مقابل ظهور 
القليلين فى بلادنا. ونحن نتشابه فى أشياء كثيرة (ولا أقول: إننا فى درجة أعلى كثيرا) 
مع أمم أخرى؛ ولكن الجميع يفوقوننا فى الفنون والعلوم C2 2L JI‏ 

وکانت آعمال باترسون وکروس تتفق مع الاهتمام المعاصر بالرياضيات العملية 
ويمكانة الجفرافيا کأساس للتجارة. ویعکس الاهتمام بالتقویم آن الاهتمام الاکبر کان 
'بالطبيعة المثيرة" للاشیاء, کما آشار "هنتر" الی انشغال "رویرت بویل" T‏ 
الطبیعی وبمشكلة الشهد الشانی فی اسکتلندا فی آواخر القرن السابم عشر("". 
وآنا لا ساوی بین آعمال باترسون وکروس وعمل بویل. اٍذ ٍننی آلاحظ فی عملهما 


(۰) الصليبة /0۲055-513: اداة فلكية لقیاس زاوية ارتفا ع الأجرام السماوية, والربعي؟ 220۲201): 
اداة لقیاس أربعة قطاعات فى رصد مجرة درب اللبانة. (الترجم) 
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أننا يمكن أن نرى القيام بمحاولات مشتركة لتحديد حدود المجال الطبیعی والشاهد, 
وبالتالى لمعرفة ماذا يكون موضوع البحث المناسب فى الفلسفة الطبيعية. ونظرا لان 
الحدود لم تکن دقيقة غالبا, كان من الضرورى العثور على تقاليد فكرية مختلفة بوضوح 
فى أعمال القرد الواحد. وعلى سبيل المثالء فإن اهتمام أدير بالدقة الرياضية فى إعدار 
الخرائط لم يمنعه من تداول استقصائه الذى كان اهتمامه الرئيس يركز على الغريب 
والمثير. وذلك على عكس استقصاء سيبالد. وحتى عندما كان باترسون يكتب كتبه 
ويدرسء كان يدير متجرا فى أدنبره يشمل قوارير الطقس!*) بالإضافة إلى أدوات 
أخرى للقياس الحسابى('١).‏ ومع ذلك؛ فإذا كان لنا أن نؤكد الأدلة الاخری الذکورة سلفاء 
فان باترسون - الورد الحلی - لم يستطع تلبية حاجات جون أدير» صانع الخرائط 
"الرسمی" فی اسکتلندا فی ذلك الوقت. 

وکان أسلوپ باترسون فی فهم جغرافية إسكتلندا يتمثل فى لغة الوصف الریاضی 
والنفعة التجارية. وعلی العکس, فان عمل ماتیاس سیمسون الجغرافیا الوجزة" 
آو "مسح العالم"» الذی نشر فی عام ۰۱۷۰۲ کان یتطلع إلى إدراج دول العالم بصفة عامة. 
والی استخدام لغة أكثر رسمية للتأمل الفلسفى. وكذلك أنتج سیمسون کتیب الجغرافیا" 
فى عام ٤٠۱۷ء‏ وهو عبارة عن مختصر للمصطلحات الجفرافية» وفى سنة إنتاج 
'الجغرافيا الموهجزة" نفسها أنتج عملا صغيرا بعنوان 'تقويم كالدونيا الأبدى أو 
"التوقعات الخالدة لخدمة مملكة إسكتلندا". ولم يكن عمل سیمسون الجغرافی أصیلا. 
لانه کما قرر کتاب فی عام ۰۱۷۰۲ کان مجموعا من الكتاب الموثوق بهم فى هذا المجال . 


(«) اخترعت هذه القوارير فى البلاد المنخفضة كاداة للتنبؤ بالطقس. وأصبحت أيضا أداة معيارية للتنيؤ 
باقتراب العواصف فى السفن. ولا تعمل هذه القوارير بمحاليل كيماوية؛ أو حيل معقدة, بل مجرد تطبيق 
علمی بسیط. حیث یتأثر مستوى الماء فى الفوهة بضغط الهواء المحيط. ونحن نعرف من المرات العديدة 
التى شاهدنا فيها تقارير الطقس أن ضغط الهواء المرتفع يعنى طقسا جيدا. فالضغط المرتفع يدفع الماء 
لاسفل فى الفوهة ويكون مستوى الفوهة منخفضا. فى المقابل يأتى نظم الضغط المنخفض مع العواصف 
والأمطار. ويكون مستوى المياه مرتفعا فى الفوهة. (المترجم) 
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وفى هذا الصددء US y‏ سنرى فى إهدائه إلى راع له نفوذ - لخدمة مرکیز(*) دوجلاس" - 
كان عمل سیمسون نمطیا بالنسبه الی عصره. وکان العنوان الفرعی لکتاب عام ۱۷۰۲ 
هو: الجلد الأول وهو عنوان له دلالة بأن الکتاب جزء من مشروع کبیر فی طریقه للاکتمال. 
ومع ذلك. فانه من الجدیر بالذکر آن سیمسون - مثل جوردون فی عام ۱۹۳ - کان 
يسمى الجغرافيا علما. حيث يوجد فى المادة التمهيدية - التی تناقش الطییعه 
الجوهرية للجغرافيا باعتبارها دراسة الأرض - اعتراف بالقضايا التى طرحها الحوار 
حول التظم الفلكية لدى بطليموس وكويرنيكوس. 'ولكن مسالة ما إذا كانت [الأرض] لا 
تتحرك وثابته فی مرکز الکون. طبقا لرأی بطلیموس وتیشو ۰۲۷۰۳0 أو تقع بين مدارى 
الریخ وقینوس, وتدور دورة نهاریة حول محورها» ودورة سنوية حول الشمس, كما يقول 
کویرنیکوس, فقد كانت تنتمی الی "الفلك" ولیس "الجغرافیا ۲۲۲). 

ويظهر هذا البيان فى صورة ممائلة فی الفقرات الافتتاحیه فی عمل جافين 
دروموند "مقال مختصر فی الجفرافیا العامة والخاصة" (۱۷۰۸). الذی کان کما یقول 
الولف مجموعا من أفضل آعمال اللفین فی هذا الجال, لاستخدام الدارس . ومثل 
الکثیر من الاعمال فی دك الوقت. کانت Gg,‏ دروموند لنقعه الجغرافیا فی التدریس 
تحمثل فی آنها یجپ آأن تکون مساعدة للتاريخ. "فی فهم الکتاب الرومان والتواریخ 
الحديثة؛ وقراء‌تها بالتعة والتفعة الرجوة. کما بقول: 

"الجفرافیا علم. وهی تدرس وصف الجزء الخارجی من العالم الارضی, الذی 
یتکون من الأرض والاء» وخاصة الارض. وهی تختلف عن الکوزموجرافیا. کجزء من الکل. 
وعن الکوروجرافیا والطبوغرافیا, مثل اختلاف الكل عن آجزانه. اذ إن الكرة الأرضية 
نقع فى مرکز العالم عند بطلیموس وتیشو, ولکنها تقع بین مداری الریخ وقینوس sie‏ 
کوبرنیکوس ۳۲ . 





(۰) مارکیز marquess‏ لقب یعادل نبیل آو حاکم من طبق النبلاء, ودوجلاس 09125(] اسم بلدة 
فى منطقة لانکشیر الجنوبية , فی جنوب اسکتلندا . (الترجم) 
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ويفسر هذا المستوى من النصوص بعض الأمور. لأنه يمكن أن يكون ماتياس 
سيمسون واحدا من "أفضل المؤلفين' هؤلاء. لأن عمل دروموند المقال الختصر" طبعه 
آندرو سیمسون. آبو ماتیاس. اذ ان اهتمامات آندرو سیمسون الجغرافية كانت تتخطى 
مجرد طباعة كتب الآخرين. فقبل أن يقوم بالطياعة. كان سيمسون رئيس دير فى 
كيركتر ۲ فی وجنونشایر ۲۲۰۵ وفی Gul, NM ele‏ لتوجيهات سيبالد, 
أعد أندرو سيمسون وصف جالوای 3i, . Discription of Galloway‏ عام 81 lS‏ 
سيمسون كاهنا فى دوجلاس Douglas‏ لاناركشاير 03/15016ها تحت رعاية جيمس, 
مرکیز دوجلاس. ومع ذلك. فنظرا لأنه کان رجل دین آسقفیا. خرج آندرو سیمسون من 
إبراشیته فی عام ۰۱۷۹۰ حیث نقل الی جلنارتنی 1602۳106۷ فی جنوب غرب برنشایر 
Perthshire‏ حيث راجع مواده الجغرافية قبل آن بقدمها الی الجمعيه الجفرافية “USUI‏ 
فى عام ۱۱۹۲ (*۲). ویوضع دلیل مکتبة سیمسون, الذی نشر عند وفاته فی عام ۰۱۷۱۲ 
أنه كان يملك نسخة من عمل ابنه من بين نصوص جفرافية آخری(۳. 

Es‏ 4 هده اللاحضات دا من الضامتن: فساذا عد او ریما مخ دالاس تحت ان 
ندرسه فى تاريخ كتب الجغرافيا؟ فنظرا لان کتب سیمسون ودوجلاس کانت تعتمد ule‏ 
تقالید وصفية مستقرة. وعلی آعمال آخرین, تعتبر دراسه محتوی کتب الجغرافیا آمرا 
مهما . ومع ذلك. قد یکون من الهم أيضا أن نعرف كيف كانت النظرة إلى الجغرافيا فى 
أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء وذلك من أجل تتبع الشبكات 
الاجتماعية التى أنتجت وتحركت من خلالها هذه المعارف الجغرافية. حيث تعتير حقيقة 
أن بائع كتب مجهول فى أوائل القرن الثامن عشر فى أدنبرة كان يبيع آربع نسخ من 
كتاب جوردون تبسیط الجفغرافیا , وعدة نسخ من كتاب لورنس إيتشارد 'المسرد 
الجغرافی 62260667 آو الفسر الصحفی (الذی نشر لاول مرة فی عام ۰۱۱۹۲ 
ووصل إلى الطبعة التانية عشرة فی عام ۱۷۲۶) وکتاب چون هاریس وصف واستخدام 
العوالم الارضية والسماویة" - دلیلا علی الاهتمام العام بالجفرافیا کمجال عملی. فمن 
ناحية. کانت مجالا للتعلم الرفیع الفید فی فهم العالم العاصر. ومن ناحية آخری 
کانت موضوعا للبحث الریاضی( ا. وکان وجود كتب الجغرافيا هذه يدعم الحاجة إلى 
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مراجعة تقييمنا للمكان وطبيعة الثورة العلمية فى إسكتلندا؛ وإلى عدم الاقتصار على 
النظر إلى النصوص ذاتها وإلى مؤلفيها ببساطة. بل يجب النظر أيضا إلى الناشرين 
والرعاة والقائمین بالطباعه» والی کيفية استقبال الکتب والی جمهور هذه الکتب. حیث 
تتطلب هذه الأدلة أن ننظر إلى الاهتمام العام بالجغرافياء وألا نقتصر على الشخصيات 
البارزة مثل أدير وسيبالد. ولكن قوائم المكتبات» مثل تلك التى تمسح أعمال أندرو 
سيمسون أو سيبالد"')ء قد لا توثق كيف كانت تستخدم الكتب. وفى ظل غياب أية 
مصادر أخرىء فإنها يمكن أن تكشف عما كان لدى هؤلاء المشاركين فى ترويج الأفكار 
الجديدة واستقبالهاء باعتبارها وسيلة للمشاركة فى خطوات التقدم المعاصر فى 
الفلسفة الطبيعية. وتعتبر هذه المشاركة مهمة جدا عندما يمكن التوصل إلى العلاقات 


أماكن التدريس : فلسفة الطبيعة والجغرافيا فى الجامعات الإسكتلندية قبل عام ١7١1‏ 


تعتبر الأدلة علی تدریس الجغرافیا داخل جامعات اسکتلندا فی هذه الفترة متفاوتة 
فی التغطية الجغرافية والتفاصیل. ففی الكلية اللكية فی مدینه آبردین. کان ویلیام بلاك 
- الذی کان مدرسا ثم آصبح نائب الرئیس - یدرس الجغرافیا والکوزموجرافیا فی 
عام ۱۱۹۲-۱۷۹۲ وینظم مواده الجفرافية فی سلسلة من الافتراضات" من أجل 
مناقشتها وحلها(۳). وکان أسلوب تدریسه یعکس المارسة الستقرة للتعلیم من خلال 
الاختلاف وقوة الحجج النطقية, بدلا من استعراض اللاحظات والقیاس الباشر کما 
کان بفعل طلاب دیقید جریجوری فی ادنيرة وسانت آندروز مثلا. وتوضح ملاحظات 
الحاضرات التی سجها آلکسندر ماکلینان - وهو طالب لدی جورج سکینی فی آبردین - 
أن محاضرات سکینی الجفرافية التی آلقاها فیما بین عام ۱۷۰۱ و۱۷۰ کانت تلقی 
آیضا کافتراضات عملية یجب حلها من خلال التحلیل النطقی والریاضی("). ولکن لا یوجد 
دليل مؤكد علی تدریس الجغرافیا فی جامعة جلاسجو فی ذكك الوقت. آما فى سانت 


أندروز. فقد كان أستاذ الرياضيات جيمس جریجوری یعطی "بعض الحاضرات 
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المقتضبة فى الفلك والجغرافيا فی عام ۰۱۱۸۰ وليس هناك شىء معروف عن محتواها. 
وليس هناك دليل على إنتاج طلابه لخرائط لحدود الكلية كما كان أخوه يفعل فى المدينة 
Cow. ue ui‏ 

وتأتى أوضح صورة لتدريس الجغرافيا فى الجامعات فى هذه الفترة من أدنيرة, 
وذلك فى ضوء تفوق هذه الجامعة التدريجى على نظيراتها فى إسكتنداء والأدلة الكثيرة 
على تدريس الفلسفة الطبيعية التى استمرت هناك. وکذلك قوائم الکتب وإملاءات الطلاب. 
وياستخدام هذه المصادرء يمكن توئیق العلاقه بين النصوص والتدريس فى عدة مجالات 
تخصصية. خاصة قبل نهاية نظام التدریس فی آدنبرة» والتغيرات البنيوية الأخرى فى 
الجامعة فی عام ۰۱۷۰۸ وربما للفترة من عام ۱۷۰۷-۱۹۳ بصفة خاصة'. 

وکان التوجه الدراسی التقلیدی یسود فی تدریس النطق والیتافیریقا فی آدنبرة. 
وحتی عندما کان أسلوب دیکارت یذکر فی املاءات ورسائل الطلاب فی سبعینیات 
وئمانینات القرن السابع عشرء فقد كان ذلك يحدث عادة فى إطار أرسطىء. خاصة فى 
تدريس المنطق. ويبدو أن أفكار ديكارت فى الميتافيزيقا كانت مقبولة منذ أوائل سبعينيات 
القرن السابع عشرء ولكن لا يوجد دليل على تحول جذرى فى إحلال التوجه الدراسى 
والتمسك الشديد بالتعاليم التقليدية. وكان العديد من الكتب المستخدمة يهتم باللافوت 
أكثر من الميتافيزيقاء وكان هذا انعكاسا - كما يقول شبرد - "للشك الستمر الذی 
كان يظهر فى إملاءات ورسائل الطلاب فى الميتافيزيقا طوال القرن» Laai‏ يجب أن 

ويتضح الابتعاد المؤكد عن التقاليد المستقرة فى تدريس الأخلاق (فى السنة الثالثة 
من المنهج). وخاصة فى تدريس الفلسفة الطبيعة فى السنة الرابعة: 

فى ضوء التطورات الفكرية الأوسع فى القرن السابع عشرء ربما كانت إملاءات 
ورسائل الفلسفة الطبيعية تمثل الجزء الأكثر أهمية فى تدريس الجامعات الإسكطندية 
فى ذلك الوقت. فمن خلال فحص هذه الأعمال. يمكن أن نرى تأثير الثورة العلمية فى 
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ومدی الاهتمام بالعلوم التجريبية. والتطبیق العملی للعلوم. وبعض الاحداث مثل انشاء 
YSU Laaa!”‏ 
أواخر سيعينيات القرن السایع عشر وثمانينياتها, كانت أفكار دیکارت مقیوله. وكان 
نيوتن منذ أواخر ثمانينيات القرن السابع عشر فصاعدا. وحصلت مكتبة الجامعة 
فى عام ١16١‏ على نسخة من كتاب نيوتن المبادئ" .)١11417/(‏ وهناك إشارات عديدة 
إلى هذا التحول المتداخل من أفكار أرسطو إلى أفكار ديكارت, ثم إلى أفكار نيوتن, 
وإلى تجارب وكتابات الفلاسفة الطبيعيين المعاصرين - حيث كثيرا ما تذكر تجارب بويل 
عن مضخة الهواء - والى أنشطة الجمعية الملكية فى لندن. 

ويمكن أن نحدد موقع الجغرافيا فى هذه الصورة العامة. حيث تأتى الأدلة من تدريس 
والفلسفة فى أدنيرة فيما بين عامى ١165‏ و110١,‏ ثم من عام ٠١۷۲‏ إلى NVA.‏ 
e»‏ املاءات فى Ail "Lal Lal‏ سجلها أحد تلاميذ ویشارت. وهو حون 
كرانستون. أن تدريس ويشارت كان يركز على الكوزموجرافياء مع وجود وصف 
وفى مواده الأخيرة كان يركز على الفلسفة الطبيعية الديكارتية!؟"). وكان اهتمام 
ويشارت بالمسائل الجفرافية» والذى كان يدور حول التمييز التقليدى بين الكوزمولوجى 
والجغرافيا والكوروجرافياء يمثل أحد عناصر ما اعتبره شبرد بمثابة معالجة مختلفة 
لطرق تفكير جديدة. حيث قام ويشارت بصياغة وعرض فلسفة ديكارت فى تدريسه فى 
أواخر ستينيات وأوائل سبعینیات القرن السابم عشر. فقد وصف مثلا نظريات ديكارت 
فی الحركة والامتداد الحلی, وآراءه فى BILL‏ والشکل, والارض الطبيعية» ولكنه لم یعتنق 
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فاسفة دیگارت الجديدة, وذك علی أساس آنها تحد من قوة الرب أساسا. ونستطيع أن 
نری فی املاءاته ورسالة تخرجه کما یقول شبرد: مزیجا غریبا من الفلسفة القدیمة 
والجديدة". وقد رفضت فیزیاء دیکارت فی املاءات ویشارت فی عام ۱۱۳۷ , ومع ذلك کان 
نیوتن مقبولاء حتی |ٍذا کان ذلك من آجل قیمته کمعارض لدیکارت, وليس من أجل dae‏ 
الخاص. وفی ple‏ ۰۱۱۷۵ ذکر ویشارت خمسة نظم عالية محتملة: نظام بطلیموس, نظام 
کویرنیکوس, نظام تیشو ونظرية مدارات الدوران الحلقی للکواکب حول الشمس لدی 
دیکارت. والنظام الجدید الأی وضم القمر فی مرکز العالم. وبحلول ثمانینیات القرن 
السابع عشر, كان ویشارت یبلغ تلامیذه بنتائج تجارب جوزیف موکسون الهیدروجرافی 
اللکی» وكان يشير إلى أعمال نيوتن فى نظرية الضوء فى دورية 'تحولات فلسفية!"). 
وکما لاحظ شبرد. "قاٍنه بالنسبة الی الشخص الذى كان مستعدا لمنح نظرية نيوتن فى 
الضوء مجالا فی محاضرانه» كان الفشل فى الموافقة الكاملة على مركزية الشمس لدی 
كوبرنيكوس يعتبر أمرا مدهشا حقا""". 
وكان أندرو سيمسون أحد تلامذة وزارات. حيث تخرج فى عام ۱۱۱۳( . ولو 
كان سيمسون دارسا للفلسفة الطبيعية فى أدنيرة فى وقت ميكرء لكان من المحتمل أن 
تستخدم الأعمال الأرسطية - مثل عمل هونتر ۲۵0۱6 الکوزموجرافیا الاولية 
Cosmographicum‏ 8101060101050 (۱۵۳۱), الای کان بستخدم لتدریس الجفرافیا" 
لطلاب السنة النهائية فى عشرینیات القرن السابع عشر - کما فعل الورخ جورج 
بوشانان فی جلاسجو فیما بین عامی ۱۰۷ و۰۱۰۷۷ والقس آندرو میلفی فی سانت 
أندروز فى ثمانينيات القرن السادس عشر(". ولکن للاسف, فان سجلات شراء الکتب 
فى أدنبرة لا تذكر آعمالا جغرافية حتی عام ۱۱۱۶ أى بعد تخرح سیمسون بسنة. 
() مجلة الاعمال الفلسفية للجمعية اللكية (تحولات فلسفیة) ۱۳6 The Philosophical Transactions of‏ 
puts :Royal Society (Phil. Trans‏ هذا الصطلع الی مجلة علمية نشرتها الجمعية اللكية فی لندن. 


حیث ظهرت فى عام ۰۱۱۷۵ مما جعلها أول مجلة فی العالم تخصص تماما للعلم. وتتمتم بموقف قوی فى 
ادعانها آنها آقدم مجلة عمية حالية فی العالم. (الترجم) 
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وكانت الخرائط تعد وتعرض فى مكتبة الجامعة فى عام ۰۱۱۷۶ وفی عام ١779‏ تمت 
الوافقة علی شراء قطعتی چلد آحمر لتغطية مجسمات الكرة الارضية الکبیرة(۳. 
وقی عام ۰۱۱۷۱ سجلت قوائم مقتنيات المكتبة أنه تم شراء کتاب بلوم الوصف 
الجفرافی للعالم" وفی السنة الاكاديمية التالية. تم شراء کتاب جوزیف موکسون "مقدمة 
الی الفلك والجفرافیا rutas‏ عنوان عمل بلوم الی آنه کان کتابه الوصف الجفرافی 
لاجزاء العالم الاربعة"» الذی نشر فی لندن فى عام ۱3۷۰ والذی اعتمد كثيرا على 
عمل الجفرافی الفرنسی نیکولاس سانسون. وواصل بلوم انتاجه بعد ذلك فانتج فى عامی 
۱۱۸۲۰ الکوزمزجرافیا والجغرافیا فی جزآین » وهو أول ترجمة |نجليزية لکتاب 
برهارد فارنیوس الجغرافیا العامة (۱۷۱۵۰). ویعتبر عمل موکسون طریقا. حدث نشر 
موکسون عمله مقدمه الی الفلك والجغرافیا" بعنوان فرعی آو طريقة سهلة وسريعة 
لعرفة استخدام کل من مجسمی الكرة الارضية والسماوية فى عام ۱3۵۹ . وظهرت 
طبعته الثانیة فى عام ۰۱۱۷۰ وظهرت طبعات لاحقة حتی عام ۱۱۹۸ . وتشیر کلمات عنوان 
الرجم فی دلیل مقتنیات أدنبرة إلى أن هذا الكتاب هو کتاب موکسون مقدمة الی 
الفلك والجفرافیا" (۱۱۱۵). ویعتبر الفرق بینهما مهما . فبینما یوضح عمل ale‏ ۱3۵۹ 
الصطلحات الجغرافية الاساسية» ویناقش کوزمولوجیا بطلیموس التی عدلها تیشو 
براهی. یفضل عمل عمل ۱۱۱۵ کوزمولوجیا کوبرنیکوس ویتناول بدقه الحجج اللاهوتیه 
التعلقة بلماذا يجب أن يفضل المرء مثل هذا التفكير(“. 

وفى عام ١۱1۸ء‏ اشترت الجامعة مجسمين للكرة السماويةء أحدهما حسب نظام 
كويرنيكوس والآخر حسب نظام بطليموس. وكانت هاتان الأداتان مصنوعتين فى 
الخارج, حيث سجل أن سلطات الجامعة دفعت "تكاليف الدخول والجمارك(۲. وکانت 
الظروف المختلفة لمجسمات الكرات السماوية (والأرضية) بهذه الطريقة أمرا عاديا. 
حيث سمحت الأوضاع المختلفة للأشكال البيضاوية والأشكال المختلفة للتروس بظهور 
مجسمات نموذجية مختلفة لفلك الشمس. ومع أن شراء أداتين مصنوعتين بطريقتين 
مختلفتين يعتبر طريفا فى ضوء الأدلة الأخرى المطروحة هنا على اهتمام الرياضيين 
بالجغرافيا. يجب أن نذكر أن العديد من صانعى هذه المجسمات حتى أواخر 
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القرن التاسع عشر "استمروا فى إنتاج المجسمات البطلمية كما لو لم تكن هناك 
ثورة كويرنيكية قد ahs‏ ويتسق مصدر المجسمات مع ما هو معروف بصفة عامة 
عن التجارة فى الأدوات العلمية فى إسكتلندا فى ذلك الوقت. ومم القلیل الذی نعرفه 
عن شراء أدير لأدواته(”*). وتشير سجلات لاحقة إلى شراء الكتب من هوإندا!؛*). 
حیث تظهر العلاقات عبر البحار ثانية فی عام ۱۱۹۱ فی شراء آعمال مختلفة فی 
susti‏ والطبيعة وم لاحظات فى الفلك والجغرافياء لاساتذة الاكاديمية ESI‏ الذی 
نشر فى باريس فى عام ۱۱۹۳ . وفی عام ۰۱۱۹۸ کانت الکتبة فی آدنبرة تشترى نسخة 
جديدة من عمل فیلیب کلوفریوس مقدمة الی الجغرافیا القديمة والحديثة . لتحل محل 
النسخه القدیمة التی نشرت آولا فی آکسفورد فی ple‏ ۱۱۰۶. ودخلت عدة کتب 
جغرافیه فى هذه النصوص الرياضية والهندسية التى اشتراها جيمس جريجورى 
فى لندن فى خریف عام ۰۱۷۰۳ حیث کان آستاذا للرياضيات فى أدنبرة. ويحتمل 
أيضا أن جريجورى كان وراء شراء زوج من المجسمات السماوية والأرضية فى فيراير 
عام ۱۷۰۵. حیث سهل جون فالانج هذا الشراء. فقد کان بائم أدوات مكتبية وكتب 
فی آدنبرة. وفی عام ۰۱۷۰۲ کان فالانج الشخصية النسقة الحورية لعملية طباعة وبیع 
کتاب ماتیاس سیمسون "الجغرافیا الختصرة" فی الدینة*. 

ولا تعتبر سجلات شراء الکتب والادوات دلیلا آمنا على كيفية استعمال هذه 
الاشیاء ولا علی فهم القراء والستخدمین. اذ ان الادلة التعلقة باحدی الجامعات لا 
تنطبق بصورة مباشرة علی جامعة آخری. ومع ذلك. بتضح آن آدنبرة كانت أول من 
اعتنق تفکیر دیکارت ثم تفکیر نیوتن فی تدریسهاء وأنها فعلت ذلك بالنسبة إلى تفكير 
نیوتن فی تسعینیات القرن السابم عشر. وکانت الجفرافیا متضمنة فی تدریس الفلسفة 
الطبيعية لطبيعة الفضاء السماوی والارضی. کما یتضح ساسا فی اهتمام ویشارت 
بالفلسفة الطبيعية منذ آواخر ستینیات القرن السابع عشر. وکان الاستخدام العملی 
للمجسمات يتم فى تدريس الرياضيات قبل أن يستغل ديقيد جريجورى فصل 
الرياضيات لقياس نطاق ممتلكات الجامعة والكنائس المحلية. وكان أخوه جيمس 
جريجورى يريد أن يوسع من نطاق منفعة الجفرافيا. وكان يروج للمنافع المحتملة لمثل 
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هذا التدريب بالنسبة إلى الاقتصاد الإسكتلندى عندما كان يدعو إلى تأسيس 'مدرسة 
اللاحة والکتابة" حیث یمکن تدريب الشباب على الریاضیات والهارات العملية الاخری. 
إن قال إن إسكتلندا فى عام ۱۱۹۹ كان لديها الآن فرصه عظیمه لتجارة خارجیه کبيرة 
إلى الإنديز وأفريقيا وغيرها7*). 

ولكن فشل الطموحات الاستعمارية الإسكتلندية فى كارثة شركة دارين» ومن ثم 
فشل جهودها فى تكوين إمبراطورية فيما وراء البحارء لا يقلل من الإحساس بالحكم 
على أهمية الجغرافيا بالنسبة إلى المعرفة الوطنية والطبيعية. فقد كانت تعتبر وسيلة 
لمعرفة البلاد بالإضافة إلى تعليم الطلاب مسائل الفلسفة الطبيعية. وقد يعكس عدم 
اليقين - الذى أعلنه ماتياس سيمسون فى كتابه فى عام ١7١7‏ بشأن المكان الصحيح 
لناقشة النظم السماوية - حقيقة أن التمييز داخل ويين ما نعتبره "موضوعات" حديثة 
كان أقل وضوحا مما أصبح عليه الآن. ولكن مكان الجغرافيا كشكل من أشكال "العلم', 
وإدخال الاهتمامات التى كانت جوهرية بالنسبة للأفكار المتنافسة للميكانيكا السماوية 
فيما كان يعتبر بمثابة الجغرافياء لم يكن أمرا موضع نقاش. وفى الجامعة التى كانت 
تدرس الفضاءات بصفة خاصة - حيث كانت الأراضى الخاصة بالجامعة ذاتها 
تستخدم فى تدريس الفضاء فى الواقع - استمرت الجغرافيا والرياضيات العملية فى 
الارتباط ببعضهما. ففی برنامج محاضرات عام ۱۷۶۱ فی أدنبرة مثلاء كان كولين 
ماکلورین - آأستاذ الریاضیات وأحد آهم آنصار نیوتن فی اسکتلندا - یدخل الجفرافیا 
فى المنهج الأول من ثلاثة مناهج تكون برنامجه التدریسی فی الریاضیات(۳). 
وفى نفس الوقت» كانت صلة الجغرافيا بالكرونولوجى» ومن ثم بالتاريخء تدرس كجزء 
من التاريخ القديم من قبل أستاذ الإنسانيات فى أدنبرة. جون كيرء وعدة أساتذة آخرين 
فی جامعات آخری, ومنهم توماس راید فی الكلية اللكية. فی آبردیم» فی عام ۳(۱۷۰۲. 
وهکذا فان مكانة الجفرافیا فی الثورة العلمية فى إسكتلندا قد عززت مکانة الجغرافیا 
فی التنویر الاسکتلندی. 

ویمکن آن یکون الاهتمام بالسائل التعلقه بالئورة العلمية کظاهرة جفرافیه» 
والانتقال ما بين "الروایات الكبرى" و السیاق الحلی"» آمرا ممکنا ومفیدا !ذا لاحظنا 
الاختلافات العديدة التعلقة بمصطلح "الجغرافیا" التی عرضناها وناقشناها هنا. 
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وهناك أولا المعنى الذى تحتوى فيه المعرفة العلمية على الجغرافياء أى جغرافية كل 
من الانتاج والاستقبال بین الجماهیر الختلقة فی الاماکن الختلفة! ". وفی هذا المعنى 
٠‏ الأولء فإنه يجب فهم مسائل الجغرافیا کموضوع لکان وموضم صناعة العرفة "ف " 
الفضاء. وثانیا, یمکن آن نذکر الحركة الجغرافية للمعرفة "عبر" الفضاء, حیث بنصس 
الاهتمام فيها على الطبيعة المتحركة للعلم والمعايير والناس الو سمو 
بنجاح - مثل الناشرین» آصحاب الطابم» بائعى الكتب. وسياسة أمناء المكتيات 
الجامعیه فی آدنبرة فی شراء الکتب منذ تسعینیات القرن السابم عشر علی الاقل. 
وثالثاء هناك مکان الجفرافیا ذاتها فی الثورة العلمية. کمجال له اهتماماته الخاصة, 
وکان یناقش ویمارس فی مواقم وسیاقات فكرية محددة. وبهذا العنی. کان هناك دور 
مهم للمعرفة الجغرافية التی كانت تفهم علی آنها الوصف العملی والقیاس والتفسیر 
للارض وتنوعها البشری, والدور الحوری الذی لعبته الحقائق الجغرافیة الجديدة فى 
تحدی العتقدات السانئدة. واخیرا. یجب آن تعترف بالسللة الهمة التمثلة فی النطاق" 
الجغراقی للثورة العلمية - الحلی والوطنی والدولی» آو ریما فوق الدولی بصورة أکثر 
فائدة - وللعلاقات القائمة بين هذه النطاقات. 
ویسمح لنا تطبیق هذه التباینات علی فهم مکانة الجغرافیا والعلم والثورة العلمية 
فى إسكتلندا فى آواخر القرن السابم عشر وآوائل القرن الثامن عشر بادراك معنی 
اللامح العديدة الطروحة هنا. وبصفة عامة. کانت التطورات فی تدریس الفلسفة الطبيعية 
فی اسکتلندا فیما بین عامی ۱۱۱۰ و۱۷۰۷ غیر متساوية فی ایقاعها وتوزیعها الجغرافی. 
ولذلك یجب آن نفکر فی "تداخل الفلسفات الطیيعية لدی آرسطو ودیکارت ونیوتن فی هذه 
الفترة, آکشر من التفکیر فی "اللحظات" الثورية و مراحل الازمات العرفية. وفی هذا 
الاطار» يبدى أن هيئة التدريس فى آدنبرة قد قتحت الطریق آمام جامعات اسکتلندا. نم 
تبعتها الجامعة الملكية وكلية ماريشال فى أبردينء ثم سانت أندروز وجلاسجو. 
وكانت الجغرافيا - كمجال معترف به للاهتمام الفكرى والعملى - تدرس فى 
الجامعات فی نمانینیات القرن السابع عشرء كما كانت فى ثمانينيات القرن السادس عشرء 
وکانت ترتبط فی آواخر القرن السابم عشر خاصة بالتطورات فی الفلسفة الطبیعیه. 
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وكانت تدرس مرتبطة بالفلك؛ وكانت تعتبر جزءا من الرياضيات العملية أساساء وكانت 

تستخدم بدرجة أقل فى تدریس التاریخ. وکانت الجفرافیا فی هذه الاماکن رياضية ووصفية, 

وکانت تستخدم فی آدتبرة داخل قاعات الفصل. ان لم یکن فی الشارع آیضا. من 

جانب آنصار بارزین لنیوتن لغرس مبادی التفسیر الریاضی آیضا. وفی الوقت نفسه 

تقريباء يبدو أن اهتماما Lle‏ جدیدا ظهر خارج حدود الجامعة. ففی آدنبرة. فی ۱5 

نوفمیر عام ۰۱۱۷۰ منح مجلس الدينة للسید جورج سنکلیر تصریحا بممارسه عدة علوم 
نافعة».والتی کانت تشمل - بالاضافة الی استکشاف الاسباب والاثار الغريبة والعجيية 
للهواء الضفوط آو مضخة الهواء. و دراسة الهیدروستاتیکا" - کلا من "الریاضیات. 
الهندسة. الفلك. والجفرافیا العامة والخاصة(''). وقد درس سنكلير الرياضيات فى 
جامعة جلاسجو قبل أن ينتقل إلى أدنبرة كمحاضر O gald‏ 

ویتمثل الشیء الواضح هنا فی آن العرفة الجفرافية - کما کانت تدرس فی 
ss sie colat‏ مادة للتعلیم الرسمی والمارسة العملية الباشرة للقلیل من 
الطلاب على أى حال. ومع ذلك» فإن هذه الحركة الجغرافية التى حدثت بصفة عامة 
كانت قاصرة على الكتب والخرائط والأدوات. ولكنها لم تشمل الناس الذين يسمون أنفسهم 
"جغرافیین" بای معنی تخصصى رسمى. ومع ذلك؛ كانت أنوا ع مختلفة من الجغرافيا تمارس 
خارج الفصل والمكتبة. وكان أحدها يتضمن الحركة الدولية للأدوات والعمل الميدانى 
الوطنی بالنسبه الی ممارسیه. وفی الوقت نفسه. وعند وصف الواقع الحلیة. کان رجال 
fis‏ ویلیام جیدیس, آلکسندر بينيكويك جيمس والاس» وروبرت ادوارد. الذين أنتجوا 
العمل السمی وصف مقاطعة آنجوس(") فی عام ۰۱۱۷۸ يعكسون على نطاق أصغر العمل 
الکوروجرافی لاجفرافی اثلکی للامة. وکان سییالد یعتمد علی وجود مقدمی العلومات 
الحلیین آفی الیدان . وکان جون آدیر یعتمد علی وجوده فی الیدان بنفسه. 
ویمکن اعتبار تحدید موقع الجفرافیا بهذه الطرق بالنسبة إلى الثورة العلمية 

- فى إسكتلندا أو أى مكان آخر - بمثابة استجابة جفرافية تاريخية متاخرة على 





(۰) آنجوس 60905: مقاطعة ذات عمق تاريخى فى جنوب شرق إسكتلندا. (المترجم) 
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"حسد الطبیعة" التی اعتبرها العلقون علی الثورة العلمية ككل تمنح المكانة الثانية 
للعلوم التاريخيء (والكانة النخفضه للعلوم الجفرافیه) بالنسبة إلى العلوم 
OT Lu vated‏ إذإن تحديد مكانة الجفرافيا فى وضع gle‏ قيما یعتیره الیاحتون 
العاصرون بالثورة العلمية. قد لا یتفق بالضرورة مع ما یراه العاصرون. وكذلك فان 
ادراك مكانة الجفرافیا فی السیاق الوطتی یمکن آن یعتمد آیضا علی القارنة بالبلاد 
الأخرى. ومع ذلك. یتضح آن الصورة الطروحه هنا لاسکتلندا تعتبر قابلة للمقارنة 
بصفة عامة مع فرنسا. انجلترا. وهولندا قی ذلك الوقت: من حیث ظهور الاهتمام العام. 
ارتباط الجغرافیا بالریاضیات فی تدریس الفلسفة الطبیعیه فی الجامعات. وجود عدر 
من مولفی وبانعی کتب الجفرافیا الذین یروجون آعمالهم. رسم الخرانط» ومشروعات لم 
تکتمل بسبب نقص A) eal!‏ 

ویعتبر التفکیر فی جفرافية الثورة العلمية علی آنها آکبر من مجرد موقع 
الجغرافیا فی الثورة العلمية» وأكبر من مسالة المواقع والحرکة» بمثابة تفکیر فیها على 
آنها مسالة نطاقات مختلفة أیضا. اذ ان الکان الذی ینظر الرء الیه بحدد ما يمكن أن 
یجده. ویالتالی یحدد ما بمکن أن يقوله المرء عن الثورة العلمية كظاهرة جغرافية. ولم 
يكن اهتمامى فی هذا الفصل ینصب علی افتراض رواية کبری علی النطاق الوطنی 
للئورة العلمية فى إسكتلندا. ولم يتمثل أيضا فى إبراز الجانب الحلی علی حساب تناول 
العلاقات الاوسع. مع آنه یچب آن نعترف بأن ندرة الصادر توّدی الی تحیز جغرافی 
حتمى فى تحليل المرء. ويجب ألا نسلم بأن مكانة الجغرافيا فى المكتبة تشبه مكانة 
استخدامها فى الفصلء أو أن قاعات الجامعة كانت مثل فضاء التعليم العام. 
وكذلك فإن الأدوات المتحركة فى الميدان - سواء كانت الجغرافى ذاته أو أدواته العلمية - 
کانت تمثل موقعا مختلفا للنشاط الجغرافی. فأین یجب أن ننظر إلى مكانة الجغرافيا 
Sca‏ هل ننظر إلى الكتب أم إلى المكتبة؟ وهل ننظر إلى الميدان el‏ إلى الدراسة؟ وقد تتطلب 
الإجابة عن هذه الأسئلة بالنسبة إلى إسكتلندا والدول الأخرى ألا نطرحها كأسملة 
اما/آو" ذات الطبيعة الصارمة. ab,‏ بمکن أن تتطلب أن ننظر إلى ما وراء الوضوع ‘Gls‏ 
أى إلى الاوضاع الاجتماعية التی شکلتها - أی الی بائعی الکتب. وصانعی الادوات» 
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والجمهور» والطلاب. وربما كانت مثل هذه العلاقات مالوفة. إذ إن جون أدير كان يرتبط 
باسرة جریجوری بالزواج. وکان آحد ابناء جریجوری. جیمس, محامیا. وتزوج لاحقا 
اینه الکستدر بينيكويك (الذی یکتب اسمه بأحرف مختلفة آحیانا) فی عام ۱۷۰۲ .وکما رآینا. 
فقد كان هو مولف الکتاب العنون وصف جفرافی وتاریخی لقاطعهة "Tweedale Lasp‏ 
فی عام ۰۱۷۱۵ وهو العمل الذی لم یستطع آدیر |کمال CUL, a ots e «uil‏ 
وقد لا يكون التركيز على أحد النصوص - مثل عمل ماتیاس سیمسون الجفرافیا اللختصرع" 
فى عام ١7١”‏ - مفيدا لتحقيق الفهم الواسع لكيفية فهم المعرفة الجفرافية المتعلقة بعلم 
الأجرام الكوكبية» مثل معرفة الناس المشاركة فى إنتاج الكتب واستقبالها: كالمتكفل بالرعاية 
المالية (الذى وفر تأمينا ماليا لحياة والد المؤلف). وبائع الكتب الذى باع الكتاب فى 
المدينة (لآنه كان يعمل فى الوقت نفسه مع مكتبة الجامعة لضمان استخدام النصوص 
الجفرافية وغيرها فى التدريس). وعند تناول من وماذا ندرس فى الثورة العلميةء تساعل 
رويرت هول: “هل النزعة النقطية!*) تمثل أفضل جغرافیا تاریخیة(**0: 

aal‏ اقترح هذا الفصل أن إحدى طرق إظهار كيف أن الثورة العلمية كانت جغرافية 
تتمثل فى معرفة ما تحتويه الثورة العلمية. إذ إن معرفة كيف أن الجغرافيا فى sai‏ 
السياقات كانت تتصل بمواقع ومعارف آخری, ومعاملة العلم على أنه موضوع سياق 
محلى وحركة أوسع, يعنى طرح أسئلة تتعلق بجغرافيا أعلى مما كانت عليه حالة أجندة 
الجفرافیا التاريخية فی ذكك الوقت. وبهذا العنی. فإن استعادة مكانة الجفرافيا فى الثورة 
العلمية تعنی آیضا التفکیر فى الثورة العلمية على أن فيها مكونا جفرافيا. 





Taaki)! (e)‏ ۳۵۱۳۱۱5۳06 : طريقة فنية فی الرسم بالالران تعتمد علی الرسم ب النقط بدلا من الخطوط» 
وهو ما یعطی بعدا تفکیکیا بدلا من الربسم امتصل الصلب الذی یمیز طريقة الرسم بالخطوط. ویعتبر الفنان 
رالصور الفرنسی جورج بییر سورا (۱۸۰۹ -۱۸۹۱) وهو من مزسسی الدرسة الانطبامية الجديدة 
)١/60-110685:00818(‏ فى أواخر القرن التاسع عشر. إذ استطاع بتقانته واسلویه العروف بالتنقيطية 
(بالإنجليزية: 01011/118/7) تصوير الضوء وانعكاساته باستعمال لطخات صفيرة متضادة الالوان؛ فأبدع 
في استعمال هذه التقانة بتوليفاتها الضخمة ولطخات الألون الصافية المنفصلة عن بعضها, والتی یصعب 
على المشاهد تمييزها إن لم ينظر عن بعد إلى کامل العمل الفنی نظرة شاملة. (المترجم) 
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الهوامش 


بالنسبة إلى التعليقات على النسخ السابقة. فاٍننی مدین بالشکر لبول وود, بیتر دیر, 
. جون هنری» نیکولاس رویکی. دیقید لقتجستون. جيم مورء مايك جالاجيرء ديارميد 
فنیجان. والراجعین غیر العروفین اللذین یعملان لدی مطبعة جامعة شیکاغو. Ui,‏ 
مدین بالشکر آیضا المكتبة الوطنية لاسکتلندا للسماح لی بالاقتباس من مخطوطات 
ومواد أخرى فى عهدتهاء ولهيئة المكتبات والجموعات الخاصة بجامعات آبردین. 
أدتبرة» جلاسجوء. أكسفورد» وسانت أندروز. وأعترف بشكر خاص بمساعدة رتشارد 
آوفندن» ps ll‏ السابق للمجموعات الخاصة بمکتبة آدنبرة. على لفت انتبافى 
إلى کتابات ۲ هداءات هندرسون(*) (1.31 .02 ۱۹5 بالا]) 560۵)2641005 1۷۵2۵۵۲۵۵0 . 
وقد تم |عداد التسخة النهائية لهذا الفصل والتحریر العام للمجلد فی حين كنت أتمتع 
iaia‏ بحشية من الأكاديمية البريطانية, قشکرا لها علی ما قدمته من دعم. 


(1) Edinburgh University Library (hereafter EUL), MS Da. 1.31, fol. 46. 11 August 
1690. 


(2) EUL, MS Da. 1.31, fol. 50, 26 November 1694; fol. 69, 4 October 1711. 
(3) Patrick Gordon, Geography Anatomiz'd; or A Compleat Geographical Grammar 
(London; Printed by Robert Morden and Thomas Cockerid, 1693), 


() آلکسندر هندرسون a, ayaa ALEXANDER HENDERSON‏ إسكتلندى ولد فى إسكتلندا فى 
عام ۱۸۳۱ وتوفی فی مونتریال بکندا فی عام ۳ بعدما انتقل إليها للعمل فى التجارة. وتعلم هناك التصوير 
بداية من Lau AOV ele‏ اعماله بنشر آلبومات تجمع صورا عديدة ورائعة لشاهد الطبيعة الکندیه. 
(الترجم) 
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- David C. Lindberg and Robert S. Westman, eds., Reappraisals of the Scientific 
Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); 

- Roy Porter, "The Scientific Revolution: A Spoke in the Wheel?" in Revolution in 
History, ed., Roy Porter and Mikulas Teich (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1986), 290-316; 

- John A. Schuster, "The Scientific Revolution", in Companion to the History of 
Modern Science, ed. Roger C. Olby et al. (London: Routledge, 1990), 217-42; 

- Shapin, The Scientific Revolution. 
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الفصل اخامس 


ثورة غزاة الفضاء 
الصعود الی الامبراطوریه 


داروین ووالاس وجغرافيا الحياة 
بقلم : جيمس مور James Moore‏ 


آقد تکون هجرة بعض الاشکال الجديدة. آو حتی شکل واحد. 
سببا فی ثورة كاملة فى العلاقات بین العدید من الانوا ع القديمة... 
ونحن نشاهد فی کل مکان تفاعلا عضویا . ویجمع الطبیعه کلها 
شبكة علاقات لا تنقصم؛ فٍن صارت بعض الاشکال الی التغیر 
وتطورت, فان تلك التی لم تتغيرء أو بالأحرى لم تلحق بركب 
التطور. ستندثر “Shai pl ale‏ - (تشارلز داروين: /1861)/*). 


(۰) العبارة فی آول القال مقتبسة من کتاب تشارلز داروین الانتقاء الطبيعى: 
Charles Darwin's "Natural Selection": Being the Second Part of His Big Species‏ 
Book Written from 1856 to 1858, ed. Robert C. Stauffer (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 1975), 271-72.‏ 
وقد استلهمنا فکرة هذا الفصل من نص جون هودج ۲۱۵096 ١0ل‏ علوم داروین فی مجتمع واقتصاد 
داروین Darwin's Science in Darwin'sSociety and Economy‏ والذى تفضل بإرساله إلى. 
ولذلك أود أن أعرب عن عميق شكرى لجون لتوجيهى إلى الكتابات المرتبطة بالموضوع وشحذ أفكارى 
من خلال العديد من المكالمات الهاتفية. کما أسجل امتنانی لکل من فرید بورکهارت. ونيجل ويس. 
وجیم اندرسبی, وأعضاء مجلس التاریخ الطبیعی بجامعة كمبريدج لما قدموه من نقد کریم بناء. 
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مع مطلع القرن الحادی والعشرین. استیقظت بریطانیا العظمی علی غزو. كائنات 
غريبة تنسل إلى الشواطى» قواعد يتم إرساؤها. أراض يتم احتلالها. لقد اجتاحت 
حقول خضراء al! ull Glas adl‏ اجتبی بائسة- علی حد وصف غاضب من 
الصحافة الشعبية وبعض السیاسیین الحافظین. ان "طالبی اللجوء un‏ يتمتعون : 
ب بمعاملة ناعمه هنا- مناخ معتدل» وسیاسه لطیفه» ورعاية بانخه. کانوا متشوقین الیها 

حتی انهم کانوا یموتون بالعنی الحرفی لنیلها . 

من سوء حظ اللاجنین, آن التاریخ یعرف عن البریطانیین باعهم الطویل فی 
التصدى للفرباء. ففى الفترة من عام ٠١11‏ وحتى العام ٠٠٤١‏ كان هناك دائما حرس 
للوطن . وئمة مسلسل بعنوان جیش الاسلاف" ۸۲۳۷ 0805 یصور هذا الوضوع 
بطريقة ساخرة. حیث لا یزال الجیش فی کل حلقة یواجه بدبابته تلك الفصائل, وناقلات 
الجنود الکبيرة تشق طریقها من فرنسا نحو النحدرات الصخرية البیضاء فی دوفر. 
(ule‏ آن الفزوات الحقيقية كانت بعيدة کل البعد عن إثارة الضحك. فی السویس, وفی 
جزر فوکلاند؛ آما الامریکان فلدیهم مفامراتهم فی کوبا وفیتنام والعراق- والقائمة 
تطول. آما الولایات التحدة نفسها فقد تعرضت للفزو مرة واحدة فقط فی تاریخها. 
فخلال عشية أعياد الهالوين فى عام NAVA‏ وفی ظل هیمنه قصص باك روجرز الصورة. 
وافلام فلاش جوردون. والنشرات الذاعية الاخبارية حول الفتوحات النازية فی آوروبا. 
سمع الناس بفتة آن بلادهم تتعرض لهجوم- من سکان الریخ. وکان الامر فی الواقع 
مجرد حلقات مسلسل اذاعی- آنیم بفسلوب خدا ع- متخوذ عن قصة ه. ج. وبلز ۷۵۱۱۶ .6 .۲۱ 
الشهيرة حرب العوالم ۷۷۵۳۵۵ ۱۳۰ 0۱ ۰۷۵۲ إلا إن الخدعة انطلت على الملايين الذين 
اصابهم خوف وذعر شدیدان. 

کما آن خوف الناس من الکائنات الفريبة لم یکن محض مزحة. فبعد آربعین عاما. 
اعلن آحهد الشتغلین بالسياستة. وکان فی الاصل راعیا للبقر. من ولاية کالیفورنیا عن 
نیته ترویض "الحدود البعيدة" وتخلیص الفضاء من الصواريخ السوقيتبة. إنه رونالد 
«las,‏ الذی وفقا للسیناریو الذی قدمه فان علی الفرب آن بحقق انتصاره باشعه 
الوت ذات التکنولوجیا الفاثقة» والصواعق العابرة کما رأینا فی حرب النجوم؛ وهو من 
افلام الفضاء الفربی. وقد آسهما هذان الشهدان الدرامیان من عالم الخيال العلمى؛ 
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فی الثمانینیات من القرن العشرین» فى عسكرة الفضاء. وازالة الحد الفاصل بین الغزو 
والغزو القادم من الفضاه. وخلال تلك الفترة آدلی کل مهتم بدلوه. وصار الجمیع یسمعون 
اصواتا جديدة غريبة فی الاماکن العامة. مثرات صوتية مميزة فی آلعاب الفیدیو. حیث 
كان اللاعبون التحمسون, الستغرقین فی فضاءاتهم الخاصة. یحققون بطريقة ساخرة حلم 
الرئیس الامریکی» ویقتلون غزاة الفضاء آولا باول. آما فی عصرنا هذا فقد أضحت فکرة 
غزاة الفضاء بعيدة نوعا ماء مع بقاء احتمال تتفیذ نظام الدفاع حرب النجوم من جدید. 

يمكننا القول إذا: إن الغزوات فكرة سياسيةء وآن أسلوب تناولنا لها نو طبیعة سياسية. 
ولانها تهند الحياة و تتناول فكرة الوت. فاٍنها تحتل مساحة علی مستویات مختلفة» ویطرق 
متنوعة. ففی الطب. علي سبیل الثال. یقال: ان الجرائیم الفازية تسبب استفحال الاوینة"؛ 
فى حين يحتفى التاریخ (کما فی آحد العناوین الکلا‌سیکیة) ب"قهر الاوبنة . وقد تکون 
الجراحة الفازیة (gfe Sly dled Invasive surgery‏ مثل آبة ضریه عسکریه کثیرا 
ما تکون ضرورية لاجل "اخراچ" جسم غریب. وفی الاجساد کما فی سياسة الجسد. 
فان العدو جنبی غریب. وأحیانا یکون وجود الاجنبی مرغوبا فیه. وقد كان السير بیتر 
مدور Peter Medawar‏ رائد ele‏ الناعة البریطانی من أصل عربی وهاجر والداه من 
البرازیل. ویعد آن عانی من اهانات عنصرية فی مدرسه مارلیورو. استمر فی طریقه 
العلمی لیفوز بجائزة نوبل عن اکتشافه التحمل «immunological tolerance ` eUl‏ 
و|مكانية کسر الحاجز الطبیعی الذی یمنع زرع الانسجة الخارجية من الناحية الوراثية). 
ای ان حياة مدور باکملها قد صیفت من واقع ما تعرض له من سیاسات الغزو. 


الجغرافیات تتلاقى 

خریطه تاريخ الحياة ورسمها. وهم یقدمون, خارج الاطار السیاسی, الامثلة الاشد ثراء 
للفزو الفضائی الخطایی(). فنجد فی الفرع العلمی السمی ایکولوجیا الفزو آن 
مفهوم الفزو نو دور رئیس؛ وآن التعدی" و الهجوم والاعتداء والانقضاض 
و الاغارة" استراتیجیات حیاة؛ والنتيجة هی "الاستعمار" و التطبیم (". وقد کانت هذه 
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اللغة ذات تأایر کبیر. حتی صارت البیثة الخصبة للتوترات السياسية وكراهية الأجانب. 
فنجد على سبيل المثال صحيفة الجاردیان تنادی حشدا لحرب الخلیج بهذه التشبیهات 
الغريبة: 'نحن... نقاتل حماية ضد غزو غرباء". "لقد شجع الوت الجماعی لشجر الردار 0 
فی السبعینیات محاولة لانقلاب شجر الجمیز 5۷۰2۳076" وبالتأكيد فقد نجح "هذا الغازى 
العابر للقناة فيما فشل فيه هتلر", وهناك الآن فاشی شجری" یحل محل "رمادنا 
وأشجار البلوط التی نمتلکها . واستطردت الجاردیان: آفی العقول الخبولة للمنادین بالحفاظ 
على Gal” Tall‏ النشار علی صداء صراخ نافثة اللهب". حتی بالرغم من جهود تأمین 
إعادة تأهیل آشجار الجمیز سیأسیا (وفقا لدورية الغابات الربع سنویة)(*). 

هذه أمثلة ذات دلالة تصیب عماء الجفرافیا النباتية بالاحباط. لوضع حد 
الفاهیم الرکزية البشریة"!» لاجل لغة محددة بوضوح". مقبولة عالیا". و مطبقة 
بموضوعیة تستخدم فی وصف الانوا ع الفریبة! الی حد آنهم یدرکون آن الاستخدام 
التاریخی هو الاشکاليه. وقد استخدم مصطلح الجنس 0۵۱۵۲۵۱260 استخداما سینا 
منذ منتصف القرن التاسم عشر, وصار معناه الآن غير دقیق. وساوی علماء Uall‏ 
الاوائل فی وقت مبکر بين الغزو والاستعمار . وهو خطا آخر وقعوا فیه. وقال بعض 
النقاد: لم یکن للاستعمار تبعات عدائية أو سلبيات منذ ظهوره الحدیث فی القرن 
السادس عشر". فى حين تلك التبعات هی ما جعلت الغزو مقبولا من الناحية البیئیة(؟. 
بینما یختلف آخرون. حیث بقترح بحث حدیث استخدام مصطلح غازية مم الانوا ع 
الستجدة التی لا تحمل آیه دلالات تانیر والاحتفاظ بالعبارة الحايدة آنواع متحولهة 
للكائنات الفريبة العدائیه. ویزعمون بان: الکثیر من الجدل الاصطلاحی هو دلالی فی 
الاساس, ولا یحمل تهدیدا لتطور الفهم الحدیث للغزو". فمن شأن التعریفات الافضل 
آن تبدد کل التباس(". 

غير أنى أشك فى هذا. فعندما یتحدث العلم بلغة السياسة. یصبح الجدل الدلالی 
صعبا. وهو الأمر الأی نجده حاضرا فی الجغرافیا الحيوية کما فی الجالات $5231« 
فمثلا. یقطم السوال البسیط "ما العشب؟" شوطا کبیرا فی افشال السعی نحو 
تأسیس لفة موضوعية شاملة لوصف الفزو النباتی!". ولکی نکون محددین بصورة دقیقة؛ 
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فإن مفردات الجغرافيا الحيوية الحديثة يمكن أن تقع فى سياق سياسى شکلی. 
فمع زعم علماء البيئة آن مصطلح "استعمار" لا ینطوی علی أية تبعات عدائية أو سلبية 
منذ ظهوره الحدیت" > فائنا نعرف أين يمكن لهذا السیاق آن بوجد. هذه الهفوة تشير 

الی عصر کان فیه سلوك الامم وسلوك الحياة صنوان» بفضل علم الجفرافیا الحیویه التطوریه 


الذی أسسه تشاراز داروین ٩(‏ ۱۸۸۲-۰ ) وآلفرید راسل والاس (۱۹۱۳۲-۱۸۲۳). 


لا فارق كبير بين الجغرافيا الحيوية والجفرافیا السياسيیه. فکلتاهما تدرس نوزیع 
الکائنات الحية ویسجل النتائج علی الخرائط. وکلتاهما قدمت خدماتها لسادة الامبراطورية. 
عن طریق التعریف بالاراضی المجهولة. وکذلك عن طریق "الامبريالية الخضراء - 
توظیف الکائنات الحية فی تحقیق مکاسب سياسية وتجاریة!". وقد حققت کلتا الجفرافیتین 
غایاتهما من خلال الاستکشاف. ففی منظور ما بعد الداروينية. هناك تقارب بین الجغرافیتین" 
غير أن الاستكشاف لم يكن سوى غزو على نطاق ضیق. وقد سعت الجغرافية الحيوية 
التطورية لشرح أسباب الاستکشاف ذاته وعواقبه, والظروف الطبيعية التى تؤدى إلى 
انتشار البشر علی الارض. ویعتبر التوسع البیولوجی من هذا النوع. آو ما یسمی 
"الامبريالية الایکولوجية. الهم الاول لایکولوجیا الغزو البشری(". 

ان الانسان العاقل SII ga Homo Sapiens‏ "الاکثر خطورة" فى هذا العالم. 
ولالاف السنین» انتشرت موجات من الکائنات الحیه التنقلة portmanteau biota‏ — 
البشر. والحیوانات الالیفه. والاوبنه - واجتاحت البحار والاراضیی وبلفت ذروتها فی 
ااعصار القوقازی ۱5۳2۳۰ (Caucasian‏ مع هيمنه الأوروييين على العالء('. 
وکان البریطانیون فی الطليعة. بجغرافیا |مبريالية فی البداية تبعتها aah‏ الحيوبة 
التطورية. وکان کلا الفرعین آداة عملية للتوسم. ولکن الژرخین آهملوا حتی الّن الربط 
بینهما من الناحیه النظریه. وحتی الجغرافیین, الذین نهجوا نهجهم. وجدوا فى نظرية 
دا خرن اتر ع زميق رتفا انش مد انعکاسات اجتماعية أکثر منها 
مکانیة! ). وفی هذا الفصل, آحاول تأسیس هذا الرابط النظری من خلال توضیح 
كيفية تطويع داروین 0۵۳۷0 للحياة نفسها لتکون موظفة لخدمة الامبراطورية. وکذلك 
تطویر والاس ۷۷۵۱۱۵66 لجفرافیا سياسية بدیله. 
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النظام العالمى الجديد لداروين 


تُعنى الجغرافيا البيولوجية ل٠مه:8/09609‏ بالأماكن التى تعيش فيها الكائناى 
على الأرض وكيفية وصولها إليها. وقد دخل داروين هذا المجال العلمى على متن 
السفينة بيجل 8688168 بأفق منفتح. ومع إيمانه بالخالق, فإنه لم يكن يمتلك أية فكرة 
حول مجريات الحياة. كل ما يعرقه هو أن هناك أدلة كامنة فى التوزيع المكانى الزمانى 
للحياة. وهى أدلة غامضة. وكل كائن قد تكيف مسبقا مع محيطه المادى غير أن العديد 
من الکائتات تسکن فی آماکن غريبة» وهذا ما درسه فی اللاهوت الطبيعى. أى إن 
الکائن الحی یمتلك مرونة تكيفية. فهناك من الکائنات ما بوسعه آن يطيرء أو يسبع أو 
یمشی. آو یحبو, أو ينتقل إلى أماكن جديدة يمكنه العيش فیها. آما ما صاب داروین 
وعلماء الطبيعة الآخرین بالحيرة فقد کان مدی ما حجبته الهجرات التاريخية من نمط 
الخلق الاصلی. فقد كان هذا التوزيع حافلا بالکثیر من الحالات الشاذة("". 

لاذا تشغل مجموعات متماة من الائوا ع بیئات مختلفة تماما؟ لاذا تحتوی بیثات 
متماثلة على مجموعات مختلفة تماما من الانوا ع؟ آکان کل ذلك بسبب الهجرة؟ هل تسلقت 
الکائنات الحية کل جبل, وعبرت کل بحر؟ آیمکن آن تکون قد تفرعت من مرکز خلق 
وحید. آم آن الخالق قد خلقها فی آمكنة عدة؟ وربما. کما یوّمن البعض, کان الخالق 
نفسه هو من خلق هذا التباين فى التوزيع. ووضع الكائنات مكتملة الخلق فى أمكنة 
تكيفت معها لأجل أن تكون دليلا على قدرة العقل على السيطرة على المادة("). 

كان الفرض من رحلات الاستكشاف تقديم إجابة عن هذه الأسئلة. وكلما تم 
التعرف علی مزید من الانواع. كانت ألغاز الجفرافيا الحيوية أكبر. ومن المعروف أن كل 
من آلکسندر شون همبولت ۲۱۵۳۵۵۱۵۰ ۷۵۳ ۸۱۵۲۵۳۵9۲ وأرسطین دی کاندولی 
Laas ai Augustin de Candolle‏ لتلك الاسئلة فی آوائل القرن التاسع عشر, نم جاء 
تشارلز لبیل ۱۷۵۱ 6۳۵۳۱00 عقبهم وقدم بداية جديدة فی کتابة عن مبادی الجیولوجیا 
Principles of Geology‏ (۱۸۳۳-۱۸۳۰). وقد کان هذا الکتاب هو الفضل لداروین 
وهى على متن السفينة بیجل. فقد انکب علیه, وتعلم آن يرى العالم من خلال عينى لبيل: 
وحتى الأشياء التى لم يلحظها لييل قط. 
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ما رأه لييل يتمثل فى أن القشرة الارضية فى حالة تدفق دائم. دائما وفى كل 
مكان. ویحار ترتفع لتنخفض, وأراض تغرق وتنبثق» والسمات السطحية نتشكل بمعدلات 
السرعة نفسها وبالوسائل نفسها التى هى عليها اليوم. كان النظام ديناميكيا لكنه 
مستقرء أمره الخالق بأن يبقى على هذه الحالة إلى أجل غير مسمى. وكانت الأنوا ع 
lea. all‏ لا يتجزا منه. فهى موجودة أيضا فى حالة توازن» وحياتها تتسم بالثبات. 
فلم يحدث الخلق كله مرة واحدة. ولكن كل شىء مخلوق بقدر. وحينما تكون الظروف 
الفيزيقية والمناخية مناسبة تظهر أنوا ع متكيفة مع تلك الظروف. وعندما تتجاوز 
الظروف حدود تصميم الحياةء تنقرض الأنواع. فالخلق والاندثار قائم فى كل مكان, 
وفى كل زمانء للحفاظ على التوازن الطبيعى الممتاز. فقد يظهر أى نوع فى أى وقت فى 
ظل الظروف الناسب؟ة» وكذلك يكون أى نوع معرضا للموت والفناء فى أى وقت جال 
وجود ظروف غير مواتية. ليس ثمة تطور من الادنی للاعلی» ومن البسيط إلى المركب؛ 
وقد رأى لييل فى هذا دحضا للتصور الفرنسى القائل بأن الأنواع (ومنها البشر) قد 
نتولد من التحور transmutation‏ غير أن لييل لم يقدم تفسيرا لكيفية ظهور الأنوا ع. 
yi‏ ربما لم يشأ أن يفصح عن ONS‏ 

اصطحب داروين كتاب لييل معه على السفينة. لقد بثت الجيولوجيا الحياة فى 
الجفرافیاء لتمتح توزیع الحیاة التاریخ الای کائت تبحت عنه: وکن تل تجیب؛ صار 
داروین ناقدا لاستاذه. ومکث فى آمریکا الجنوبية لاختبار منظومة لییل. فدرس کیف 
آدی الارتقاء التدریجی الی تشکل القارة- یقول داروین وهو فی سن السابعة 
والعشرین: "ستقدو جیواوجیا العالم کله بسیطة- غیر آن آحاجی الجفرافیا العیویة 
نراکمت وازدادت عددا فی ذات الوقت. وهناك فى لندن. سعوا طویلا للبحث عن الجزء 
الفقود فى منظومة لييلء قانون خلق الحياة وتوزیعها . وقد اختار 20000018 - اصل 
الحياة الحیوانیة- عنوانا لاولی کتاباته عن التحور فی العام ۰۱۸۳۷ ليضيف إليه فيما 
بعد عنوانا فرعیا: ان السوال الرئیس الذی ینبفی علی کل عالم طبيعة آن یضعه آمامه 
هو ما قوانین الحیاة؟(*۲). 
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لقد غدا داروین مفتونا بتلك الاحاجی. وقام بجمع العظام الحفرية التی وجدها فی 
آمریکا الجنوبية. حیوان الکسلان الضخم. والمدرع؛ واللاماء وكابيباراء إنها تمثل 
أسلافا لانوا ع صارت الیوم فی حجمها الذی نعرفه علیها . فما الذی آدی !لی انقراض 
تلك الحیوانات العملاقة من دون تعرضها للنقله البیئیه التی قال بها لییل؟ gle pe DU‏ 
آنوا ع موجودة وأخری من الرتبة منقرضه نفسها فی النطقه نفسها؟ هل تداخلتا زمنیا, 
کما تتداخل الیوم مکانیا آنوا ع نعام باتاجونیا, حیث یحل النعام الاصفر محل الاکبر 
فى جنوب البلاد الجاف؟ هل یمکن آن یکون نوع النعام هذا. آو نوع حیوان الکسلان, 
قد خرح من نوع آخر حتی یتکیف مم الظروف الجدیدة؟ آو انظر إلى جبال الإنديز 
الشاهقة. حیث آوجه الناخ متشابهة ولکن الحياة الحیوانیه بها متناقضه علی جانبیه, 
وکلاهما. مثل النعام. یتفیر من الشمال الی الجنوب. فهذا بالتاکید دليل على أن 
الظروف لا تحکم الأنوا ع التی یخلقها الخالق. ونأتی آخیرا الی أحجية داروین الرئيسة: 
آرخبیل جالاباجوس البرکانی, الذی نشاً حدیثا ویتسم بالناخ الجاف. علی العکس 
تماما من البر القابل له. ولکنهما مشترکان فی آصناف الطیور نفسها. فهل ظهرت 
الطیور کأنوا ع منفصلة علی البر ثم هاجرت الی آماکنها؟ آم آن الخالق قد خلق کل 
نوع مباشرة فى مكانه؟ فإن كان ذلك على هذا النحوء فلماذا تسکن الانوا ع الختلفة 
اليوم جزرا مختلفة. ویجمعها کلها الناخ القاسی نفسه؟ لاذا آتعم على هذه المنطقة 
الجهنمية بهالة" خلاقة. مادامت الهجرات النفردة التی یعقبها التوسم التکیف مع 
الجزر یمکن آن تکون هی التفسیر لهذا النمط؟(". 
کان داروین مدرکا للعلاقة القائمة بين الهجرة والتحورء لذا قام بتنقيح مذكرات 
بيجل قبل الطبع؛ ليتعامل مع أحاجى التوزيع التى لاحظها خلال مراحل لاحقة من 
الرحلة. وفى نيوزيلانداء ومع عدم وجود الثدییات الاصلية. وجد الفثران فى کل مکان؛ 
لقد وجدت نفسی مضطرا لامتلاك بعضها"» لكنه ذكر أيضا أنها كانت تسبب ضررا 
کبیرا. وکان للحشائش العروضة تأثیر مماثل فی مزاحمة"الانوا ع الاصلیة. کما فی 
ذلك العالم الصغير النکفی علی ذاته"؛ جزيرة سانت هیلانة(۲۲). فى جميع أنحاء 
«lal‏ يحل الغرباء محل السكان المحليين - أتكون هذه هى فطرة الطبيعة؟ 
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فى أسترالياء وجد الخالق أن الأنسب خلق الثدييات الجرابية فقط. ولكن الثدييات 
الشيمية تزدهر الآن هناك على حساب الجرابيات. ويالمثل. يتأمل داروين فى حقيقة أنه 
آینما یسك الاوروبیون, یلاحق الوت السکان الاصلیین. ویبدو آن آصناف البشر توثر 
علی بعضها البعض؛ بالطريقة نفسها التی تقتلم بها نوا ع الحیوانات الأقوی دائما 
الأنوا ع الأضعف(4'). 

هى فى الحقيقة كلمات مناسبة أدرجت فى الرواية الرسمية للرحلة التى سردها 
رويرت 2455138( FitzRoy‏ 8056/4. وأظهر كتابه ' مذكرات بحثية”" الذى أصدره داروين 
فی عام ۱۸۳۹ آأن قيادة فیتزروی للرحلة. مثل جیولوجیا لییل, قد غيرت من نظرته للعالم. 
ووجهت هينة الارکان البحرية» الكلفة بتأمین وجود بریطانیا فی آمریکا الجنوبية. 
تعليمات إلى فيتزروى لتطوير الخرائط الساحلية. من أجل استطلاع جزر فوکلاند 
التنازع علیها. وتدقیق خطوط الطول. فتحسین شروط اللاحه یعنی تحقیق تجارة 
افضل. ومع سهولة الوصول إلى الموانئ» یمکن للتجار البریطانبین التقوق علی الاسبان 
والبرتغاليين واحباط تطلعات الولایات التحدة عبر فنائها الخلفی(). فقد کانت مهمة 
بیجل ذات آهداف راسمالية, للتاج وللتجارة؛ وقد اصطحب فیتزروی معه على السفينة واحدا 
وثلائین شخصا من السکان الاصلیین الذین اعتنقوا السيحية لکی يؤسس اليؤرة الأنجليكية 
فی تبیرا ديل فوجى Tierra del Fuego‏ وقد سجل داروین کل هذا لأهداف وطنية خالصة. 
وقد حققت له قوة وسلطة البحرية الملكية فى ریو دی جانیرو (حیث حدد فیتزروی 
خطوط الطول لرسم القارة) نوعا من "الابتهاج7''). وفى سیدنی, أُزاحت "سطوة الامة 
البريطانية حكام آمریکا الجنوبية» وأبدى داروين فخره بانه قد ولد انجلیزیا . وعبر 
نصف الكرة الأرضية الجنوبی» شاهد أجزاء صغيرة من انجلترا ۰ مثل کیب کولونی» 
تنبثق الی الحياة"» وفی طریق العودة الی الوطن کان فخورا بحقیقه آن الراية 
البریطانیة" هی التی تجلب کل "الثراء والازدهار والحضارة إلى العال(". 

ومع تهافت القراء والهتمین علی شراء کتاب فیتزروی الذی جاء فی آربعة أجزاء. 
ظهر کتاب مذکرات بحثنیة ضمن سلسلة الستعمرة والوطن Colonial and Home‏ 
لجون مورای لتکون فی متناول جمیم الطبقات , علی حد وصف الناشر, ومن بين 
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النصوص ذات الجاذبية فى عصر الاستعمار الممنهج. وكانت بريطانيا قد رحلت منذ 
آمد بعید مجرمیها وفقراء‌ها العدمین, ولکن بحلول العام ۱۸۶۰ عانت فکرة التخلص 
من مجتمع برمته" تعتبر فی حد ذاتها فی مصلحة الامة!۲۳. فقد آمنت الطبقة التی 
بنتمی الیها داروین بأن البلاد تعانی وجودا فانضا من البشر وفانضا فی رأس JUI‏ 
ورأی البعض وجود علاقة بین الشکلتین, واحتجوا بمقال شهیر عن السکان نشرها 
بارسون مالتوس Ay .Parson Malthus‏ | 42-2 سنوات. آدت الجاعة فی أيرلندا 
وموجة ازدهار السکك الحديدية الی خفض تكك الارقام» ومع ذلك ظلت معدلات الفقر 
عالية. والعوائد علی الاستتمار منخفضة. وارتفعت نسبة البطالة. وبدا آن الحل الامثل 
یکمن فی شحن البشر والال الی آقاصی العالم. سوف تهاجر جميع الطبقات. الاغنیاء 
والفقراء فی مجموعات. لتزسس "مجتمعات انجليزية مصفرة متكاملة فی کل بقیم (۳. 
وسوف تتمو هذه الجیوب لتصبح مراکز للانتاج واسواق جدیدة؛ وستكفل البتية 
الطبقية الاستقرار الاجتماعی وتدرا آفة الستعمرات التی فشلت قبل ذاك, 
ألا وهى تطبيق الديمقراطية. 

وبينما انشغل داروين بتدوين ملاحظاته حول التحول والتحورء والتأمل فى حياة 
الهجرات. کان التوسع فى الخارج يجرى على قدم وساق وسط دعم كبير من مجلس 
العموم. فمع جمیم خلافاتهم. فان آلحافظین والیمینیین والرادیکالیین کانوا على 
اقتنا ع بان الرب قد اختار بریطانیا لاعمار الارض. ونقل عن آحد النواب مقولة شهیرة: 
آدعوا آبناء آلبیون ۸0۱00 یحملون الحضارة الی الشواطی البعيدة. وسوف تحمد لهم 
أجيال المستقبل تلك الخطوات الجرية(*). کان هذا الخطاب ساندا ومقنعا؛ ونادرا ما 
كان يلاقى أى انتقاد. 

إذن» ماذا عن تدوينات داروين الخاصة؟ ما الذى حل محل جفرافية لييل الحيوية 
بعد سقوطها؟ کان الجانب الأخر القابل لتصور الخلق فی عالم لبیل هو اللا خلق, أى 
عدم قدرة الانواع علی الظهور عندما تفقد القدرة علی التکیف والبقاء علی قید الحياة. 
ومن هذا المنطلق. تعامل داروين مع الثدييات المشيمية فى كانبيرا (أستراليا). 
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فقد ازدهرت بقوة فی نیوزیلندا مع آنها منطقة لم LAS‏ بها ثدييات أساسية. والسبب؟ 
لانها تمکنت من الوصول الی هناك- آی الهجرة. وهذه خطوة لا علاقة للخلق بها . ولکن 
إذا كان الأمر كذلك. فإن عدم ظهور تلك الثدييات فى تلك المنطقة فى المقام الأول حقيقة 
لا علاقة لها بالخلق أيضا. فالأمر سببه ويبساطة أنها لم تصل إلى هناك فحسب- أى 
الأنها لم تهاجر. وكان الاستنتاج بديهيا: فالخلق واللاخلق لا يفسران شيئا يتعلق بتوزيع 
الحياة؛ سواء الهجرة أو اللاهجرة أو خلاف ذلك. 
لقد أدرك داروين الآن بوضوح أن الهجرة هى التى تضع الكائنات أمام الظروف 
التى يمكتها أن تتكيف معهاء فتشكل أنواعا Galapagos (is UL. s uà GS Bite‏ 
وقد تأثر بهذه الفكرة لدرجة أنه شرع فى وضع تصور للهجرة وكأنها أشبه بالفزى. 
وضرب أمثلة على ذلك بنقل زراعة الجوافة الی آراضی تاهیتی, والتى زعم أنها 
ستصير الأارض الخصبء" فی غضون عشرین عاما. آو نقل الکاردون 6۵۳۵00۳ 
الإسبانية إلى أوروجواى. ذلك النبات الشوکی الذی حول منات الأميال المربعة إلى 
"آراض لا یمکن لبشر آو حیوان اختراقها". فهل سيق لنا أن شهدنا 'غزوا بهذا الحجم 
الكبير لأى تبات علی حساب السکان الاصلیین"؟(*۲. ولفت إلى ضرورة “دراسة حروب 
الکائنات بین بعضها البعض". II‏ زادت درجة حرارة المناخ فى أمريكا الجنويية... 
فسوف تهاجر الأنواع فى البرازيل جنوباء وتقضى فى طريقها على الأنواع الأقل 
تکیفا. وهناك قی جزر الفوكلاند ستتفیر وتظهر آنواعا جدیدة ("۲). 
ظروف جديدة» فرص جديدة. حياة جدیدة- نظام عالی جدید کان ولا یزال فی 
طور التکوین. تغزو الکائنات آماکن حیث تفرض ظروف جديدة تؤدى لظهور العديد من 
التغیرات الفيزيقية والسلوکية. وترث الذرية تلك التفیرات وفقا لقوانین سنها الرب 
للحفاظ علی التناسب بین العالین العضوی وغیر العضوی. بینما العزلة. كما فى 
الجزر. تمنع الهاجرین والذرية من الاختلاط مع مجموعات آخری» ومن ثم تلفی 
الاختلافات. ومم استمرار تلك العزلة لفترة طويلة. تظهر آنوا ع جديدة. وبالنسبة إلى 
داروین. کان ذك بمثابة تطویر لنظام لییل الدینامیکی, وامتدادا به الی أصل الانواع. 
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ای تکاملا له. فالخلق, بمفهومه السليم؛ هو عملية طبيعية تتيح للكائنات التكيف مع 
البيئات التفيرة. وحیث لا یکون هناك تكيف فى ظل العزلة أو وسط الظروف المتغيرة 
بسرعة کبيرة. یحدث الانقراض. ولکن قوانين الطبيعة تمضى بكل تناغم» تماما كما 
CY) Lau Ju‏ 

ثم فی سبتمبر عام ۱۸۳۸ (وهو العام الذی انتخب فيه لعضوية الجمعية الجغرافية الملكية). 
قرأ داروين مالتوس- وهو الذی قدم تفسیرا للسبب الذی من آجله غدت بریطانیا 
مکتظه بالسکان. کما آنه هو الذی آقنم منتقدیه بأنه فى ظل تضاعف عدد السکان کل 
خمسة وعشرین عاماء وبقاء ثلثی مساحة العالم فی غمار التخلف.. بینما تزداد 
حضارة الثث التبقی"» یکون الاستعمار آمر حتمی بل ومصیری(". ویالتالی فإن 
الحديث عن حرب الکائنات العضويهة" هو بمتابة حدیث عن مذیحة! هکذا درك داروین 
أن هناك فی قلب نظامه العالی الجدید تکمن قوة جبرية تتمثل فى تنامی عدد السکان. 
والامر هنا لا یتعلق بالتناغم. فالکائنات الحية تعیش فی حالة اندفا ع جیری نحو امتلاك 
الغذاء» حالة اقتتال » فتزدهر الأنوا ع الأقوی وتتجه نحو الناطق الاکثر وفرة فی 
مصادر الغذاء. فتطرد تلك الاضعف, والتی بدورها تنقرض. وقد عمل ذلك على تحقیق 
التعددية النباتية التى عرفتها حدائقنا... والتى قد تحقق لها الانتشار", أو إتاحة 
"الفرص... أمام الطيور والحشرات الوافدة". فهنا أيضا تندلع "حرب مروعة وإن كانت 
gal sl‏ الی ی حد تأثر الصراع البشری بهجرة الانواع الاخری» وما 
صاحب ذلك من اقتتال» ومن عدوی» وفوق ذك کله صراع العقول التفاونه فی درجه : 
ذکانها. "تلك هی الاجناس الغريبة الحکوم علیها بالابادة وهذا هو البدا السائد فى 
هذا الكون"'". 

ويعد أشهرء عندما تزوج وأصبح مساهما فعليا فى نهج التوسع السكانى 
فى انجلترا. اعتبر داروین تلك "البادی" آلية انتقائية مماثلة لقیام الزارعین بازالة 
الاعشاب الضارة. وهو یقول بان نظریته» كما وصفها هوء قد أضحت الآن نظرية 
الانتقاء الطبیعی(۲۱. 
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القوة الموجهة الثابتة للحياة 


فى ذلك الوقت بدا أن الانتخاب الطبيعى قابلا للتطبيق فعلا على أحوال بنى 
البشرء حيث واصلت بريطانيا شن حروب إمبريالية بلا انقطاع خلال العقود الوسطى 
من القرن, وقد شنت الحملات ضد الکافیر ۷۵/075 فى مستعمرة الكيب الشرقية 
(۰۱۸۳۵-۱۸۲۶ ۱۸۹۸-۱۸6۲ ۰ ۵۳۱۸-۱۸۵۰)» وتم اخماد الثورة الفرنسية فی کندا 
التی کانت تعرف بفرنسا الجدیدة (۰)۱۸۳۷ وتمت مهاجمة الصین ثلاث مرات 
(۰۱۸:۰ ۰۱۸۵۷ ۱۸۱۰) ویلاد فارس مرة واحدة (۱۸۵۱) . لتتحول بذك الناوشات مع 
السکان الاصلیین من قبائل الاوری J] The Maori‏ أطول حرب متواصلهة فى تاريخ 
نیوزبلندا (۱۸۷۰-۱۸۶۱). وعلی ما ببدو آن الجیش الانجلیزی فی الهند کان باستمرار 
Ula å‏ حرب؛ حیث حارب فی آفغانستان (۱۸۶۲-۱۸۳۸) وبورما (۱۸۵۰۳) وفتح بلاد 
السند (۱۸۶۳) والبنجاب (۱۸۶۰-. ۱۸۶۱ ۱۸۶۹-۱۸۶۸)» وسیطر علی ما عرف 
بالتمرد الاموی (۱۸۵۷ -۱۸۰۸) كما عبر الجیش الانجلیزی الهندی الحدود الشمالية 
الغربیه من وقت لاخر لعاقبة قبائل التمردین. آما فی آرض الوطن فقد تباهت الصحافة 
بکل غزو جدید من خلال تعزيز شبکات وزیع الصحف باأحدث التقنیات. وقد نجحت 
الطبوعات الخصصة لصور العركة فی تجسید الذيحة بشکل واضع. کما جعلت 
تقاریر التلفراف الکهربائی القراء فی حالة حماس مستمر وألهبت مشاعرهم فلم 
یشعر کثیر منهم بهذه الدرجة العالية من الوطنية حیال العدید من الصراعات التی 
مرت عليه" . 

كانت تلك هى السنوات التى نقح خلالها داروين نظريته وأعدها للنشرء وقى عام ۰۱۸۶۶ 
أعد استراتيجية بلاغية فى مقال طويل للمرة الأولى مستخدما التوزیم الجغرافى 
للكائنات الحية". حيث كان دليله الرئيس متمثلا فى أن تلك الفصائل كانت فى الأصل 
أجناس نشأت بصورة طبيعية وانحدرت من سلالات مشتركة . وتحولت حجته إلى 
افتراض أن كل كائن حى ”قد خلق أو أنتج فى مكان واحد' ومن ثم هاجر “لأقصى مدى 
سمحت به وسيلة الانتقال وقدرته علی البقاء بها . وقد حدت الحواجز من خطر النشتت 
Jai Laia‏ الامتلاك السبق للثراضی حيث أثبت المهاجرون بأنفسهم قدرتهم علی التکیف 
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بشكل أفضل من خلال "تضالهم ضد السکان الاصلیین والتغلب علیهم . وأيا كانت 

ميزة الهاجرین سواء كانت مجرد ميل للتنوع أو مزية التنظيم أو القوة العقلية أو طرق 

التقسيم فإنها ستنتقل عموما إلى نسلهم وإلى المجموعة المسيطرة؛ على أساس اشتراكهم 

فى الصفات الدونية. وسوف يصبح عددها أقل فأقل حتى تنقرض فى النهاية وكما 

اعتقد لبیل آن هذه الابادة قد نتجت لیس فقط عن التغييرات فى الظروف الخارجية 
ولکن آیضا" من زيادة الهجرة لفصائل مفضلة بصورة CST‏ 

إن الجزر التی کانت فیما مضی لغز داروین الرئیس قد أصبحت تمثل بالنسبة «J|‏ 

مغنما مهماء ف حضانات الفصائل الجديدة کما أطلق علیهم. کانت منفصلة ومعولة 
بحيث قد یوجد زاثر .. بطريقة عرضية . ومن ثم یغزو الهاجرون الجدد لکی ینافسوا 
المستأجرين وهكذا يستمر الأمر حتى يتم شغل كل مكان أو موقع فی النظام 
الاقتصادی للجزیرة(*۲). لقد احتكمت محاولة تأسيس رأس حسر ساحلى جديد إلى 
اتفاقية الحد من سباق التسلح القديمة, وفى عام ٠۸٠١‏ وضم داروین عشرات الفصائل 
تحت الاختبار نظرا لواجهته الادعاءات حول عدم قدرة البنور على البقاء على قيد 
الحياة خلال رحلة عابرة للمحیط, وينهاية الشتاء القارس عندما لقی عشرات الالاف 
حتفهم فی شبه جزيرة القرم» بدأ فی تعویم البنور فی زجاجات من الاء شدید اللوحة 
الحفوظة فی خزانات من الجلید. وبعد مضی أسبوع. زرع البنور وتاکد بدرجة كافية 
من کونها آنبتت. وقد آنهی تقریره العنون ب هل یقضی الاء الالح علی البنور؟" 
بخاتمة لا تنسی تصف کیف آن قرون وأغلفة البازلاء آو الفول وما الی آخره تنفلق 
عندما تتبلل وکان هدقها الحقیقی هو حمل البنور بأمان الی الارض, وعندما تسقط 
علی نحو مرتفع بفعل الامواج والد والجزر وتندفع نحو الداخل قلیلا بفعل آول رياح 
عاصفه قرب الشاطی» ستجف تلك القرون آو غیرها وستسقط بنورها ومن ثم ستکون 
مهيأة لكل وسائل الانتثار التعددة والتی من خلالها تزر ع الطبيعة حقولها الشاسعة. 
ولکن عندما تزرع البنور فی آرضها الجديدة فعندثذ» وکما اعتقد. تظهر هذه الشكلة. 
ولکن هل سیسمح الواطنون القدامی الذین خاضوا ذْك النضال العظیم من shall Jai‏ 
للمهاجر الوحید النعزل ان یکون له موی ومصدر للتغذیع(*۳؟ 
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تم نشر تلك الكلمات فى مايو/ أيار ١866‏ حیث کانت سیفاستویول 500801000۱ 
فى شبه جزيرة القرم واقعة تحت الحصار لمدة ثمانية أشهر وكان الإنجليز على مقربة 
من ميناء Balaklava LIASYL‏ فى حين كان يهاجم الفرنسيون من قاعدتهم فى خليج 
كامييش Kamiesh‏ وقد كانت دفة المعركة قد تفيرت للتو مع أن سيفاستويول لم تسقط 
حتی حلول شهر سبتمبر/ آیلول» وفى تلك الأثناء كان داروين قد استكمل تجاريه الخاصة 
بتعویم البنور ونشر خمسةء مقالات آخری, وبانتهاء الحرب» وضع تقريره النهائى 
الرسمی عن بقاء غزاة البنور النقولة بحرا علی قید الحياة وقرأه بنفسه فی مایو / آیار 
عام ۱۸۵۲ آمام جمعية لینیان, ولکنه لم ینشر علی الستوی العام(۲". 


بعد مضی آسبوع, فجر داروین قتبلة جديدة نسف بها الاعتقاد الستقر فی الخلق 
القديم, با لاضافة الی محاولة اقناع مویدی الذهب الطبیعی بان تنوع الحياة وتوزیعها 
قد نجموا عن قوة طبيعية ليليانية ۱۷۵۱۱۱۵۰ ممتدة منذ قدیم الازل. ویمضی داروین 
بارائه لیکمل بذلك تصوره للنظام الجدید لاعالم. وقد اعتقد لاعوام آن الکائنات الهية 
الهاجرة آنتجت فصائل جديدة من خلال التكيف مع ظروف الطبيعة ومنافسة السکان 
القیمین والتغلب فی النهاية علیهم. واستمرت هذه العملية علی فترات متقطعة حتی 
حدوث جفاف مفاجئ أو نقص فى الغذاء مما تسیب فی غزو الوحوش للمراعی النضرة. 
والان وبالنظر فی الكيفية التی من خلالها صنفت الفصائل إلى مجموعات. رأى أن ذلك 
الغزو- بعيدا عن الاحداث التناثرة- کان سهما موجها لعملية التطور, فقد کان من 
التعارف علبه آن الاجناس الدقيقة - وهی مجموعات من الفصائل مرتبطة ارتیاطا 
وثيقا - لدیها حدود جفرافية ضيقة» ون الاجناس الکبيرة لدیها حدود واسعة, لاذا؟ 
وأين؟ فقد أحصى الأجناس الكبيرة التى زادت أسرع وأنتجت عددا آکبر من کل من 
الفصائل والأفراد وقد تبين لهم أن يكونوا أكثر تكيفا وأقدر على التنوع داخل البيئات 
الجديدة. وكيف أن ذلك التنوع ولد النجاح؟ ولأن كون الفرد مختلفاء فهذا حسن فرصته 
فى النجاة من النضال من أجل الحياة. حيث فضل الانتخاب الطبيعى المتخصصون 
والكائنات الحية التى تستطيع الوصول لأجزاء لا يستطيع سواها الوصول الیها. 
أى كسب العيش على حساب الفيرء ولقد أصبح هذا الآن' حجر الاساس لنظریته" 
مبدأ الاختلاف (CV‏ 
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والتطور كما أعاد داروين صياغته الآن تطور متباين لا هوادة فيه -لا يتوقف على 
الهجرة أو الظروف الجديدة أو العزلة. قالكائنات الحية غيرت بيئتها بصفة مستمرة 
حتى لو كان ذلك على رقعة واحدة من الأرضء فقد أنتجت بمفردها الظروف التى عليهم 
التكيف معها ولذلك تكيفوا مع بعضهم البعض بقدر أكبر من تكيفهم مع البيئة المحبطة 
بهم» فى كل مكان نرى فعل ورد فعل عضوی. فالطبیعة کلها مترابطة بشبکة معقدة من 
العلاقات (۲۳۸. إن تكاثر السكان والنضال من أجل الموارد دفعت الكائنات العضوية إلى 
آن تصبح کائنات متخصصة, وتنتشر- بصرف النظر عن تبیانها فیما بینها- سواء 
بشكل مكثف فى الأماكن المحلية أو علی نطاق آوسم فى أماكن جديدة. ونتتيجة 
اکتسابهم الخبرات من خلال النافسنة. فإن الكائنات الأكثر إقداماء وبالتالی الاکثر 
تجاحا. تتضاعف وتنتشر عبر هزيمة منافسیها, آی انهم یجتاحون الفراغ الواسع من 
الکون والطبيعة. 
لقد غدا النظام العالی الثوری لداروین مكتملاء ولاول مرة نجده فی مخطوطته وقد 
تبنی لغة سياسية بليفة. "لا تمیل الانوا ع المقهورة وتلك التى أصبحت متناقصة إلى 
التعديل , وانما تلك النتصرة التی توجد بالفعل فی آعداد هائلة من الأفراد. التی 
تنتکشر علی نطاق واسع فی بلادهم وتسکن العدید من البلدان . ولذلك فی الخطط 
العظیم لهذه الطبيعة سیتم منح تلك الانوا ع الکثیر والکثیر". فهذه الجموعات المتدة" 
تتضمن أسلاف الأجناس الهيمنة فی الستقبل" والتی بدورها "ستظل الاکفر انتصارا" 
حیث انهم استولوا علی "البقاع التی تشغلها الاماکن الاقل تفضیلا" لیحلوا بذك محلهم 
ویتسببوا فی ابادتهم. لانه فی کل دولة یوجد جنس للحياة والوت وفوزك یعنی 
خسارة آخرین . ف|شارة البدء تتمثل فی "تسلل الفرباء- ی الغزو- مما ینقل کل 
العلاقات. فینجح الغریاء علی آحسن وجه عندما یکونون مجموعة iaasa‏ قاذا هاجرت 
امه واحدة باکملها فقد تحتفظ بعاداتها وأعمالها العتادة الا اذا کان القلیل منها قد 
استقر فى آرض أجنبية فكل منها قد يضطر لتغيير عاداته بدرجة أقل أو أكبر 
والسيطرة علی مواقع مختلفة فی الجتمم". ويظهر من هذا المنطلق "تقسيم العمل 
وكلما كان التوافق بين الأجانب والغرياء أكثر اكتمالاء زادت احتمالية أن تتشكل 
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ذريتهم عبر الاتتخاب كأنوا ع قادرة علی التکیف بصورة جيدة. فکلما تمر الاجیال, 
تتفرع الذرية الی مجموعات وتتفرع تلك الجموعات نفسها, وهکذا حتی یمکن ترتیب 
احفاد الغزاة الأوائل کعائلات داخل القبائل وکقبائل داخل الامم وأمم داخل تقسیمات 
الجتس الیشتری ۳۳ . 

مع کل ماتقدم. لم تلتفت الصحافة الیه ولم تنشر آی شیء عنه. وکانت 
قنبلة داروین التی آسماها الانتخاب الطبیعی 56۱60000 a3 Natural‏ اکتمل منها ما 
بقارب الثلشین ۲۲۰.۰۰۰ کلم -عندما آرسل شخص یدعی آلفرید راسل والاس 
٩۵:۶ Wallace‏ ۰۸۱۲۳۶۵ وکان مشهورا بهوایته فی جمم الطیور غیر العروفه فی 
الشرق الاقصی, مخطوطة قصيرة دفعته الی الاسراع فی الطباعة مع خلاصة من 
تالیقه تحت عنوان اصل الأنوا ع. وقد كتبه من أجل عامة القراء حیث بستخدم اصل 
الانوا ع تعبیرات سياسية لتحقیق تأثیر آکبر واصفا سلوك الحياة باستخدام اللفة 
التوهجة التی سادت خلال حقبة الغزو الامبریالی الیکتوری. 


التطور الامبریالی 


بمجرد انضمام القوات الأنجلو هندية الی حروب الأآفیون الثانية Second‏ 
calis], (VAY. —YAoV) Opium War‏ علی الدافعین الصینیین باستخدام أحدث 
الاأسلحة من الصانم البریطانیه, تعلم قراء کتاب اصل الاتوا ع Ol Origin of Species‏ 
الأنوا ع الناجحة کانت "مصنْعة" بدرجة کبيرة حتی اٍن کل مجموعة من الجموعات الکبيرة 
التی کانوا ینتمون الیها هی بمثابة مصنع فى ذاته؛ ومع ذلك, كانت عملية التصنيع نتم 
بصورة بطيئّة واستمرت حيثما تواجدت العديد من الأنوا ع التى بينها تحالف وثيق 
والتى ما زالت فى طور النمو حتى 531 فكلما كان تقسيم العمل فيما بين هذه الأنواع 
فی الصناعة البريطانية آکبر زادت فرصة نجاح الجموعة فی معركة الحياة. وبالنسبة 
إلى الأنوا ع الاکثر انتشارا. والتی تزخر بالافراد. والتی انتصرت بالفعل علی العدید 
من المنافسين فى أوطانهم الممتدة على نطاق واسعء سيكون لديها الفرصة الأكبر فى 
احتلال مواقع جديدة عندما ينتشرون فى بلدان جديدة'". 
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لقد أطلق داروين على هذا الانتشار بصراحة غير مسبوقة "استعمارا" وأطلق على 
الغزاة مستعمرون . ومرارا وتکرارا فى كتابه أصل الأنوا ع نجد المستعمرين وقد "gab‏ 
وّقهروا و هزموا" آبناء البلد و SIS‏ الأصليين“. فعلی سبیل الثال, لماذا تهاجر 
نباتات آکثر من الشمال !لی الجنوب ولیس العکس؟ لان النباتات الشمالية تحتل يابسة 
نصف الكرة الأرضى الأكبر وكانت - فی آوطانهم باعداد آکبر ولذلك تقدمت خلال 
الانتخاب والتنافس الطبيعى لمرحلة متقدمة من القوة المهيمنة, فمع آلياتهم الحياتية 
التى تكتمل فى مصانع الشمال الأكثر كفاءة, فإن هذه المصانع قد هزمت السكان 
الأصليين فى جنوب أمريكاء وكالمد غمرت المناطق المدارية بصورة كبيرة تاركة ركامها 
فى خطوط أفقية مرئية فوق الجبال, وبالتالی قد تقارن هذه الكائنات المتنوعة التى 
تقطعت بهم السبل, بالاجناس البشرية البربرية التی ارتفعت وظلت فوق الاماکن النائية 
من الجبال لکل آرض تقریبا. والتی کانت بمثابة سجل حافل بالاهتمام لدینا للسکان 
الأصليين السابقين للأراضى المنخفضة السابقة""“). 


إن لغة داروين غنية بالدلالات ولكن لا ينبغى أن تؤخذ حرفيا ولا أن ينظر 
إليها بأى حال من الأحوال على أنها تقدم تفسيرا يوضح الكيفية التى يسير às‏ لها 
نظام العالم. وكتاب أصل الأنواع زاخر بالاستعارات الخصبة. ولیس ثمة من یعتقد بأن 
التشبیه الشهیر "شجرة الحياة العظیمه یرمز إلى شجرة حقيقية أو أن كل الکائنات 
الحية ناضلت مم بعضها البعض حرفیا آو آن الطبيعة منتخبة» فتلك مجرد صور بلاغية 
dal,‏ وبالثل فان "زرع الستعمرین " و مصانم جغرافية و تقسیم عمل الطبيعة "تظهر 
الطبيعة الأدبية فى العمل عبر استخدام الصطلحات التداولة- والتی قد تودی الی 
التضلیل فى بعض الاحیان- من اجل !قناع العقول الوطنية الفارقة فی الاقتصاد 
السیاسی الالتوسی ۷۵۱۱۳۵۵۱۵۳ بنظریته الثيرة للجدل("*). بالتاکید يجب ألا يتخيل 
آحد آن داروین نفسه قد نظر الی بریطانیا الامبريالية ومصانعها التنافسية والزيادة 
الهائلة فی تعداد السکان ونزاعات ما وراء البحار والستعمرات التزايدة بوصفها 
نموذجا علی التطور التباین. 
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باستثنا ء مخطوطة الانتخاب الطبیعی فقد کان لدیه بالفعل غزاة ناجحون يختلفون 
من جيل لآخرء وهكذا فقد يستطيع أحفادهم التجمع كمائلات داخل القبائل نفسها. 
وکقبائل داخل الامم نفسها. وکامم Jala‏ الشعپ نفسها من الجنس البشری. ووفقا 
لكتابه عن مذكرات ola” Journal of Researches (tas ol Sin" cy tell Jo Ue,‏ 
الانوا ع البشرية تصرفت بذات الطريقة التى تصرفت بها أنوا ع مختلفة من الحيوانات 
حيث يقضى القوی دوما علی الضعیف . وفی مذکراته حول تحولات الانوا ع؛ صرح 
داروین بأن "الضوابط الاساسية لثل تلك الابادة قابلة للتطبیق تماما علی الکون » أو 
كما نص كتاب أصل الأنواع على أن ”ما ينطبق على حيوان واحد سینطبق علی کافة 
الحيوانات فى كل الأوقات7؛؛). حتى إن داروين قد شابه بين فصائل النباتات 
الجنويية الالوفة والاجناس البربرية من البشر التی تجد نفسها مدفوعة لصعود 
الجبال النائية كى تظل على قید الحياة. وجاء ذلك فی کتابه الذی تجنب فیه الحدیث عن 
اصول الانسان. انها حقا لغة بلاغية. غیر آن داروین قد رأی التطور التباین والغزو 
الامبریالی فی کل قطعة ونباتات وحیوانات. کما ری آن JS‏ الرعایا البریطانبین غزاة 
من الطراز الاول(**. 

لقد اتضحت تلك الرؤية لاول مرة فی کتاب لداروین طال انتظاره بعنوان سلالة 
الانسان 00۱۸20 0686601 (۰)۱۸۷۱ وهو کتاب عن تطور الاجناس. بالاضافه الی 
مجموعة من الخطابات الاخيرة الخاصة به. لبعض الاغراض آو وقتما ناسبه ذلك. فان 
داروین قد عامل الانسان الحالی آو کما آطلق علیه الانسان العاقل 5201606 ۲۱۵۲۵ 
بوصفه "حیوانا مستأتسا" والذی توالد بشکل کبیر من خلال اختیار الشريك فی 
الاجناس الختلفة. وتشبه فى ذلك إلى حد کبیر كلاب العرض آو حمام الزینة(*. 
كانت الأجناس نفسها أكثر أو أقل استئناسا سواء كانت أليفة أو وحشية أو متقدمة 
أو منخفضة على المقياس القيكتورى للحضارة: وقد تحرك بين هذه التصنيفات بيسر 
فى كتابه سلالة الإنسان. 

إن البشر وحتى فى "آسواً حالاتهم" کانوا آکثر "الحیوانات هیمنة" علی الاطلاق. 
فقد انتشروا علی نطاق آوسع من آی نوع آخر یمتك درجة عالية من التنظیم" 
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وقد خضع الآخرون جميعا أمامهم نظرا للتفوق الهائل فى قدراتهم العقلية وعاداته, 
الاجتماعية وبنيتهم الجسدية". إلا إنه ومع أن النطاق الجغرافى للبشر الذى أعتبر نوى 
واحدا كان هائلا وكان لبعض الأجناس المتميزة نطاقات واسعة جدا وأن هذه الأجناس 
كما قال داروين تؤكد مبدأه عن التشعب مثل الأنواع واسعة النطاق التى كانت أكثر 
تفیرا (). وسواء صنفت هذه الاجناس کمجموعات متنوعة لانوا ع واحدة آو کانوا م 
لجنس الانسان ذات الأهمية القليلة عند هذا الستوی فقد اعتقد داروین آن "مجموعات 
الانوا ع تتبع القواعد العامة نفسها فی ظهورهم آو اختفائهم کما تفعل الأنوا ع الواحدة 
فهى تتغير بصورة أكثر أو أقل سرعة ويدرجة أكبر أو أقل”(**). وكلما كان الجنس 
البشری آکثر انتشارا کان آکثر قابلية للتکیف. وپالتالی فهو الاکثر سيادة فی الوقت 
الحاضر. آی انه - وکما افترض داروین - اکثر تحضرا. 

إن الأمم المتحضرة تحل محل الأمم الهمجية فى كل مكان الآنء باستختاء الاماکن 
التى وقف فيها المناخ كحائط صد. وقد نجحوا بالأساس من خلال آدابهم التى تعد 
نتاج الفکر. ومن بين الأمم المتحضرة» ترتقى إحداهاء وتصبح أكثر فاعليةء وتنتشر 
نطاق آوسم من آية آمة آخری, نظرا للزيادة الفعلية الحالية للسکان» وفی عدد الرجال 
نوی القدرات العقلية والاخلاقبة العالیه فضلا عن مستواهم التمیز» ويتضح ذلك على 
سبیل الثال فی "النجاح اللحوظ للانجلیز کمستعمرین للامم الاوربية الآخری, والذی 
اتضح جیدا من خلال مقارنتهم بتقدم الکتدیین من أصل انجلیزی آو فرنسی . آو لاحظ 
التقدم الرائع للولایات التحدة التی فتح شعبها قارة باکملها(*. فعندما "نری فی کل 
مکان مناطق شاسعة من الاراضی مأهولة بعدد قلیل من الهمج. ولکنها قادرة علی 
توفیر العدید من النازل السعيدة . فمن بستطیم آن ینکر آن کل آشکال التقدم التاریخی 
فی الستقبل البعید سیکون فقط من خلال "ٍظهار آن لديك هدفا وقيمة عندما ینظر 
إليها فى ارتباطهاء أى تبعيتها إلى حد ما. بتیار هجرة الانجلو ساکسون العظیم 
إلى الغرب'؟ هذا مع أنه فى غضون ذلك سوف تعمل الاجناس التحضرة من الجنس 
البشری فی الفالب علی ابادة كل من الأجناس البريرية والقردة أشباه الإنسان 
لتحل محلهم(۰*. 
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نحن نأسف لمثل تلك الخسائر. ولكن يبدو أن داروين كان له رأى آخر. فالتقدم له 
شمن لا بد آن یدفع من آرواح الانوا ع والاجناس وکذكك الافراد. کما آن الفقدان الثقافی 
والتنوع الحیوی کان الثمن القابل لنظامه العالی الجدید. وکما افترض فانه جدیر بهذا 
الشمن. "تذکر کم جازفت الامم الاوربية التی سیطر علیها الاتراك منذ عدة قرون ليست 
بالبعيدة, وکم تبدو هذه الفکرة سخيفة الآن!' وقد ابتهج بعد غزو دزرائیلی Disraell‏ 
للبلقان فی عام ۱۸۷۷ واستیلائه علی قبرص (معركة الشرطة التی منحت الشوفينية معناها 
الحدیث) لقد حیث نجحت "لاجناس القوقازية الاکثر تحضرا فى ایقاع هزيمة بالجنس 
التركى فى معركة البقاء! *۲. وفی الواقع؛ لقد قام صحاب البشرة البیضاء" بتحسین وجه 
الارض حتی تك الاجناس القاربة لها. وقد غدا داروین متفائلا منذ ستینیات القرن 
التاسع عشرء عندما انتشر الجنس الانجلو ساکسونی وآبادوا آمم باکملها خلال ۵۰۰ ele‏ 
وقد کتب قاثْلا: !ٍن الاجناس البشرية عندما ینظر الیها کوحدة واحدة سوف ترتقی فی 
الرتبة وسینظر الانسان لی الفیکتوریین بوصفهم آقرب للهمج . ومبتسما بسخرية, 
یعترف داروین. آن هذا الفکر قد منحه رضاء UGG‏ 

مع ذلك. فهذه النتیجه السعيدة کانت مشروطة فی کتابه سلالة الانسان, فيجب أن 
نتذکر آن التقدم لیس قاعدة نابتة, وقد سار ع داروین بالتاکید علی أهمية الناخ العتدل 
فی ذلك. فضلا عن ورائه الاملاك. وتراکم رأس الال, والتعلیم الجید خلال فترة 
الشباب. والنافسة الفتوحة لکل الرجال "بحیث ینجح gall gle‏ البعید الاعضاء الاکثر 
ذکاء بدرجة أکبر ممن دونهم داخل الجتمم نفسها۳۲*. تلك الظروف غیر الالوفة 
ستحافظ علی التطور من مرحلة الی آخری, وکما آصر داروین. فيجب ألا يتدخل 
شىء معها. وقد کانت اتحادات العمال» والجمعیات التعاونية» وما شابه ذلك- التی 
تعترض النافستة- تشکل ضررا کبیرا علی مستقبل تقدم الجنس البشری(*؟. ولذلك 
كان من الاحری اجراء فحص للسکان الذین ازدراهم. ولنفترض آنه قد تم تنظیم 
النسل خلال القرنین آو القرون الثلائة اماضية آو حتی لفترة آقصر فی بريطانياء فما 
هو الفرق الذى كان سيحدثه فى العالم اذا ما آخذنا بعین الاعتبار آمریکا وأسترالیا 
ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا؟! ففى خلال قرن كانت ستخبرنا فرنسا عن نتيجة استخدام 
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الفحوصات التی بالفعل "نستطیم آن نری آن الامة الفرنسية لم تمتد آو تتضاعف, 
ولا ینبفی آن یکون ذلك مصیر بریطانیا آبدا فمعدل الزيادة طبيعى لديناء مع أنه 
يؤدى إلى سلبيات واضحة؛ فيجب ألا يتم الانتقاص منه إلى درجة كبيرة بأية 
وسبلة, لانه لا توجد کلمات يمكن أن تعبر عن مدى أهمية استعمارنا لتاريخ العالم 
فى المستقبل(**. 


والاس ومفاهيمه الجيوبولتيكية 


کان خطاب داروین مناسبا لفامرته التی بدآها فی عام ۱۸۳۱ gay‏ الحدث 
الکون لسیرته. فعندما سافر علی نفقة والده الثری, کان ضیفا لهينة الارکان البحرية 
ورفیقا للربان على متن السفينة الرسلة لقیاس الارض وتأمین میاه آمیرکا الجنوپية 
للتجارة البريطانية. وتحولت القصورة الوجودة فى مؤخرة السفينة الی مکان آشبه 
بالعمل, فکان يعمل على سطح طاولة الخرائط؛ حیث ظل لدة خمس سنوات یشاهد 
رسم الخرائط الهیدروغرافية. مما جعله ینظر الی ذاته نظرة عالية» وخلال رسمه 
لخرائط الشعاب الرجانية والقارات, زعم - بمساعدة کتاب لییل- آنه سیکون 
|امبراطورية الارض الخاصة به(" *). واجتاحت خیاله خطوات کبيرة من حیث الزمان 
والکان» حیث تعلو وتهبط كلياء ثم أخيرا اجتاحته فكرة صراع الحياة من أجل مدها 
وتوظيفها فى كل أرجاء العالم. فمنذ البداية. كانت الجفرافيا البيولوجية التطورية 
لداروين جزءا من مشروع الجغرافيا السياسية. 

حدث ذلك أيضا لوالاس ولكن بطريقة مختلفة. فكان ألفريد راسل والاس 
الطفل الثامن لعائلة فقيرة, ترك المدرسة فى سن الثالثة عشر ليتدرب كمساح للأراضى 
land surveyor‏ وكانت التجارة فى أوج ازدهارها عندما اعتّلت الملكة فيكتوريا 
العرش» وجاب والاس البلاد صانعا خرائط للمناطق العامة وجمع الضرائب. وقد حدثت 
صدمة لوالاس فى ويلز بسبب ردود أفعال المزارعين المستأجرين حيال تلك الممارسات 
حيث تحوأوا إلى ما يشبه مقاتلی العصابات, فيما يعزف تاريخيا بأعمال الشفب فى ريبيكا. 
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وتنامى لديه الشعور بوضاعة وظيفته. وبعد فترة من التدريس فى المدارس؛ عمل بوصفه 
مستكشفا متجولاء فأبحر إلى البرازيل على مثن سفينة تجاریه فی عام ۱۸۶۸ ومن نم 
إلى جزر الهند الشرقية الهولندية فى عام 1404 على متن باخرة تجارية تابعة لشركة 
ی آند آو" 0 ۰۳۰۵ وکان یعمل, لحسابه الخاص, بشحن العیور والخنافس النادرة إلى 
البلاد مقابل المال. وسافر بتمن قلیل عن طریق وسائل النقل الحلیه ومارس حیاته كما 
لو کان آحد السکان الاصلیین(؟). کما سافر ایضا بوصفه sal‏ انصار مذهب النشوء 
للبحث من الناحية النظرية. وقد تاتر بکتاب لولف مجهول عنوانه آثار من التاریخ الطبیعی 
للخلق" والذی أحدث لدیه فی عام ۱۸۶۵ نوعا من التحول الفکری, وآخیرا, وضع نظريته 
اعتمادا علی ملاحظة التوزیم الجفرافی للانوا e‏ وکیف كانت تتحصل على طعامها. 

لقد کان عقله مشبعا بالخرائط» حیث کان یفکر دائما بالنازل والوائل والشعوب 
الاصلية والشعوب الفايرة والندرة والوفرة. فکانت حیاته کمستکشف معتمدة علی ذلك. 
وفى عام ۱۸۰۵۰ توصل الی ول تبصرانه العظيمة التی اطلق علیها القانون ۱۵۷ 
والذی مفاده آن کل الانوا ع التی قد تأتى إلى حیز الوجود تتزامن من حیث الکان 
والزمان مع الانوا ع زات العلاقة الباشرة بها والقائمةه من قبل. ویعد ale‏ لاحظ واقعة 
جديرة بالانتباه. وهی: یوجد فی آرخبیل املایو نوعان من الحیوانات النقرضة والقيدة 
بشکل صارم بواسطه حدود غير مرئية» وقد اشتهرت فيما بعد باسم خط والاس" 
۷۵۵۵۵ وجاعت خلاصته الثالثة وا لاکثر شهرة فی عام ۱۸۰۸ حیث قام 
بتمدید الحدود الحيوانية للفصل بین أعراق المالايو ۱۸۵۱۵۷ والبایوا Jsl „£g Papuan‏ 
هذا الخط. کما هو الحال فی الناطق الريفية فی ویلز. شهد صراعات "الامدادات 
الثابتة من الغذاء الجید". وقد ذکرته هذه الصراعات بمقال مالتوس حول السکان, 
والذی اقترح "البدا العام" الذی من خلاله خلفت الانوا ع بعضها البعض. وهو ما أطلق 
علیه داروین. الذی تعلم کشیرا منهاء الانتقاء الطبیمی("". ولذا کان للجفرافیا 
البیولوجية التطورية عند والاس ایضا طابعا جغرافیا سیاسیا, حیث تم !حرازها من 
خلال القوارب الحلية والاکواخ التی حلت محل السفر علی متن سفينة هیدروغرافية 
بحرية كما فعل داروین. 
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قبل السفر إلى الخارج» درس والاس كتاب المبادئ الجيولوجية الذى وضعه لييل, 

وفى الشرق الأقصى كان يحمل طبعة من كتاب داروين الذى نشره فى , لسلة المستعى : 
والوطن. وقد بدأت الجغرافيا البيولوجية الخاصة به من حيث بدأ داروین. فی قبول 
الأنواع من خلال مفهوم التكيف. Jas‏ داروين: اهتم والاس بننوع الحياة وتوزیعها فد 
خلال نمو تلائمى مترتب على تطور الهجرة أو التغير البيئى» ويدت نظريات تشکیا 
الانوا ع الخاصة بهما متطابقة1""). ولكن مهما تکن آوجه التشابه. کان عالم والاس 
البلاغی بعیدا تمام البعد عن داروین مثلما هو الحال فی عالیهما الاجتماعیین. حیث 
کتبا نظریاتهما بشکل مختلف. ومع آأن الخلفية الاستعمارية سهلت الکثیر من العمل 
امیدانی لوالاس» حیث یعتبر الستکشف الانجلیزی الوحید. الذى يعيش جنبا إلى جنب 
الغنية والتی صور داروین من خلالها تطور الحياة!"'). كما وضع والاس فکره الخاص 
ووصف نظریاته بالطرق الناسبه لرسم خرائط الشروع الویلزی والذی تعلم من خلاله 
لاول مرة الکثیر عن البیئات الاصلية. 

"الکائنات العضویة" باستمرار علی "تأهیل الارض بالسکان" وجعلها "مسرحا للحیاة". 
وتتطور آنوا ع جديدة فی ظل الظروف المادية التغيرة فی ظل نظام متواصل ومتناغم(۳". 
LS‏ تکشف حياة الحیوانات فی الدول الجاورة عن ماضیها الجيولوجىء والتى تبين أن 
الانوا ع الجديدة تم |دخالها تدریجیا فی الناطق التی کانت معزولة(*"). وغالبا ما یتبع 
وصول الهاجرین الانقراض الطبیعی وتجدید الأنوا ع. وقد وزعت تلك الكائنات نفسها 
عبر القارات حیث امتلکت قوی انتشار هائلة ومرونة تنظیم کبيرة. ویعتبر الانقراض 
التواصل والطبیعی للمخلوقات, واستبدالها بأنوا ع مشابهة حقيقة ثابتة متوقفة فی کل 
حالة علی کمية الغذاء التاحة ونوعیته(*۲). 
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شكل الغذاء الموضوع الرئيس فى مخطوطة والاس فى عام ۰۱۸۵۸ حیث تتضاعف 
الأنواع باستمرار فى منطقة سكانية بالكامل وفقا لحدود إمداداتها الغذائية. ويكون 
السكان مستقرين فى الغالب ولا يهاجرون كالطيور على سبيل المثال» مما يسمح لهم 
بنمو أكبر» غير أن الهجرة لا تستمر فى حالة نقص الغذاء فى الدول التى تمت زيارتها. 
ولکن حیث توجد الاصناف الختلفة من الأتوا ع وتتدهور الظروف الادية. ستتزايد أعداد 
من فی استطاعتهم الحصول علی الغذاء وسیحتلون مکان الفصائل الاقل قدرة على 
البقاء والانوا ع الام. ومع استمرار الصاعب... والظروف , تتکرر العملیه: فاصناف 
جديدة تظهر تباعا مع تعدیلات متشعبة من حیث الشکل متميزة بانماط مختلفه من الحياة. 
Lina,‏ تلك الخطوط المتشعبة نتيجة لعمل المبدأ التکیفی "تماما مثل... منظم الطرد 
المركزى فى المحركات البخارية. وفحصه لای شكل من أشكال عدم الانتظام فى المحرك 
وتصحيحه قبل أن تصبح حركته واضحة"'). 

Say‏ وفقا لوالاسء يتم شحذ الأنواع لبيئاتها من خلال عملية آلية ثابتة تشبه 
ضبط النفس بدلا من الغزو الديناميكى. حيث كان المبدا التکیفی لوالاس ثابتا بيئياء 
وبذلك لا يمكن مساواته بالانتقاء الطبیعی الذی وضعه داروین(۷). وقد رأی والاس 
دلیلا علی التطور التباین ولکن لم یفسره. وفی مقاله الشهور فی عام ۱۸۵۸ لم تكن 
القوة الوجهة للحياة قد استدل علیها بعد. 

أصبح هذا الاختلاف آکثر عمقا. فبحلول عام ۰۱۸۱۲ عندما عاد الی لندن؛ كان 
والاس قد قراً کتاب داروین آصل الانواع ؛ وعلق علی فقرات کثيرة منه(۳). ولم یبد 
انزعاجه من لغته الإمبرياليةء ومع ذلك أنجز بعد فترة وجيزة أطروحة موازية, حيث 
Js‏ فى عام ۲۳ مراجعة فى التاريخ الطبيعى oa (gall) Natural History Review‏ 
جريم داروینتی اتش هكسلى (T. H. Huxley‏ وفيه أعلن عن التوزيع الجغرافى لفصلين 
من كتاب أصل الانواع, بطريقة ملائمة من كل النواحی» حتى حين أشار إلى 
التناقضات التی ما زال یتعین توضیحها: لا سيّما مجموعات كبيرة من الحيوانات 
والنباتات التی تعیش فی بيئة غریبة۱). کما کشف عن تمیز النباتات والحیوانات 
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الاصلية عن الدخيلة فى ستة مناطق” من الحياة البرية الاهولة. وفی فقرة فنية موز 
الخنافس, يقول بصورة مفاجئة: 
كانت هناك حشرات قديمة تعيش تعيش فى الجزر الاسترالية - الملاوية والتى توافقت فى 
توزیعها مع الفئات الاخری من الحیوانات. ولکن تم سحقها وربما إبادتها فى بعض 
الحالات من قبل الهاجرین من البلدان الجاورة. ونتج عن ذلك خلیط من الاجناس التی 
یغلب علیها العنصر الاجنبی؛ ولکن لیس شمة ضرورة لان یتقید علماء الطبيعة بالقاعرة 
نفسها کالسیاسیین فقد یسمح لهم بالتعرف علی مزاعم الکثیر من السکان الاصلیین 
وجمع آثار الاجناس التی تم محوها. ويجب أن ينظر إلى السكان الاصليين لا إلى الوافدين, 
على أنهم الملاك الشرعيون للأرضء وينبغى تحديد موضع بلادهم فى نظامنا من ple‏ 
الحيوان الجفرافى("").. 
بالتاکید یمکن فهم ذلك بصورة آکثر وضوحا |ذا وضعناه فی السیاق الاوسم. 
فحنى إذا لم يكن هدف والاس نقد تصور داروین. فقد وضع الساسة هدفا له. وجعل 
العلم - لا السياسيين - حليفا. وفى الجغرافيا البيولوجية؛ كانت الدراسة المؤسسة للفضاء 
العیش. وهو العلم الذی زوده وداروین بالادلة الحاسمة حول التطور» هى الأرض التى 
یجب تقسیمها وفقا للحقوق القدیمه» وليس كما يريد الفزاة. 
وهكذاء بعد شهرين من نشر هذه السطور, فی مارس عام ۱۸1۶ واجه والاس داروین 
عبر مناقشته للتطور البشری. وکان جمهوره من رجال جمعية الانثروبولوجیا الجديدة 
فی لندن فقط. مع الاولوية فی الکرسی لاصحاب البشرة البیضاه. وقد اعتقد قد الصدیق 
الفضل لداروين وهو جى دى J.D. Hooker Ssa‏ أن المجموعة غير أخلاقية یز و۳ 
من سكان جنوب ويلز الذين تشجعوا لتأسيسها فى أواخر القرن التاسع عشر (n‏ 
وبالفعل, لم يکن أى موضوع محرما بشرط أن يكون المرء مستهدا للنقاش. ورفض 
والاس ذلك وواجه التمييز المحلى: حيث رأى أن الأجناس البشرية تنتمى إلى أسرة 
oS, aal,‏ نشأت الاختلافات المادية بينها من نوع واحد متجانس للسكان قبل ظهور 
الخصائص العقلية والأخلاقية المميزة للجنس البشرى. وفسر التنوع المادى بواسطة 
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الانتقاء الطبیعی, مع آأنه لا یزال یصفه کمنظم یحفظ EU‏ وت ی 
الحیط بهاء ویزودها بالمیزات اللائمة للمناخ الجدید. کلما تباعدت بصورة اکبر عن 
موطنها الاستوائی الاصلی("". 

وفی الوقت نفسه. قام العقل بتطویر المشاركة المجتمعية الوجدانية والعس 
الاخلاقی والذکاء لترویض البینات. ومن خلال الانتقاء الطبیعی تم انتقاء الافراد 
والجموعات التی سادت من خلالها هذه القوی الصاعدة. وتوقف تطورها الجسدی فى 
النهاية. ویعد ذك تقدمت الاجناس کانسانية واحدة ومازالت کذلك: حیث تضاعفت 
الانوا ع الافضل والاعلی... آما الأنوا ع الاقل تحضرا وا لاکثر وحشية فاستسلمت. ومن 
ثم انقرضت من الشمال الی الجنوب. وهو الاتجاه الذى من خلاله حدثت کل الفزوات 
الکبيرة واٍحلال الاجناس محل بعضها. وعندما واجه الاوروبیون الانسان البدائی, قاموا 
بهزیمته وتضاعفوا علی حسابه, مظما اجتاحت الاعشاب الاوروبية آمریکا الشمالية 
وأسترالیا ومحت الانتاج الاصلی بسبب حيوية نظامها الفطری وقدرتها الکبيرة على 
الوجود والتکاثر. وأرجم والاش الفضل فی هذه الحقيقة الاستثنائية الی کتاب داروین: 
"یتفوق الأوروبیون فی الفکر والاخلاق. فضلا عن الخصائص المادية لذا يجب أن 
یغیروا العالم. وفی الستقبل البعید. سیصبح الانسان العاقل مرة آخری آدنی منزلة من 
النوع Mu‏ الاجناس البشرية الوجودة. وسوف تسود الحرية الكاملة مع Pe‏ 
الكامل؛ وستختفی الحکومات القهرية وسوف تصبع الارض جنة مشرقة كما لم يخطر 

فی أحلام الشعراء آو العرافین من قبل(۳. 

کان والاس مطلعا بصورة کبيرة علی كافة الاراء وا لافکار الاخری, منتقیا منها ما 
يخدم نظریته. فبعد عودته الی لندن مرة آخری بعد اثنی عشر عاما فی الخارج, قام 
oye OS Le iol i‏ سبنسر 50600667 ۲۱۵۲۵۵۲ عن النظام الاجتماعی وما کتبه 
هنری بوکلی Henry Buckle‏ عن تقدم الحضارة, فضلا عن ما کتبه داروین. واستخدم 
الصادر الجديدة لعاله البلیغ. من أجل ابراز اسمه, ولیس لاکتساب لقمة العیش. وقد 
واجه فى عام ۱۸۱6 الخوف من التعصبین العنصریین فی الجمعية الانثروبولوجیه 
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وكان يعلم جيدا أنه قد يفقد أعصابه فى تلك المواجهة. وفى حين أنه لم يشارك المجموءة 
فى انحيازها ولم يرغب كذلك فى مواجهتها. فاننا نستطيع أن نلمح نزوعا نحو 
التوفيق فى لغته فى التكيف لبينة امبريالية جديدة كما بدت. وبعيدا عن النباتات. أشار 
والاس إلى غزوات الإنسان فقط؛ ولم يقم قط بتجسيد الشكل البشرى أو الخصائص 
البشرية فى الحياة(؟") . ويتضح التناقض مع عمله السابق جليا فى مقاله الاخير الذى 
كتبه قبل الوصول إلى لندن عن التجارة مع السكان الأصليين فى غينيا الجديرراة"). 
وكان أكثر ما يلفت النظر هو التناقض بين خطابه فی الجمعية الانشروبولوجية والعمل 
الذى أهداه إلى داروين فى عام NAM‏ 
أوضح والاس فى كتابه أرخبيل 3.1 The Malay Archipelag‏ والذى يعتبر 
أشهر كتبه وأكثر ما قرئ له. أن الإمبراطورية الوحيدة هى الأسترالية وأن كلمة "إمبريال " 
تطلق علی الانواع الاکشر شیوعا. وأن الهولندیین والبرتغالیین والنمل یعیشون فی 
مستعمرات. کما آن السکان الاصلیین غالبا ما یکونون من الجنس البشری وا لحلبین 
هم السكان الموجودون (الجرابيات فى جزر اللوك والزهور فی جبال الهیمالایا أیضا). 
ويشن البشر الحروب ويقهروا بعضهم البعض ويبيدون بعضهم البعض (الأبوسوم 
5 الطائر أيضا). كما أن المنافسة أيضا من الخصائص المميزة للبشرية, 
ولکن لا یبرز آی غزو أو ما يشبهه بصورة مباغتة. وقد يتم غزو المقاطعات واستئصال 
السكان الأصليين؛ وقد يتصارع المستوطنون والأعداء من الفصائل الأخرى ويهاجرون. 
وعلاوة على ذلك» كان والاس متسفا بشکل ملحوظ ومدهش للغاية» بالمقارنة مع داروين 
فى كتابه أصل الأنوا ع- حيث أغفل تقديم الكائنات الحية فى صورة بريطانيا 
esas CUIU al‏ أنه قد عاد فى كتابه أرخبيل الملايو إلى لغة مقالاته النظرية 
السابقة متأثرا ريما بتحوله فى عام ١4876‏ تحولا روحانيا يضع العالم الأخلاقى فى 
منزلة أعلى من العالم الطبيعى. وبالتاكيد. تختلف الجغرافيا السياسية فى كتابه كثيرا 
عما ذكره داروين فى كتابه سلالة الإنسان. 
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يقول عن تجربته فى ماليزيا: 

"لا يوجد هنالك أى من تلك الفروق الشاسعة فى التعليم والجهل والغنى والفقر 
والأسياد والعبيدء والتى هى نتاج حضارتنا؛ ولا يوجد هناك شىء من تلك التقسيمات 
الكبيرة فی العمل, والتی تنتج عنها الصالح التضاربة» مع أنها تعمل على زيادة الثروة؛ 
ولا توجد هذه النافسه الشرسة والصراع للبقاء أو للثروة. والتى تخلقها لا محالة سكان 
البلدان الکثیفه بالسکان والتحضرة. ویالتالی. تخلو البلد من آعمال التحریض وارتکاب 
الجرائم الکبری ویتم قمع الجرائم الصغيرة. وذلك بسبب تأثیر الرأی العام جزئیا 
ركن لخن الط doas ds,‏ الخران مكل ر شىء الذي فين لرا رة 
ما فى الجنس البشرى بأكمله"(""), 

على أن "التقدم' كان يأخذ طريقه للأمام» وكان والاس متخوفا من عواقب ذلك. 
تنوف تفمل Leal‏ التامدة على تحسين الحالة المادية لأغالى الل وتعؤنة الثمق 
السکانی, مما يؤدى إلى صراع عنيف و"تفاقم روح المنافسة” إضافة إلى "الجرائم 
والشرور' المعتادة. وقد تتجنب الطبقة الأوروبية الراقية الكثير من تلك الشرورء ولكن أين 
نجد ذلك؟ فيريطانيا نفسها كانت غارقة فی حالة من الهمجيهة الاخلاقیة. التی تغدو 
بجانبها حياة الانسان البدائی أکثر تطورا . ونحاول "نحن الانجلیز" |ٍجبار الجتمع على 
الارتقاء من حالة الهمجیه الی الدندة ودائما ما بفشل نظامنا. حیث تحطم معنویاتنا 
وتتم إبادتناء ومع ذلك لا ننجح أبدا فى تحقيق التمدن. وينطبق الشيء نفسه على القوى 
الأخرى» مع أن والاس قد قام من خلال تجربته بالحكم على النظام الهولندى 
للإدارة ليصل إلى أفضل ما يمكن اعتماده عندما تقوم دولة أوروبية بالغزى أو تضع 
يدها علی آحد البلدان. ویحاول هذا النظام الارتقاء بالبشر تدریجیا ٍلی الدنیه: 
كما أنه یتخذ الطبيعة کمرشد ودلیل ولذلك یستحق النجاح پصورة آکبر, وقد ینجح آکثر 
AN ea Ue‏ 
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ليس ثمة قرابين بشرية على مذبح النظام العالمى الأنجلو ساكسونى. وقد كت 
إنجلز 509618 فى ذلك تهكمه المريرء فالقردء الذى سخر منه ماركس, تم تشكيله 5 
خلال "الجتمع الانجلیزی بتقسیمه للعمل والنافسة وفتح الأسواق الجديدة والاختراعات 
وصراعه المالتوسی للبقاء . کما هی الحاله الطبيعية للحياة بین الوحوش والنباتات, تلك 
الحالة التی صاغها داروین. وعلی الرغم من آن والاس لم یبتعد جذریا عن مثل هذه 
التصورات- فقد کان ینتمی الی العصر القیکتوری فی النهایة- فانه یوجد فی هذه 
المرحلة تحدیدا الکثیر من الاختلافات بینه وبین داورین. لذا فان الحدیث عن منهج 
الجغرافیا البیولوجية لداروین- والاس على أنه سار علی التوازی مع الروح الاستعمارية 


السائدة فی تلك الاوقات" یخفی هذه الاختلافات الحادة(۲۹. 


نفيك bon Cof uo cas Cun af‏ اون والس ف مراف مخت 

باستخدام خرائط مختلفة. مستوحاة من احتياجات مختلفة. واستفادت كل منها من 
الموارد الاستعمارية والسياسية والأدبية, ولكن كانت الكائنات الحية فى تصور داروين 
مثل الإنجليز الذين يقومون بالغزو فى كل مكان أو بالأحرى اعتبر الإنجليز كائنات 
غت كاد وتر عبر كافة eias csl a as is iaa oe n To es]‏ 
يبحر عبر العالم ويبدى إعجابه بنتائج ذلك: كان عالم والاس على النقيضء حيث كان 
مساحا للأراضى أكثر منه بحارا؛ ومن ثم لم يكن ميالا للإمبريالية» ولا عجب فى ذلك: 
فقد اعتبر تأثير بريطانيا فى الخارج أقرب إلى الفساد منه إلى التمدن. كما أن البشر 
فی عاله لا یتصرفون مثل الکائنات الحية الاخری» آو بالآحری هم یمتلکون ارادة حرة 
تمكنهم من إعلان رفضهم حالما يشاؤون. ومثل هذا الرأى ريما یکون ملائما فی فترات 


و 
- 


تراجع الإمبراطورية عندما يخشى المستعمر من أن يستعمرء أى غزو الغزاة. 
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اضزء النانی 


الجغرافيا والثورة التقنية 


الزمان والمكان وادوات الانتقال 





تتناول الفصول الثلاثة فى هذا الجزء الثانى من الكتاب بعض العلاقات بين الثورة" 
والجغرافياء مع الوضع فى الاعتبار أن مصطاح الثورة هنا يشير إلى القدرات التقنية 
المعززة. فنجد مثلاء وفى عدة سياقات» فى "الثورة الصناعية'» أو فى مجالات بعينها من 
"الثورة الزراعية . آن ما وصف بکونه ثورة کان مرتبطا الی حد کبیر بالتغییر النقنی 
والاعتماد السریم والکامل علی الأفکار والاکتشافات الجديدة. وفی هذا الصدد. كان لكل 
من "الغازل الالية» والنول» وحفارات البنور. وأنوا ع الحاریث الجدیدة» وما شابه ذلك 
مکانة تکاد تکون سامیة بوصفها الاسباب التکنولوجية الاساسیه للنورات التی حدئت 
علی مستوی القدرة الانتاجية والنظم الاجتماعية النتجة. وحتی عندما آشارت الایحاث 
الی تفاوت معدلات تبتی تلك الادوات» واٍلی ابتکارات موازية وتقافات مقاومة لکل جديدء 
إلا إن تلك التقنيات وغیرها شکلت عوامل ثورة تقنية حقيقية. 

على أن فصول هذا الجزء ليست معنية بدرجة كبيرة بطبيعة العمليات التقنية, 
وانما ترکز بصورة رئيسة علی الاثار الثوريه والجغرافية لنلك العملیات. ویجمع بین هذا 
وذاك الاهتمام بالطرق التی ساعدت بها أدوات الانتقال الختلفة علی توجیه مفاهیم 
مختلفة للثورة ونشرها وقیامها بذاك فى إطار جغرافيات معينة. أما الأدوات التى نقصدها 
فهى الخريطة المطبوعة, ولا سيما ارتباطها مع النصوص النشورة. والواقیت الزمنية 

والتصورات الختلفه للوقت من خلال الواقیت. والكاميرا كتقنية تكفل لناء فى البداية 
على «Jal‏ تصورات جديدة عن الواقعية التصويرية. ويقدم كل فصل من الفصول على 
الترتيب دراسة تفصيلية لتلك الأدوات والتقنيات فى سياق ارتباطها ب النظرية الكبرى' 
عن طبیعة العلومات" آو "ثورة الطباعة » و ثورة قياس الزمن» وبراءة التمثيل المرئى 
ونظم التصنيف. 

فى الفصل السادسء يبين لنا اهتمام بروتون 870400 برسم خريطة لرأس الرجاء 
الصالح الآثار التجارية والسياسية والجقغرافية لتلك "اللحظة الثورية" فی الوعی 
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الجفرافى المعاصر فى الغرب عندما قام الملاح البرتغالى بارثولوميو „Bartholomeu Diaz jls‏ 
فى عام ۰۱۶۸۸ بالدوران حول ما یعرف الیوم برأس الرجاء الصالح. لیفند مزاعم القدماء 
حول حجم العالم وشکله ویفتح فی الان نفسه آفاقا تجاریه جديدة. وساعدت مفامرة 
دياز فى تدشين الجغرافیات ذات الطبیعه التجارية, ولكنها لم تفض على الفور إلى 
فهم واضح أو كامل لمنطقة رأس الرجاء الصالح وقاطنيها. فلم تكن المناطق وأهلها 
تظهر الا وفق مفتضیات التجارة ومصالح رسم الخرائط. ومع ظهور الخرائط 
الطبوعة. عمد الجغرافیون والتجار الاوربیون الی تحدید موقع الرأس : باعتباره موقعا 
ضمن نظام التجارة العالية الذی تدیره الشرکات البعيدة وباعتباره موطنا للبدو. فى 
البداية علی آية حال, لا یعرفون شینا عن فواند التجارة والتبادل. أی ان الخرائط قامت 
بتهمیش الیشر. ویری بروتون أن خرائط مثل تلك التی قدمها ولیام بلاو Willem Blaeu‏ 
قد ساعدت علی !حداث نوع من التطابق بین الوقم الجغرافی وا لاختلاف الثقافی. وکان 
تهمیش شعب الخویصان |حدی نتائج تلك النقلة الواضحة فی ثقافة الطباعة فیما یتعلق 
بالخريطة الطبوعة والنص الصاحب لهاء فقد تم النظر إلى ذلك الشعب على أنه محض 
جغرافیا قذرة وخطيرة تقع على هامش الحضارة. ومن ثم تم نقل تلك الصور الثابتة 
عبر الجتمع الاوربی. ویعتبر عمل بروتون توجیهیا. فحتی نفهم ما !ٍذا کان انتاج الطباعة 
وتداولها قد مثل ثورة. فاننا بحاجة الی الاعتراف بالضرورات التجارية وراء الاشکال 
الختلفة للمواد الطبوعة وتقدیر طرق |دراج العلومات الجفرافية فی تلك الواد. 
فی الفصل السابم» یتجنب کل من جلینی Glennie‏ ونریفت :۲۳۲ الفاهیم التسطيحية 
للثورة. فیما یتعلق بالزمن وضبط الوقت. کنتیجه مباشرة للتقنیات الجدیدة. وهما 
يركزان بدلا من ذلك على المعانى الزمنية الجديدة » فى الممارسات اليومية لضبط 
الوقت. وعلى ظهور "أنواع من الحس الشترك السلیم"» وكما يقولون, كانت تلك هی. 
'الثورات الحقيقية فى التاريخ". وهكذا كانا أقل حرصا علی مناقشة ما یسمی "ثورة 
قیاس الزمن فى أواخر القرن السابع عشرء عندما تطورت الدقة فى ضبط الوقت 
بشکل کبیر, نتيجة للتغيرات فى الإمكانيات التقنية لقياس الوقت. بما تجاوز الطرق 
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القديمة التى كانت تكتفى فقط بإظهار التغييرات الزمنية ذات المدى الطويل. فثمة ثلاث 
"ثورات زمنية”: فى وقت الساعة, أية تطبيقات ومواقع تشكل الزمن, وفى أهمية قياس 
الزمن بالنسبة إلى مختلف مجالات التطبیق» وفى طرق تعلم تطبيقات ضبط الوقت وارتباط 
لك بالسلوك الاجتماعی. وفی القابل, کانت الاوقات علی مدار الساعة واحدة من أهم 
مکونات آنواع مختلفة من المارسات الاجتماعية لجمعیات متخصصة اهتمت بالزمن, 
وهی علی وجه الخصوص الجمعیات التی بدورها امتلکت بعض التعبیرات الجغرافية 
والعضویات الاجتماعية. وقد انصب ترکیزهما علی انجلترا فی الرحلة البكرة الحدينة. 
وفقا لزعمهما بأن تلك العانی الثلاثة قد شکلت "ثورة زمنية"» ولکنها أطول بکثیر 
وتجسدت بصورة مختلفة ومتفيرة اجتماعیا مقارنة بما قد تفترضه مفاهیم الثورة 
الثنائية "الزمن- السرعة". 

کانت الکامیرا بالنسبه الی بعض مفکری القرن التاسع عشر- وقت آن کانت 
مفاهیم "الوقت القیاسی" أکثر انتشارا ومفاهیم الدقة فی قراءة الوقت واحدة من سس 
الانضیاط العلمی- بلا شك آداة ثورية. فالزمن بتوقف فى التصویر الفوتوغرافي. لقد 
آمکن "التقاط" الأماکن والناس, وعرضهم علی حقيقتهم. وآمکن لناطق جغرافية بعيدة 
آن تسافر لاماکن آخری عبر الصورة. وهو ما نقل صورة جفرافية مكتوپة لیس 
بالکلمات ولکن بالضوء. ولکن فی حین اعتقد البعض آن الفن- العلم الجدید في 
التصویر الفوتوغرافی هو آول وسیلة استنساخ ثورية حقيقية الا ٍن البعض الاخر لم 
يكن علی ذاك الیقین. ورآوا فیه استمرارا بواسطة كيميائية مختلفة لتطبيقات أطول 
مدا للتمشل البصری. 

ما یکشفه رایان هنا فی الفصل الثامن هو كيفية استخدام جماعات التطبیق العلمی 
الختلفة للتصویر الفوتوغرافی لتحقیق غایات مختلفة. حیث یهتم رایان بتطبیق التصویر 
الفوتوغرافی فى الجفرافياء وما يسميه 'مجال آدوار الفوتوغرافیا الرسمیه وغیر 
الرسمیة . فقد اعتبرت الکامیرا داة استکشاف جغرافی, ولکن لیس بالفهوم البسیط. 
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ويجد البعض قيمة التصوير فى أنه يعادل من حيث الأهمية الجمع بين فن الرسم 
الیدانی والتعلیق الکتوب. ووجد آخرون أنها أداة تصنيفية. يمكن لدقتها الشديدة 
- بصرف النظر عن موضوع الصورة انسانا كان أو تباتا - أن تكشف عن الحقيقة 
وفی ذات الوقت ترد علی ی ناقد متشکك. ومنلما آصبحت تطبیقات ضبط الوقت الجدیدة 
مالوفة اجتماعیا بحکم تکرار الظهور الاجتماعی لها. فکذلك یمکن تتبع التأثیر الثوری 
للتصویر الفوتوغرافی فى الجغرافيا من خلال إدراجه فى التطبیقات اليومية ومن خلال 
النظر الی التصویر کتطبیق تقنی یمکن تدریسه وتعلمه ونشره. 

ومن ثمء فان ما یربط بین هذه الفصول هو ترکیزها علی تحدید الاثار الاچتماعية 
والجفرافیه للئورة وما شکلته فیما یتعلق بادوات نقل بعینها - الخریطة. الساعة, 
الکامیرا. الصورة - تمکنت من تنظیم العالم. وقد سقطت نماذج بسيطة للثورة التقنية 
فی مواجهة الفارق الجفرافی. وهکذا. آیضاء فان فهم الجفرافیا بوصفها مسعی فکریا 
متخصصا ومشروعا جماهیریا . وفهم الجغرافبین بوصفهم جماعات تطبیق سیبقی 
تا وان لم تول اهتماما لكيفية تطبیق التقنیات "الشوریة" ومواطنها وآیضا 
dues uie:‏ 
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المصل السادس 


طباعة الخريطة.. إحداث الفارق 
رسم خريطة رأس الرجاء الصالح )١14-١444(‏ 


Jerry Brotton (5249 بقلم : جيرى‎ 


ینبغی علی آية مقاربه لوضوع الجغرافیا والثورة آن تولی عناية لتقبیم تأثیر الطباعة 
علی علم رسم الخرانّط بداية من منتصف القرن الخامس عشر. وقد أسهمت الدراسات الرائدة 
الأولى لمارشال ماكلوھانj Elizabeth Eisenstein (pbs laly Marshall McLuhan‏ 
فى تعريف ما وصفاه ب ثورة معلوماتیة" دشنها اختراع الصحافة الطبوعة). واعتمادا 
علی تلك القاربة» فان الطباعة قد أحدثت تحولا کبیرا فی كيفية فهم المعرفة وتناقلها. 
فقدمت الطباعة» من خلال شکلها ونوعها القیاسی, انتاجا نصیا جماهیریا بشکل دقیق. 
وهو ما يعنى أنه قد صار بوسع اثنين من القراء يعيشان فى مکانین مختلفین آن یتناقشا 
ويقارنا بين نسختين من زات الكتاب لدرجة التحاور حول كلمة بعينها فى صفحة بعينها. 
ومع ظهور ترقيم الصفحات والفهارس والترتيب الأبجدى والببليوجرافيات (وهو الأمر 
الذى لم يكن متصورا قبل عصر الطباعة). حدث ما يمكن وصفه بإعادة تعبئة للمعرفة 
ذاتها. فقد أصبحت البحوث المعرفية النصوصية ذات طابع تراكمى» حيث صار بوسع 
العلماء اعتماد طباعة نسخة ثابتة من مخطوطاتهم ومقارنة جميع النسخ المطبوعة بها. 
كما صار بوسع المراجع والموسوعات حول موضوعات مثل اللغة والقانون التصدى 
لإعادة تصنيف العرفة وفقا لنهجیات جديدة من الترتیب الابجدی والزمنی. 
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على أن تلك المقاربة لثورة الطباعة قد صارت محل مراجعة ونقد جاد خلال 
السنوات الأخيرة("). وقد أثار بعض المؤرخين المتشككين تساؤلات حول المزاعم الثورية 
الكبرى للطرق التى من خلالها أسست الطباعة مستوى من التوحيد اللغوى والعلمى 
والبصری, آو الثبات والانتشار العالی الذی یزعم آنه مهد الطریق لولادة الشورة 
العلمية" ونشوء الدول القومية الحديثة. وقد رکزت هذه الانتقادات علی سیاقات محلية 
بعینها لخلق العرف فی مجموعة مختلفة من القوالب الکتوبه والشفهية والطبوعة 
والخطوطة والبصرية. کما تناولت آیضا وبمزید من التفصیل السیاقات التى عملت فيها 
دور النشر ومنافذ توزیم الکتب والنساخ والقراء. وفی هذا التحول من الثورة لی الراجعة, 
سانظر بعین الاعتبار الی سیاق محدد تم إهماله إلى حد ما ضمن تلك المناقشات. إن . 
لم يكن ثمة اهتمام کبیر بالطرق التی تم من خلالها الانتقال التدريجى والمعقد من 
الخطوطة الی الطباعة فی صناعة الخرائط والتی قامت بدورها باٍعادة تعریف أسالیب 
تمثیل الفوارق الثقافية وفهمها داخل وعبر جماعات القراءة الختلفة. 

وأود هنا آن آفحص کيفية تجاوب بواکیر الجغرافیا الطبوعة مع التواصل الثقافی 
وتحلیل الطرق التی أسست بها الخرائط الطبوعة آنشروبولوجیا للشعوب الخاضعة من 
خلال تفاعل وثيق مع النصوص الکتوبة التی نتناول قضایا السفر والامور السياسية 
والتجارية. وقد نجح کتاب بندیکت آندرسون ذائع الصیت مجتمعات متخيلة (AAAY)‏ 
فی تطویر حجه آیزنشتاین ودفعها خطوة للامام وذلك من خلال دراسة الکیفیه التی 
تمکنت بها "رأسمالية الطباعة" من تهينة الظروف اللفوية والفلسفية اللائمة لنشاة ما 
آسماه "الجتمم الوطنی التخیل" وذلك عبر الانسیاب الطویل لرحلة ما بعد الحدائة(۳. 
وپالبناء علی آفکار آندرسون عن تطور النزعة التجارية الاوروبية وعلاقتها بالطباعة, 
وساطرح فی هذا الفصل فكرة آن الخرائط الطبوعة البكرة قد تفاعلت مع السفر 
والدبلوماسیه والتجارة لبناء خطاب الاختلاف الثقافی و الفيرية وهو ما یختلف بصورة 
قاطعة عن الكيفية التی تمکنت من خلالها ثقافة الخطوطات من صياغة ذلك الاختلاف 
التقافی. وما سيلى هو دراسة حالة محددة عن کیف یکشف الاتصال الأورویی مع فضاء 
مکانی معین علی خريطة العالم الحدیث آن تطور الطباعة قد مثل تحولا فی الفاهیم 
الاوربية بشأن الاختلاف الثقافی. آما ذلك الفضاء الکانی فهو رأس الرجاء الصالح 
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(الكيب (Cape‏ فى الطرف الجنوبى من جنوب أفريقيا. أما النطاق الزمنى للبحث فيبدأ 
من أول مشاهدة أوروبية للكيب فى عام ٠١۸۸‏ وصولا إلى قبيل الاستيطان الهولندى 
المنطقة تحت قيادة يان فان ريبيك ۳۱۵۵۵00۷ Jan van‏ فى عام .١١١"‏ وهى فترة 
تشمل تراجع رسم خرائط العالم نسخا باليد وصعود نجم الأطالس الشاملة المطبوعة 
ET‏ قدمها كل من gala d‏ : هوندیوس Blaeu Ly Hondius‏ 


ملاقاة الكيب 

سمعت آوربا آول ما سمعت بالکیب فی عام ۱8۸۸ عندما دار الادمیرال البرتفالی 
بارثولوميو دياز 0182 8871۳0۱0۳06۷ حول دك الر أس بثلاث سفن قبل أن يعود الى 
لشبونة لیعلن فی البلاط البرتغالی عن اکتشافه. ولم یکن الابحار حول الرأس, الذى 
یمثل أقصی الطرف الجنوبی لافریقیا, قد لقى ما بستحقه من اهتمام من الوجهة الجغرافية 
والسياسية مقارنة برحلة کولومبرس اللاحقة إلى “العالم الجدید" بعد ذلك باربع سنوات, 
أى فى عام ,۱۹۲ وکان کولومبوس لا یزال فی لشبونه عندما عاد دیاز فى نهاية 
العام ۸۸٤۱ء‏ وقد دون کولومبوس ما جری علی هوامش نسخته من کتاب بییر دایلی 
صورة العالم ۱۸۵۳۵۱ ۱۳۵90 حیث کتب یقول: 


FIO‏ اهام آورتیلیوس Ortelius‏ ۸۵۲۵۳8۲۳ رسام معاصر ومنافس للکارتوجرافی الشهیر میرکاتور". ولد 
فى أنتيورب 8004/88 لأبوين المانيين فى عام ۷ حيث بدأ حياته كملون للخرائط ثم أصبح تاجرا. وكانت 
خبرته التی لا تماری, والتى تتجسد فى قائمة الكارتوجرافيين المشهورين التى أعدها ويصل طولها إلى ۸۷ اسماء 
جعلته حساسا لاوجه القصور فی الاطالس العاصرة. حتی آنتج فی عام ۱۵۷۰ اطلسه الخاص "مسرح العالم 
Theatrum Orbis Terrarum‏ . وعادة ما یشار الی اطلس "مسرح العالم ۲6۲۲۵۳۵۲۳ 00/6 Theatrum‏ 
باعتباره اول اطلس صحیم. وقد تم طبعه فى ۲۰ مایو ple‏ ۷۰ وشمل مجموعة من الخرائط تم 
تصميم طباعتها عن طريق الحفر على الواح رقيقة من النحاس. ويشار إليه أيضا باسم "أطلس 
أورتيليوس” نسبة الی ابراهام آورتبلیوس 0۲18۱8 "الرسام والصمم الذی وضع الاطلس. وهو موجز 
الخرائط التى تم رسمها فى القرن السادس عشر. وتتمثل القيمة التراثية لهذا الاطلس فى أن الكثير من 
الصادر التى اعتمد عليها أورتيليوس لم تعد موجودة وبات هو المصدر الوحيد لها. وكان يوصف أطلس 
أورتيليوس GL‏ أطلس عصر النهضة". لائه كان يجسد “روح البحث الحر الذى كان يميز ذلك العصر". 
لد كان متحررا من كل الآثار المعوقة من الكوزمولوجيا البطليموسية وكتابات الأقدمين. (المترجم) 
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'فى ديسمير من هذا العام ۰۱۸۸ sle‏ بارئولومیو دیاز الی لشبونة. وقد كان دياز 
قائد السفن الثلاث التی آرسلها ملك البرتغال إلى غينيا. وذكر أنه قد وصل إلى رأس 
أرضى أسماه رأس الأمل الطیب ...Cabo de Boa Esperanga‏ 235 وصف هذه الرحلة 
ورسمها فرسخا فرسخا على خريطة بحرية لكى يعرضها على الملك(). 
قدمت لنا ملاحظات كولوميوس لمحة ميكرة عن رحلة دياز إلى رأس الأمل الطيب 
(الرجاء الصالع) والأی صار یعرف بهذا الاسم لأن اكتشافه أعطى "أملا طیبا" فی 
امكانية الوصول لاحقا الی أسواق التوابل الاسطورية فی الهند. وقد ثمن العلقون 
العاصرون له هذا الاکتشاف لانه قد بشر بالوصول الی عوالم جديدة غیر معروفة حتی 
الآن فى الشرق جنبا إلى جنب مع تلك التی اکتشفها کولومبوس فی غرب الاطلسی. 
وفی لك بقول جواو دی باروس, مورخ البرتغال فی مطلع الفرن السادس عشر, فی 
معرض حدیثه عن اکتشاف دیاز: حینما شوهدت تكك الرأس فانها لم نکن تمتل نفسها 
فحسب بل عالم جدید من البلدان (*۲. ومثله مثل معاصریه. أدرك باروس آن الدلالة 
الجفرافية لرحلة دیاز تکمن فى حقيقة آن اکتشافه قد حطمت الصورة الجفرافية 
الستقرة للعالم فی القرن الخامس عشر, والتی رسخها الجغرافی الاغریقی بطلیموس 
فی کتابه ذائم الصیت -Geographia “Lil iall‏ 
لقد اقترح نص بطلیموس آن الحیط الهندی بحيرة هائلة مغلقة. تربط جنوب آفریقیا 
مع آبعد حدود جنوب شرق آسیا فی نصف الكرة الجنوبی. وتقدم لنا النسخ الطبوعة 
من نص بطلیموس فی القرن الخامس عشر صورة حية لهذا التصور لکل من آفریقیا 
وآسیا (الشکل ۱-7). وتمشیا مع جغرافیا بطلیموس الافتراضية لنصف الكرة الجنوپی. 
تم تصوير المحيط الهندى على أنه جسم مغلق» حیث تمتد آفریقیا علی امتداد خط العرض 
الجنويى من الخريطةء لتلاصق جنوب شرق آسيا. وتأكدت الطبيعة الفامضة لجغرافيا 
المناطق الجنوبية من أفريقيا فى التسميات التى تضمنتها خريطة بطليموس. حيث سميت 
الأراضى إلى الجنوب من إثيوييا على الخريطة Terra in-cognita "4, 43. 4 ja jf‏ 
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duin‏ كانت هذه النسخ المطبوعة المبكرة لبطليموس أشبه بالقالب الذى استثمره 

الطباعون والعلماء والتجار فى تحديد "قواعد" التمثيل الجغرافى من خلال ور 

الطباعة الذى لم يكن لديه مرونه کافیه فی بدایاته(۲). ومع أن uh‏ ۱ 

تسمح بانتشار أنماط التمثيل الجفرافى. تطلبت الطباعة معايير موحدة لطريقة تمثيل 

التضاريس وأنوا ع مختلفة من المساحات الحضرية والريفية والمائية. وكما سيتبين 

فی الفصل لاحقا. شارکت الطیاعة فی بتاء مجال اختلاف ثقافی حول تصویرها 

للشعوب الخاضعه . 

وقی اختراقها للحدود الجغرافية التی حددها بطليموس لأفريقيا وآسياء كان لرحلة 

دیاز آثار هائلة علی کل من جغرافیا العالم الحدیث واقتصاده. وأتاح الاکتشاف 
للبرتغال الوصول بحرا بلا منافس الی آسواق الحیط الهندی. وما ترتب علی ذلك من 
احتکار تجارة التوابل» لانها طوقت الصاعب التی واجهت النقل البری للبضائم التجهة 
من أسواق جنوب شرق آسیا |لی مجتمعات شمال آوربا"). وبالتالی» صار الرس نقطة 
استراتیجیه مهمة فی تأسیس خط الطریق البحری الی ‘Carreira da India sigh!‏ وهی 
شبکة معقدة من الوانی ومحطات التجارة یتحکم فیها البرتفالیون. تمتد من لشبونة 
عبر الساحل الفربی لأفریقیا. ورأس الرجاء الصالح. والوانی الساحلية فی شرق 
أفريقياء والبحر الأحمر. والخلیج الفارسی وصولا الی ملقا فی شبه جزيرة الملايى. أما 
ما كان غير طبيعى بالنسبة إلى الرأس» فهو أنه يفتقر إلى أى هوية جغرافية مستقلة 
بذاتها. فقد تم تمثيله كوسيلة جغرافية لتحقیق غاية تجارية. أى نقطة انتقالية فى المخيلة 
الجفرلفية العاصرة. فحتی اسمه یعکس آهمیته التی تترتب علی الوصول إلى مكان 
آخر» لکونه معبرا الی أسواق الشرق. 
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واذا کانت هویته الجفرافية تعتمد على مكان آخر, فإن ساكنيه كانوا أكثر هامش : 
بالنسبة للرحالة الأوربيين الأوائل المتجهين إلى الشرق. وما أن ترسخت مكانته كمكان 
لالتقاط الانفاس فى الرحلة الشاقة شرقاء تم تصنیف سکان «ul JI‏ المعروفين فى 
الانتروپولوجیا العاصرة ب الخویصان 5۵0:ه۲. فی فنة الشعوب الجهولة. وهى أش., 
بالصورة النمطية عن شعوب الرعاة الذین تحدث عنهم شاعر روما القدیمة فرجیل 
فى كتابه 'إكلوجوس '!*). وفيما تبقی من تاریخ رحلة Vasco da Gama lale. la Jl‏ 
فى عام ۷ يذكر مؤرخ مجهول أنه عند الرسو فی آرض الرأس, بدا السكان المتجمعون 
یعزفون علی آربعة آو خمسة مزامیر, ومنهم من عزف أنغاما عالية وعزف الآخرون أنفاما 
منخفضة, فی تناغم وتنسیق جيد للغاية بالنسبة إلى زنوج لا تتوقع من الأصل عزفهم 
للموسيقى؛ کما آنهم رقصوا مثلما برقص الزنوج . لقد كانت تلك هى الرواية الملائمة 
التی ترکت آثرا قی تصویر سکان الرأس الی آن قاموا بمقاومه هجوم البرتغال الاوائل 
علیهم ورد عملیات النهب عنهم. وعندئذ أسقطت عمدا تلك الصورع(". 

بعد أقل من سبع سنوات» قدم لنا بالتازار شبرنجر «Balthasar Sprenger‏ 
وهو تاجر ألمانى أبحر الی الهند عن طریق رأس الرجاء. وجهة نظر مختلفة عن تلك 
التی قدمها الذرخ الچهول لرحلة دا جاما فی وصفه. وقد کان وصف شبرنجر واحدا 
من آوائل التوصيفات المطبوعة عن المنطقة وشعبهاء وقد صاحبه تصویر توضیحی 
لشخصیات نموذجية من السکان الاصلیین(). وشار الی آن: 

"الرجال يغطون أعضاءهم التناسلية بغمد من الخشب. والنساء بفراء شعر. وقد 
وضعوا علی رژوسهم جلود آغنام وحیوانات آخری» فتبدو قرب الی اللایس.. ولدیهم 
الثیران والابقار والعجول والغنم باحجام ضخمة. وبعض الحیوانات الاخری الجميلة. 
وهذه البلاد الساحرة ترویها آنهار کبیرة» وهواژها علبل ورانحة آعشابها عطرة أخاذة. 
ولفتهم آشبه باللعنمة واللتغ. ولیس لهذا الشعب عملة من ذهب آو فضة, ولکتهم یرضون 
بالحدید. ویتعاملون معه کعملة OY Jalil‏ 

كان الدافع وراء توصدف شبرنجر اقتصادیا. وهو وصف قدمه تاجر عبر الصحافه 
الطبوعة فى شمال ألمانيا. وقد رسخ هذا الوصف خصائص معينة لشعب الخویصان 
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والزى من شأنه أن يحدد شكل التوصيف الأوربى لاحقا لسکان الکیب: ستر الاعضاء 
التناسلية, وارتداء جلود الحيوانات؛ والإعجاب بالمناظر الطبيعية والحيوانات, 
والاندهاش من لفتهم- واستخدامهم للحروف الساکنة بطريقة اندفاعية- وافتقارهم إلى 
نی عملة ذات قيمة حقيقية. وفی حین آنه بخلو من العدائية التی ستحملها التوصیفات 
ارلاحقة. فان وصف شبرنجر افتقر آیضا الی التوصیفات الرعوية النموذجية والتی 
میزت وصف دا جاما. وستکون الفرصه مواتية لان تنهار الاوصاف الرعوية للسکان 
الاصليين ویحل محلها اشمنزاز آخلاقی من الطبيعة "الکسولة للسکان الذین برتضون 
السش بعیدا عن oa ME‏ بدلا من زراعتها!۲۲. ولکن ما یلفت الاتتباه هو الكيفية التی 
دشن بها نص شبرنجر الطبوع التوصیف الذی ساد عن الخویصان, وهو التوصیف 
الذى أثر فى كل التوصیفات الاورويية اللاحقة. 

مایمیز هذه التوصیفات الاولی للخویصان بشکل کبیر هو رفض السکان 
الاصلیین الشاركة فیما اعتبره الاوروپية أشکالا ثابتة ومقبولة للتبادل السلعی. وفی 
الاوصاف الختلفة» یتناقض هذا الرفض مباشرة مع الخصوية والوفرة التی تمیز 
بیئتهم. ونتیجه لذلك» فان اللاح البرتغالی دوارتی باتشیکو بیریرا فی آوائل القرن 
السادس عشر تجاهل تماما الحدیث عن سکان الکیب. مدعیا بدلا من دك آن لیس 
هناك تجارة هناء ولکن هناك العدید من الابقار والاعز والاغتام(۲۳۳. ومما زاد من 
صعوية استیعاب الخویصان هو ذلك الحدث الدرامی الذی تمثل فی مقاومة عملیات 
التوغل البرتغالی فی الکیب. والذی سجل آیضا فی الانذار الذی وجهه آداماستور اٍلی 
دا جاما فی القطم الخامس من القصيدة الشهيرة التی نظمها لویس فاز دی کامویس 
فی عام ۱۵۷۲ وتحمل عنوان اللویسیاد ۲۳۶۱۵:۵۵05 . وفی عام ۰۱۵۱۰ تشاجر 
فرانسیسکو دی آلیدا. نائب اللك البرتغالی الی الهند. مع الخویصان حین توقف فی 
الرأس لدی عودته الی لشبونة. وتمکن الخویصان من ذبح دى ألميدا وأكثر من ستين 
من رجاله حينما توقفت سفينتهم فى المياه الضحلة لخليج تيبل Stable Bay‏ وبين 
الفضب والإحساس بالمهانة. كان على البرتفاليين أن يختاروا قضاء استراحتهم 
الطويلة لرحلتهم إلى الشرق إما فى جزيرة سانت هيلانة أو على الساحل الشرقی 
لأفريقيا. تاركين الرأس لأصحابها. 





ويحلول منتصف القرن السادس عشرء كان الكيب وبسكانها بالفعل على مسار تصادمى 
مع المقتضيات التجارية لتوسع التجارة الأوربية المنقولة بحراء بدعم من تزايد الشات 
الجفرافی للخرائط الطبوعة, ومجسمات الكرة الارضية. والاطالس الطبوعة فی شمال 
آورویا. وترسخت مکانة منطقة الکیب بوصقها ظاهرة من الظواهر الميزة لا الجغرافی 
الجديدة فى تلك الفترة, وتمیزت بشکل بارز علی الخرائط المطبوعة للعالم. علی الرغم 
من الغموض الذی بقی محیطا بتضاریسها وسکانها. وفی وقت متأخر من العام ۱۵۶۱ 
ذکر |فروسینوس آلبیوس (الشهیر بالجفراقی الحائر) فی الكرة الارضية التی صنعها, 
آنه فیما یتعلق بمناطق جنوب آفریقیا. فان آحدا لم یتمکن من !ثبات ی شیء بصورة 
يقينية عن تلك النطقة(*). ومع ذلك. وبنهاية القرن السادس عشر. عادت الکیب مر 
آخری لتصبح محط اهتمام آوروبی. وفی الوقت الذی آحکم فیه التاج الاسبانی قبضته على 
مستعمراته فی الامریکتین. سعت القوی البحرية النامية فی انجلترا وهولندا لاقتحام أسواق 
الشرق التی احتکرها البرتفالیون لفترة طويلة. واقترح التجار الفامرون من الانجلیر 
مواصلة البحث عن ممر الی الشرق من خلال الابحار شمالا. فکان البحث محموما عن 
ممر شمالی شرقی وآخر شمالی غربی ما بین عامی ۱۵۵۰ و ۱۵۸۰ لکن لم تلل تلك الحاولات 
بالنجاح. الامر الذی دفع آصحاب الصالح الانجليزية التجارية الی السعی لایجاد طرق تجارية 
مباشرة فی الحیط الهندی والارخبیل الاندونیسی علی وجه التحدید(. 


طباعة خرائط الکیب وتصویر شعوب آخری 


جغرافیون الی الحصول علی معلومات خرائطية وملاحية محکمة لانشاء طریق الی الشرق 
عبر رأس الرجاء الصالح. ففی العام ۰۱۵۹۸ ساعد ریتشارد Hakluyt (*)- La‏ 


(«) ریتشارد هاکلوت ۲۱۵۵ ۱۱6۳870 ۱۱۱۲-۱۵۵۲م لاهوتی وجغرافی بریطانی شملت کتاباته تاریخ 
الرحلات الاستکشافية الانجليزية, وتضمنت وصف لشهود عیان ووثانق آخری عديدة عن آکثر من مانتی 
رحلة استکشافية. وقد عین قسیسا نم رئیسا لشمامسة کنيسة وستمنستر فی عام ۰۱۱۰۲ ونشرت ترجمنه 
لکتاب الستکشف البرتفالی هرناندو دی سوتّو عن رحلاته الاستکشافية. (الترجم) 
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ما ويليام فیلیب William Philip‏ وجون وولف à John Wolfe‏ | الحصول على نسخة 
رن کتاب "مسار الرحلة" لجون هایین فان لینشوتین ومن ثم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. 
ریعتبر کتاب لينشوتين أول تقریر هیدروجرافی وجیوسیاسی وتجاری شامل عن الطریق 
إلى جزر التوابل التى تقع فى الارخبیل الاندونیسی, وقد نشر فی آمستردام عام (۱۵۹. 
وفى النسخة الإنجليزية التى ترجمها فيليب فى عام 1514 بعنوان: جون هایین فان 
لنشوتین: مسار الرحلات الی جزر الهند الشرقية والغربية , أشاد فيليب بدور هاكلوت 
فى الحصول على النص آلذی لم یکن معتعها فحسب, ولکنه مفید جدا لامتنا 
الانجليزية , مؤكدا - كما سيؤكد النص بعد ذلك - أن الأرخبيل الإندونيسى الفنى 
بالفلفل یساعدنا علی الابحار بکل حرية. ومن دون آية عوائق آو مساطة۲۳". 

اكد لينشوتين أن قبضة البرتغاليين على المنطقة لم تكن بتلك التى لا تقهر. وهذه 
حقيقة أكدها نجاح أول رحلة هولندية عن طريق رأس الرجاء فى العام ٠٠١١١‏ بقيادة 
کورنیلیس دی هوتمان de Houtman‏ 6۵۲06۱5 . واستخدم دی هوتمان معلومات 
لينشوتين فى الحصول على شحنة کبيرة من الفلفل وجوز الطیب والقرنفل. ومرة أخرى, 
حصل هاکلوت علی النبسخة الهولندية من وصف رحلة دی هوتمان, والذی ترجمه آیضا 
ويليام فیلیب ونشره جون وولف فی ینایر ۱۵۹۸ بعد آیام من نشره لنص لینشوتین. 
وقد ضمنت ملاحظات هاکلوت التجارية الهمة ودوره فی تجمیع العلومات الضرورية 
للتوصل إلى طريق تجارى إلى الشرقء مكانا له بين الأعضاء المؤفسسين لشركة 
الهند الشرقية فى مارس من العام .٠٠٠١‏ وكانت نتيجة نصائح هاكلوت تدشين أولى 
رحلات شركة الهند الشرقية إلى الأرخبيل الإندونيسى فى ربيع عام ۱۱۰۱ بقيادة 
جيمس لانكستر(14). 

على هذا النحى. کانت النصوص الطبوعة. تتناول موضوعات دبلوماسية وتجارية غاية 
فى الحساسية: ويتم تداولها بين الدبلوماسيين؛ وأصحاب المطابع؛ وباعة الكتب, ونوی العارف 
الراقية أمثال هاكلوت, الذين اكتسبت أنشطتهم زخمها (وتلقت التمويل فى كثير من الحالات) 
فى ظل الممارسات المتفيرة والاتجاهات السائدة فى أواخر القرن السادس عشر 
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للتجارة اللولیه. وکان عملهم من رکائز المارسات الجديدة للشرکات الساهر هت 
البريطانية الهولندية. وكانت الفروق كبيرة بين المؤثرات على الحركة التجارية لکل مر 
شركة الهند الشرقية- ومقرها لندن- ونظیرتها الهولندية (0۵5۱-100:56۳6 (Vereenigde‏ 
وتلك المؤثرات القديمة التى كانت توجه التجارة البرتغالية المبكرة. وكما أشار نيار 
شتينسجارد فى مناقشته للهيكل التنظیمی للشرکهة الهولندية. فقد دمجت بین وظائف 
السلطة السيادية ووظانف الشراكة تجارية. ونتيجة لذلك. "تم اتخاذ القرارات السياسية 
والقرارات التجارية ضمن التسلسل الهرمی نفسه نلدیری الشرکه والسوولین» وکان 
الفشل أو النجاح يقاس دائما على أساس تحقيق الريح'). وقد صاغت تلك 
الاعتبارات التجارية وبيشكل متزايد طبيعة المواجهات الثقافية. فضلا عن نوعية الخرائط 
المطبوعة والنصوص التى صاحبتها عند وصف الرحلات الطويلة. وتلك العقلية التجارية 
هى التى خلقت تحولا فى التوصيفات البريطانية الهولندية للخويصان فيما ورد 
فى سلسلة من تقارير صدرت فى أوائل القرن السابع عشر عن الرحلات الأوروبية 
التى حطت رحالها فى الرأس. 

وفى العام ١١٠٠ء‏ نجح القبطان الهولندى كورنيليس دى هوتمان في الوصول 
إلى الأرخبيل الإندونيسى» وتوقف فى طريقه عند الكيب. وسجل دى هوتمان قصة إحدى 
أهم المواجهات مع سكان المنطقة منذ ما يقرب من تسعين عاماء وقد أعاد توصيفه 
تعریف الخویصان مرة آخری لیکون أکثر انسجاما مع الضرورات التجارية الاوروپية 
y (à patil‏ وأسس نموذجا للنظرة الیهم مستقبلا. وجاء فی تقریره: 

قوام السکان ضئیل, وبنیتهم قوية. وهم عراة. یسترون عوراتهم بذیول التعالب 
وغیرها من الحیوانات: یبدون متوحشین, ولکنهم بظهرون الود تجاهنا. تنبعث منهم 
رائحة نتنة کرائحة الحیوانات. حتی انك تشتم رائْحتهم من ule‏ مسافة بعيدة فی 
البریة: یرتدون جلود الحیوانات کما هی وهی تنسدل معلقه عند آعناقهم. وبعضهم 
- یبدو أنهم فی مکانة أعلی - یرتدی جلودا حالتها آفضل معلقا حلی. وهم یاکلون اللحم 
نینا. وکأنهم اصطادوه للتو. ویتناولونه کما هو دون تنظیف أو غسييل بالاء» ویمضفونه 
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مثل الکلاب» ويربطون حول أقدامهم قطعا من جلود الحيوانات عوضا عن الأحذية. حتى 
T‏ لهم الترحال مسافات طویله. لم نتمکن من مشاهدة منازلهم. ولم نلحظ وجودها. 
كما أننا لم نفهمهم؛ ولم نعرف أية لغة يتحدثونء فهم يتكلمون بأصوات أقرب إلى التمتمة 
واللعثمة ونبرة أصواتهم أقرب إلى صوت الديك الرومى. شاهدنا فى البداية ثلاثين منهم. 
ومعهم رماح ذات رؤوس حديدية عريضة:؛ وحول أذرعتهم يلفون العظام. ولم يتسن لنا 
آن نعثر لا علی البرتقال آو اللیمون. وهو ما کنا نبحث عنه بکل AT Sa‏ 

من هذا الوصف نجد آن الصورة الثالية الرعوية قد تبددت» وحل محلها تصور آکش 
عدوانية للطبيعة الوحشية للخویصان, مع الترکیز علی انعدام النظافة» وعاداتهم الغذائية. 
وعلى ما يبدو آنه افتقار الی الفهوم الطبیعی للمسکن, ولفتهم غیر الفهومة. حيث يجرد 
وصف دی هوتمان الخويصان من أية میزات ثقافية. ویضعهم خارج نطاق الحضارة» 
ویعتبرهم من الناحية الانثروبولوجية, همجا. ویترسخ هذا التصور بنقطة آخيرة ذکرها 
دی هوتمان: فالخویصان لیسوا همجا فحسب, ولکن النطقه ذاتها لا تقدم للهولندیین 
الخامات الستهدفه والتی بنشدونها لهذه الرحله الشاقه عبر الحیط الهندی. 

وتظهر هذه العلاقة بين طبيعة الخویصان والسلم الطلوبة التی فشلوا فى توفیرها 
مرة آخری فی وصف رحله هولندية لاحقة إلى الشرق عبر راس الرجاء الصالح. 
فى العام ,۱۵۹۸ وکان قائد هذه الرحلة الانجلیزی جون ados‏ وقد وردت حكاية 
رحلته فی مجلد السفر الشهیر الذی حرره صموئيل بورخاس» والذى يحمل 
عنوان "عن رحلات هاکلوت بعد وفاته -Hakluytus Posthumus‏ آو رحلات السفر 
القدس Pilgrimes‏ . 

فى الحادى عشر من نوفمبر عام ۰۱۵۹۸ رسونا فى خليج سالدانيا 59103518, 
علی درجة ۳۶ من القطب الجنوبی. وعلی مبعدة عشرة فراسخ من رأس الرجاء 
الصالح. اقترب منا آناس معهم عدد کبیر من الثیران والاغنام» وقد باعوها لنا مقابل 
قطع من الحدید... ولیس هولاء الناس بمختونین» ولون بشرتهم سود زیتونی 
وسوادهم أشد من البرازیلیین, وشعرهم مجعد. وهم آشبه بزنوج آنجولا 1 
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ما بلفت الانتباه هو أن وصف ديقيس يخلو من وسم الخويصان ب الهمجية" وهو 
الذی یمیز أوصاف دی هوتمان. وبدلا من ذلك. یقدم القبطان الانجلیزی وصفا 
للمعاملات الرضية للطرفین التی جرت بین البحارة الهولندیین والخویصان والتی كانت 
کما یبدو آفعالا عفویة" من جانب السکان الحلیین» الذین غمروا الهولندیین بالعطایا 
من الثیران والاغنام» والتی لم یقدم الهولندیون فی مقابلها سوی القلیل. حیث آعطوهم 
مسامیر وأطواقَا حديدية وسکاکین صدئة. ویأتی نموذج التبادل التجاری هذا لیظهر 
صورة للخویصان مفايرة لتلك التی قدمها دی هوتمان. لقد کان من الطبیعی آلا یسم 
دیقیس الخویصان بالهمج. ما دام قاموا بالتبادل التجاری. ولذا فقد حاول آن یضعهم 
ضمن اللامح التجارية لطریق التجارة الی الشرق, وقد قارن نسبیا بین الخویصان 
والیرازیلیین وزنوح آنجولا. ویالاعتماد علی خبراته البحرية التجاریه. وضع دیقیس 
الخویصان فی منتصف الطریق التجاری الذی بضم البرازیل (میناء معناد فی الطریق 
إلى الشرق) وأنجولا (على الساحل الغربی لافریقیا. حیث محطة آخری قبل الرحلة 
الطويلة عبر الحيط الهندی). 
ولم يكن ديقيس وحده الذی حاول دمج الخویصان داخل هذه الداثرة التجارية. 
فقد وصف تاجر هولندی آخر. هو کورنیلیز کلایز قان برمرندت. منطقه الکیب فی ale‏ ۰۱۱۰۹ 
ووصف الخویصان بانهم نوو بشرة ضاریه الی الصفرة. متلهم مثل أهل جاوة» 
وحتی آواخر ۰۱۱۳۶ زعم الرحالة الانجلیزی بیتر موندی آن سکان الکیب نوو بشرة 
سمراء آقرب الی تلك التی تمیز الهنود ("". وباسفارهم الی أسواق الشرق. حاول 
هؤلاء الرحالة إيجاد نموذج جغرافى لوقع الكيب rer‏ لطر تخار تمل اونا 
والبرازيل وشرق أفريقيا وإندونيسياء كوسيلة للتعامل مع "غيرية” سكان المنطقة. وكانت 
مشكلة الخويصان أنهم قد فشلوا فى مواكبة أشكال التجارة والتبادل التى ميزت 
التجمعات الأوربية المرتحلة نحو الشرق والتى بدأت بالبرتغاليين وبعدهم الهولنديين. 
نم التجار الانجلیز. ویقول مالین نیویت ۱۱6۷۱1 ۰۱۸2۱۷۳00 فى معرض حديثه عن الطبيعة 
الاجتماعية والتجارية الميزة للتجارة البرتفالية البکرة: 
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'فى غرب وشرق أفريقيا... واجه البرتفالیون مجتمعات ذات شبكات تجارية 
راخلية وخارجية متطورة... وقد كان البرتغال ينشدون أرباح التجارة لا الأرباح الناتجة 
من فرض الضرائب. وعندما وصل JU Jl‏ الشرق الاقصی, آدت قيادتهم للبحر 
وقدرتهم علی فرض رسوم علی التجارة النقولة بحرا الی تأسیسهم قواعد امبراطورية 
اکثر رسوخا, ولکنهم واجهوا ظروفا علی الارض آقوی منهم بکنیر ومنعتهم من محاولة 
الفزو علی نطاق واسم. ومرة آخری کانت آرباح التجارة هی التی تشکل الصدر 
الرئيس للثروة". 

كانت المجتمعات المحلية التى قابلها الأوروييون على طول طريق الكيب إلى الشرق 
- فی غرب آفریقیا وشرقها. وجنوب شرق آسیا - تمارس نوعا معقدا من طقوس التجارة 
مع التجار الاوروبیون؛ والتی غالبا ما انطوت علی أشکال معقدة للفاية من |چراءات 
مقبولة بین الطرفین لتبادل الهدایا . ولکن الاوروبیین فی نقطة جفرافية حاسمة فى هذا 
النظام التجاری العقد, وجدوا آن الخویصان لا یمکن استیعابهم فی هذا النظام 
التجاری التبادلی» أو ريما كان الأسوأ من ذلك أنهم ليس لديهم الرغبة فى ذلك. ونتيجة 
لذلك. فقد وصفوهم ب"البرابرة ویأنهم غرباء عن الحضارة. تلك الحضارة التی اعتمدت 
علی شکل مبکر من الرأسمالية فی عصر الطباعة الحديثة تستوعب أو ترفض الثقافات 
الاخری على أساس الاتفاقيات التجارية. 

وحتى فى اللحظة التى ظهر فيها الخويصان خارج المنطق التجارى الذى طلبه 
الاوروبیون فی الکیب. کما فی حالة وصف دیقیس, ظهرت الشاکل. ففی عام ۱۱۰۱ قاد 
جيمس لانكستر أول رحلة رسمية لشرکه الهند الشرقية إلى بانتام 88518 عن طريق 
رأس الرجاء. وفى سبتمبر من ذلك العام, هبط لانكستر فى خليج تابل. وتسجل سجلات 
الشركة أن لانكستر "توجه الى البر طلبا للطعام الذى يجدد به نشاط رجاله الرضی. 
وهناك التقى السكان المحليين ومنحهم أشياء بسيطة مثل السكاكين وقطع الحديد القديمة 
وما شابهها. ووجههم الی جلب الثیران. والاغنام . ويستطرد الوصف: "أحضر السكان 
آلنیران والخراف, وقد اشتریناها منهم مقابل قطع الحديد القديمة؛ فكان ثمن الثور قطعتين 
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(الواحدة منها ثمانی بوصات) والخروف قطعة واحدة (الواحدة منها ثمانی بوصات)؛ 
وكانوا فى غاية الرضا عن ذلك"!!"). 

يخلو هذا التوصيف من أسلوب شيطنة الخويصان الذى اتبعه دى هوتمان. فمن 
الواضح أن لانكستر يعبر هنا عن فرحته بالاتفاق الذى أبرمه مع الخويصان. غير أنه 
آبدی بعض القلق تجاه هذا "الرضا" الدهش وغیر العقلانی للخویصان بتلك التفاهات 
التی قبلوها مقابل العدد الهائل من الثروة الحيوانية التی قدموها فی القابل. ویزداد 
الوضع تعقیدا اذا وضعنا فی اعتبارنا اللامساواة فی التبادل من حیث الاستهلاك, فقد 
تحصل الانجلیز علی الغذاء» فى حین بدا آن الخویصان برغبون فی قطم الحدید لجرد 
التباهی بها وحسب. وفی اطار التوصيفات الأنثرويولوجية للمقايضة وا لاستهلاك. بیو 
موقف الخویصان من هذا النوع من القايضة آکثر تعقیدا . فأى تبادل للهدايا gi‏ السلع 
بين جماعتين ينطوى دائما على محاولة من أحدهما لتأكيد وفرض ثروته ومسطوته على 
الآخر. ويالتالى فإن الثروة والسلطة لا تكشف بالضرورة عما تمتلکه الجماعة, ولكن 
الأهم من ذلك قدرتها على إنفاق هذه الثروة أو التخلى عنها. وكما أشار جورج باتاى 
26 660۳969 فی منأقشته عن تبادل الهدایا, "تبدو الثروة استحواذا الی حد آن 
السلطة تكون فى يد الغنى» ولکنها موجهة کلیا نحو الخسارة بمعنی آن هذه السلطة 
تتمیز بکونها سلطة یمکن فقدانها. فوحدها الخسارة هی التی تکسب الثروة والجد 
(v als‏ . ويرى باتاى أن التباهى فى إظهار تلك الخسارة "ينطوى على إذلال للند 
فی تحد والزام . وهکذا, وبالنسبة |لی شخصية مثل لانکستر. فإن الفرحة بهذا الإنفاق غير 
العقلانی للخویصان مشوبه آیضا بالقلق من رياطة الجأش الواضحة فى قدرتهم على 
"خسارة" هذه السلم الثمينة التمنئة فی الاشية. 

على هذا النحو تسبب هذا السیناریو الربك فى قلق رواد أوائل فى الرأس مثل 
لانكسترء فإن ما تلى ذلك من سلوك للخویصان قد فاقم من ذلك الشعور باللاعقلانية 
والهمجیة فی عیون الاوروبیین. وبعد رحلة لانکستر» اکتشف الانجلیز فی الکیب لاحقا 
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إن الخويصان قد بدأوا فى تأسيس اقتصاد غامض خاص بهم حيث أمكنهم قبول تلك 
اقات مقابل هذا الكم غير المتناسب من الثروة الحيوانية. ووجدوا أن الخويصان قد 
إوا فى رفض البادلة بالحدید وأصروا علی القايضة بالنحاس فقط. وبحلول العقد 
— القرن السابم عشر. ذکر الرحالة آن الخویصان لم یعودوا یقبلون سوی 
بالنحاس Cas,‏ وسرعان ما صار إحباط التجار المسافرين الهولنديين والإنجليز 
5 فی العودة مجددا !ٍلی التوصیفات التعالية العنصرية. ففی العام ۰۱۱۰۶ وصل 
جاکو ب بیترسون قان انکهوسین 60۷۳۷۱560 مولا ۳۱۵۱۵۲۵2۵00 حا0عول إلى الكيب. 
حیث سجل التقاءه بقوم فقراء بائسین عراة تماما الا من عباءة من جلد الغنم آو 
حیوانات آخری حول رقابهم. وذیول یسترون بها عوراتهم. وکان بعضهم برتدی حلقات 
من النحاس آو العاج علی آذرعه» ویتحدئون بأصوات آقرب الی الديك الرومی وبلطخون 
أجسادهم بدهان نتن الرائحة(""). 

وبدوره تخلى جون ديقيس عن توصيفه للخويصان فى زيارته السابقة للرأس, 
وذکر عن رحلته الثانية فى العام ۱۱۰۵ ما یلی: 

آفی وقت وجودنا هناك. کانوا یعیشون علی آحشاء اللحوم وقذارتها. وهی التی US‏ 
نتخلص منهاء ویاکلون بطريقة حیوانیة: لانهم لم یکونوا یغسلون الاحشاء آو ینظفونها. 
ولکنهم یأخنونها ویفطونها بالرماد الساخن. ومن ثم یخرجونها قبل أن تسخن إلى حد 
کبیر وینفضونها بآیدیهم. وبعدها یتناولون کل شیء. الاحشاء. والفضلات. 
AYA) sta ly‏ 

أصيح هذا الهوس بالعادات الغذائية للخوصيان سمة بارزة على نحو متزايد فى 
ما شابه ذلك من تقارير الرحالة. ففى نفس العام الذى نزل فيه ديفيس فى الكيب للمرة 
الثانية, نزل |دوارد میشیلبورن فی خلیج تیبل» وزعم بدوره آن سکان النطقة کانوا 
بقتاتون علی الاحشاء وقذارة اللحوم التی کنا نتخلص منها بعیدا (*. 
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إن ما رسخته هذه التوصيفات هو صورة للتعامل الأوربى مع الخويصان لا تتميز 
بالمقايلة بين التفوق الحضاری والتخلف. ولکن بالاشمئزاز الشديد. وخلال کل تلك 
الروايات التى نشرت عن الكيب ما بين عامى ۱۱۱۰ و ۱۱۵۲ لا نجد تقريبا أى 
توصیف منها خالیا من ذاك الفزع من سلوکهم الصادم والثیر للاشمئزاز. وبالاخص 
عاداتهم الفذائية. ویعتیر لقاء نیکولاس داونتون 00۷۳00 ۱۷۳۵۱85 مع الخویصان 
فی عام ۱۱۱۰ نموذجا لتلك التوصیفات. ویقدم لنا فیما یلی بعض التفسیر لهذه 
الشبطنه الکنفه: 

وجدت آن الاشیاء التی یمکننا آن ننخذها منهم بالمقايضة أو غيرها... ليس بها 
شیء uen‏ آن یجلب العافية للرجال الرضصی. وکانت الابقار الاریم التی اشتریناها 
عجائز ونحیفات ولیس فیها من اللحم الکثیر. رغم أنهم رفضوا أن يقايضوها بالحديد 
وأصروا علی النحاس... انهم آقذر آناس یمکن آن تقع العین علیهم. فالی جوار ما 
جیلوا علیه من انعدام نظافة الاجساد (سواء من العرق آو غیره). وعلی خلاف ما یقوم 
به البشر من غسیل آجسامهم تجدهم یفطون آجسادهم بمواد قذرة عطنة الرائحة, 
اعتقد آنها خلاصات آعشاب. فتنبعث من آجسادهم رائحة نتنة أقرب إلى رائحة 
روث الابقار (۳۰. 


! شك آن ثمة علاقة بین وصف دانتون السابق للخویصان ومحاولته اظهارهم 
بهذا الظهر القذر وبین رفضهم للتجارة مع الانجلیز» حتی بعد محاولة دانتون 
الستمینه نقدیم الرشوة لهم. ومئه مثل دیفیس ومایکلبورن. یعتبر وصف داونتون 
بمتابة انتقام رمزی من الخویصان بادانة تناولهم لکل ما یعتبره الأوروبیون قذارة. ومن 
ذلك على سبیل slaai JÈL‏ الاشية. والتى يزعم الأوربيون أن الخويصان كانوا دائمى 
التناول لها. حيث يقصد كل من ديقيس ومايكلبورن أن الخويصان كانوا يرغبون فيما 
یتخلص منه الاوروبیون» وذلك استنادا على اهتمامهم المثير للانتباه بأشياء تبدو تافهة 
كالحديد. ونتيجة لذلك, يظهر سلوك الخويصان وكأنه قد احتفظ بقدرته المربكة على قلب 
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مفهوم القيمة التجارية والثقافية المقبولة لدى الهولنديين والإنجليز. ليس فقط بإنفاق ما 
و قيمة مثل الماشية. ولكن أيضا السعى فى المقابل إلى امتلاك ما كان بنظر إليه 
الاوروبیون بوصفه خالیا من القیمة. ونتيجة لذلك تبنی الاوروبیون آلية تعويضية تتمثل 
فی شیطنتهم . ترکز علی العادات الفذائية للخویصان, بما یوحی ضمنا بفشلهم فی 
فهم تصورات محددة ثقافیا للقيمة. 

as,‏ حاولت تلك التوصیفات. التی تسم الخویصان بال قذارة . سلبهم هویتهم التی 
تعنر استیعایها فی النطق التجاری للرحالة الهولندیین وا لانجلیز الذین حلوا فی الکیب. 
وکما نعتوا سلوکهم بالقذارة آدان الرحالة الاوروبیون الخویصان معتبرین ایاهم کیانات قذرة 
مسرفة نقید التطور التچاری للاتفاقیات الاورويية وتعوقه. ولکن» وکما آکدت ماری دوجلاس 
iula à Mary Douglas‏ الکلاسیکية النقاء والخطر " Purity and Danger‏ )\44\( 
فانه: 

کنا ad lies Rapin‏ منت ases cht‏ 
منهجی للمادة. بقدر ما ينطوى الترتيب على رفض عناصر غير ملائمة...فسلوك 
التلويث لدينا هو رد فعل يدين أى كائن أو فكرة يحتمل أن تحدث ارتباكا أو تعارضا 
مع تصنيفاتنا التى نعتز بها ('". 

فإذا تبنينا رأى دوجلاس هنا وقلنا أن القذارة 'قضية غير مطروحة"!""), فإننا من 
المکن آن نذهب الی Gi‏ الرأی السابق لرحالة الکیب عن الخویصان, بأنهم يتصفون 
بالقذارة. هو رأی لا محل له آیضا؛ |ذا کان هذا الرأی قد جاء بسبب نهجهم الرامی 
إلى الحط من أعراف وتقالید التجارة والقايضة التجارية. وقد رأت دوجلاس, وغیرها. 
أن التهميش جزء لا يتجزأ من فكرة المجتمع؛ بل ويمثل لبنة من لبنات العمل على 
نرسيخ تماسك أى مجتمع: 

إن فكرة المجتمع صورة قوية. فهى قوية فى حد ذاتها لتسيطر أو لتثير البشر 
وسفعهم إلى الفعل. ولهذه الصورة شكل. وحدود خارجية؛ وهوامشء وينية داخلية. 


237 





وتحتوی خطوطها العريضة علی القدرة على مكافأة من يمتثل لها وصد من يهاجمها. 
وهناك طاقة كامنة فى هوامشها ومناطقها غير المطروقة. وبالنسبة إلى رموز المجتمع, 
فان آی خبرة بشرية قادرة علی التمامل مم البنی او الهوامش او الد دوا تكون 


علی استعداد للتسلیم بها ". 
الطباعة وتهميش الاختلافات الثقافية 

ما بلفت النظر فی تطور الخرائط الطبوعة فی القرن السادس عشر وآوانل القرن 
السابم عشر هو التمثیل الحی للبنية الثقافية الداخلية لهذه الناطق الهامشية غیر 
الطروقة!*۳؟. وغالبا ما کانت هوامش الخرائط المطبوعة لافریقیا وآسیا فى القرن 
السابع عشر تختص الخویصان بمعالجة بصرية ترتبط مباشرة بتصورات الاوروبیین 
الذين التقوهم فى الكيب. على أنها لم تتناول الطريقة التی تم بها نشر تلك الصورة 
النمطية الثايتة عن ذلك الشعب وعرضه فی (طار وحشی دون فحص آو نقد. فقد وسمتهم 
آلات الطبعة بالهمجية, وذلك بعدما وجدت أنه ليست هناك منفعة تجارية من ورانهم. 

وفى أوائل القرن السابع عشر. خلق هذا التحول فى التقافة الطبوعة علاقة وثيقة 
بين سرديات السفر المكتوية للرحلات البحرية عبر رأس الرجاء الصالح وإنتاج 
الخرائط. وفی ale‏ ۷ تشر ویلیم جانزون بلاو 86۱26 ٩۵05200۳‏ ۰۷۷۱۱۱6۲ رسام 
الخرائط الرسمی للبحرية الهولندية. خريطة العالم التی صدرت فی آمستردام. وقد تم 
لاحقا تدمیر کل نسخ هده الخریطه» ولم تبق سوی النسخ الفوتوغرافية فی متحف 
رییکس ۲۹۷8 فى أمستردام» ولکنها لا تزال نموذجا مهما لرسم الخرائط التجارية فى 
أوائل القرن السابع عشر(*". وبعد مرور آکثر من قرن علی هيمنة خريطة بطلیموس 
وتصویره للمحیط الهندى على أنه بحر مفلق. آکدت خريطة بلاو علی الأهمية الجغرافية 
والتجاريه لرأس الرجاء الصالح من خلال خريطة تم اعدادها تحت رعاية شرکة الهند 
الشرقية الهولندیة. والتی قام نجاحها علی التوغل فی الطریق التجاری عبر رأس 
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الرجاء. وبالاعتماد على ما سجله موظفو الشركة فى رحلاتهم إلى الشرق عبر رأس 
الرجاء الصالح» احتوت خريطة بلاو فى حدودها مناظر لمدن ومناطق بعينهاء تكملها 
الرسوم التوضيحية لسكان من بقاع مختلفة. وكان هذا تطورا نسبيا فى الأسلوب, 
ماخوذ عن أطلس جورج براون وفرانس هوجنبرج المسمى "مدن العالم » وهو أطلس 
لأكثر من خمسمائة مدينة أوروبية صدر فى ستة مجلدات بين عامى ١١17‏ و NM.‏ 
ويوصفه بيانا جغرافيا كلاسيكيا لتطور المجتمع المدنى الأوربى» فإن عمل براون 
وهوجنبرج قدم نموذجا مثاليا لتمييز بقية البقاع الاخری [التی لم ترد فى العمل] على 
أنها نقيض لهذه الحضارة. 

ويلفت نظرنا هنا من بين تصوير بلاو للشعوب الأدنى تلك الصورة التى سميت 
أرأس الرجاء الصالح وشعب الكونفو . فقد اعتمد على سلسلة من روايات الرحالة 
الهولندیین الذین وصفوا الخویصان بالقذارة والفقر الدقع» حیث یصورهم بلاو همجا 
یقتاتون علی الاحشاء الحيوانية. شخصیات هامشية توضع فی تناقض مباشر مع الشعوب 
الأخرى الممثلة على الخريطة. على هذا النحو تم تهميش الخويصان داخل حدود 
الخريطة. وأصبحوا ضحايا ما أسمته دوجلاس “تصنيفا وترتيبا ممنهجا للأشياء . 
وتظهر هذه الاستراتيجية فى البداية متماهية مع تقاليد العصور الوسطى التى كانت 
تضم الاجن اس التوحشة" علی هوامش خرائط العالم. ومن ثم. كانت خريطة بلاو 
وفی نواح کثيرة تتمة تطور تاریخی طویل لرسم الخرائط الطبوعه یعود حتی النسخ 
الطبوعة من خريطة بطلیموس مرورا بأورتیلیوس ومرکاتور. 

علی آن هذا التمثیل الطبوع للخویصان یکشف عن |ٍجراء |ثنوجرافی تصنیفی 
اکثر منهجية مع خرائط العالم. حیث تسعی روية بلاو للمساواة بین الوقع الجغرافی 
والهوية الثقافية. وفی حین تعکس خراط العصور الوسطی مخاوفها مما یکمن وراء 
أفقها المنظور فى هوامشهاء فاٍن خريطة بلاو آکثر حرصا علی الخروج بعلاقات بينية 
منهجية للاختلاف الثقافی. وعلی العکس من الجغرافیا الخيالية التی ميزت خرائط 
العصور الوسطی, فان خريطة بلاو ظهرت نتيجة متطلبات تجارية لشرکة مساهمه لم 
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تكن لتحتمل فكرة الاعتقاد بوجود وحوش عند حافة العالم. فلم تعد أراض مثل أفريقيا 
وجنوب شرق أسيا بتلك الأراضى الخيالية التى تزخر بأجناس متوحشة. فاذا 56 
خرائط العالم فی القرون الوسطی العالم بشکل مرکزی, بالانطلاق من مراکز الحضارة 
المقدسة. فان المقتضيات التجارية للشركات المساهمه فى القرن السايع culls pte‏ 
إظهار عالم واضح المعالم» يظهر من خريطته أنه لا توجد أية بقعة من بقاع العالم 
تستعصى على إمكانات التجارة والتبادل التجارى. 

وتعرض خريطة بلاو لكل من تمثیل نقافی ومکانی یضع الخویصان علی حدود 
النطقة التی استقر على تعریفها بکونها حدود الحضارة الاوربية. ومن الواضح آن هذه 
الاستراتيجية الجفرافية مستمدة من سردیات الرحلات مثل تك التی قدمها جون 
جوردان I John Jourdain‏ مکاتب شرکه الهند الشرقیه الانجلیزیه لدی عودته من 
الکیب فی عام ۰۱۱۰۸ ففی معرض تسجیله لتجربته فی صید حیوانات الفقمة البحرية 
طلیا للغذاء. بروی جوردان: 

آقمنا بتقطیم الدهون منها لاجل الزیوت. وألقینا الفضلات علی مبعدة من الخیام 
بسیب الرانحه الکریهه؛ ولکننا وجدنا سکان خلیج سالدینا (الخویصان) بلتهمونها 
بشراهة. مع أنها قد مكثت فى مكمنها لأكثر من ١١‏ يوماء ولم يكن ممكنا لأى 
مسيحى أن يقترب منها ولو على بعد ميل بسبب الرائحة النتنة... ورأيى أنه لا يوجد 
فى العالم من هو أكثر همجية وقذارة ووحشية من هؤلاء الذين بوسعهم أكل لحوم 
البشر لو واتتهم الفرصة(). 

من الناحية الحرفية والمجازيةء فإن وصف جوردان للخويصان يضعهم خارج أطر 
الحضارة بالكليةء فهم يتغذون على البقايا المنتنة للفقمة وهم مرة أخرى يقتاتون على ما 
يتخلص منه الإنجليز. وهم يعيشون خارج الخيام' التى ترمز لتمييز جوردان المكانى 
بين الحضارة ووحشية الخویصان. والتی تبدو مروعة لدرجة أن جوردان يعتقد أن هذا 


الوضع يمكن أن يؤدى بسهولة إلى تحولهم لأكلة لحوم البشر. 
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. وسوف ندبنى الخرائط الهولندية والانجليزية الاولی فی وقت لاحق هذا النهج مع 
الخویصان فی الخرانط والاطالس التی آنتجت فی العقود التالية. وقد استند تنظیم 
المكاتب الهيدروجرافية الإنجليزية والهواندية على وجود علاقة وثيقة بین التاجرء 
والرحالة, وصاحب الطبعه» ورسام الخرائط. وكان المطلوب من رسامى الخرائط مثل 
بلاو قراءة مجموعه من آلواد الطبوعة (وکذكك الخطوطة) لضمان دقة عملهم"". وفى 
العام ۱۱۱۷ قدم بلاو سلسلة من الخرائط الجديدة, بما فى ذلك خريطته المشهورة عن 
أفريقيا والتى تحمل اسم وصف جديد لأفرد pL GIS 33, . Africa Nova Descriptio “Lis‏ 
من التعميمات الثقافية على امتداد هوامش الخريطة مقارنة بخريطة العالم السابقة. 
وقدم مجددا الخويصان أكلة الأحشاء فى أسفل الزاوية اليمنى من الخريطة. ويالمثل. 
وبالاعتماد علی آراء بلاو. نشر جودوکس هوندیوس خريطته عن أفريقيا التى أطلق 
عیها "خريطة آفریقیا الجديدة وذاك فی عام ۰۱۱۲۳ حیث یصور أیضا قی Jiu]‏ 
الزاوية الیمنی منها زوج وزوجه من الخویصان یرتدون الخرق ویمضفون الاحشاء بنهم. 
وبعد آن تبنی بوضوح ذات الاسلوب الایضاحی لخريطة بلاو الجدارية فى عام ۰۱۱۰۷ 
آعاد رسام الخرائط الانجلیزی جون سبید 58664 John‏ صياغة لوحة هوندیوس فى 
وقت لاحق فی خریطته بعنوان ۸۱۳:086. والتی طبعت فی لندن عام ۱۱۳۲ (الشکل (Y‏ 
ففی هذا النقش نمة تأثر کبیر بکل من بلاو وهوندیوس, وآیضا السردیات الانجليزية 
الطبوعة لرحالة من أمثال جوردان(*"". فعلی هذه الخريطة نجد الخویصان وقد تم 
اختزالهم بصورة نمطية هرلية. وتم تصویرهم وهم یأکلون الاحشاء. وهی صورة 
مختزلة ولکنها ملفتة علی الستوی البصری وتعکس دلالة علی ما آضحی الخویصان 
یمظونه فی آعین الرحالة الهولندیین والانجلیز فی منطقه الرأس فی العقد الثانی من 
القرن السابع عشر. وقد انتشرت هذه الصورة بین النخبة الثقفة من الجمهور الذی 
بهتم بشراء الخرائط من خلال سلسلة من الخرانط والاطالس الصادرة فی نسخ مطبوع؟ 
فى عدة آلاف من النسخ خلال القرن السایع عشر. 
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لقد أدت الإجراءات التصنيفية لهذه الخرائط والتى وزعت على نطاق واسع إلى 

حصار الخویصان فی الكانة التی اعتقد الاوروبیون آنهم یجپ آن یوضعوا فیها. آی 

على هامش جفرافية حضارة. حدودها الاحکام السيبقة لرسامی الخرانئط الاورویین. 

فمن خلال ما منحوه لانفسهم من سلطة تصنیف ثقافات وأقاليم بأسرهاء فقد وضعوا 

بخرانطهم الخویصان منفزلین بعیدا عن جیرانهم علی طول الساحل الافریقی» والذین 
لم يتم تصويرهم أبدا بمثل تلك الطريقة الهمجية. وكما تذکرنا دوجلاس. فی وصفها 

لصورة الجتمع. فإنه تم التغاضى عن تلك الطاقة التى تضمها هوامش ومناطق أفريقيا 

غير المطروقة. وقد ظل الخويصان حاضرين بهذه الصورة فى الخريطة؛ كرسالة تذكير 
لواحد من الآثار غير المريحة لما مثلته عملية ملء الفراغات على خريطة العالم الأوربية 
من انطباعات لدى المسافرين الذين أبحروا عبر رأس الرجاء الصالح. وكما القذارة 
التی وضعت علی الهوامش, ظل وجود الخویصان, علی حد تعبیر یولیا کریستیقا. 
نموذجا لدی صانعی الخريطة مثالا للبس والفقر الدقع۲ ۲. وبهذه الوسيلة. کشفت 
تلك الخرائط عن آأن تصورهم للنظام والحضارة کان. علی النحو الذی ألحت إليه 
دوجلاس, موطرا بالهوامش الخطرة التی سعوا الی ترسیخها وحصرها. 

آصبح هذا الوضم لا یطاق من قبل الاستیطان الاوروبی التزاید فی الکیب. وکما 

نجد فى تاریخ جنوب افریقیا. فبحلول منتصف القرن الثامن عشر شهدت المستوطنة 
الأوروبية فی الرأس (الکیب)- والتی کانت فی آغلبها هولندیة- القضاء افتراضیا على 
ی وجود لثقافة الخویصان. وقد آکد الفيك بأنه بحلول العام ۱۷۲۰ کان تحول اسم 
شعب الخویصان فی الکیب الغربی الی اسم الهوتنتوت" الاستعماری قد اکتمل تقریبا. 
لقد تضاع عدد الخویصان إلى حد کبیر. واختفت موّسساتهم الاقتصادیه والسیاسیه 
القديمة تقرییا ... کل هذا حدث فى سبعين عاما منذ أن هبط قان ; Van Riebeeck el‏ 
في خلیج تابل(*. وفی العام ۰۱۷۹۸ ذکر الدبلوماسی الانجلیزی جون بارو آن اسم 
الهوتنتوت [الخویصان] سوف یطویه الزمن ولن يذكره أحد إلا فى معرض الحديث عن 
نسب شخص متوفی ضئيل C scat‏ 
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هكذا كان الخويصان من بين أوائل ضحايا ظهور رأسمالية الطباعة الأوروبية 
والتى تجلت بأوضح صورها من خلال رسم الخرائط. وما أن ترسخت صورتهم البائسة 
على هامش سرديات السفر فى الخرائط المطبوعة أواخر القرن السادس عشر وأوانل 
القرن السابع عشرء حتى أضحى من ال محال تغييرها. لقد كانت النتائج المترتبة على 
ثورة الطباعة بالنسبة للخويصان كارثية. وتعليقات دوجلاس حول مصير تلك الكائنات 
القذرة والتی نجمت عن اعادة احیاء متحمسه لفکرة النقاء العنصری تعد مثالا رصننا 
على تسليط الضوء علی مجازات من قبیل الاشمنزان, الشيطنة, والاقصاء» بهذه القوة 
الحیه فی خرانط بلاو. وهوندیوس, وسبید. وکیف آنها خلقت الظروف اللانئمة لتدمیر 
مجتمم لم تکن لدیه الرغية و الاهتمام للالتحاق بالطامح الثقافية والتجارية للرحالة 
الاوروبیین. ونختم یکلمات دوجلاس العبرة: 


آفی البدایه کانت النظرة الیهم تتم خارج الکان علی آنهم یشکلون تهدیدا للنظام. 
وهكذا كان من اللازم إقصائهم وتنحيتهم. فى نلك المرحلة كانت لديهم هوية: بل كان 
يمكن أن ينظر إليهم على أنهم استثناء غير مرغوب فيه...لقد تمثلت وتجسدت خطورتهم 
فى تلك المرحلة؛ ولا تزال هذه النصف هوية تتشبث بهم وكان بوسعهم الوجود حتى ولو 
مثلوا عائقا أمام وضوح المشهد وتطفلا عليه. غير أن مصير كل ما يعتبر قذرا متعقتا 
هو التحلل والاضمحلال فى نهاية المطاف. وهكذاء وفى النهاية. کان طبیعیا آن تتبدد 
أية هوية مميزة لهه'("*). 
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الفصل السابع 


ثورات فى الأزمنة 
الساعات والبنى الوفنية للحياة اليومية 


بقلم : بول جلينى ونيجل ثريفت Paul Glennie & Nigel Thrift‏ 


نسعی فی هذا الفصل اٍلی تقدیم تقریر عما تم |نجازه من ثورات" فی تطبیقات 
حساب الزمن من خلال الساعة فى إنجلترا ما بين عامى ۱۳۰۰ و۱۸۶۰ . 

ومع وضوح القصد. فان الامر ريما يحتاج إلى تمهيدء من أجل معرفة 
السيب وراء التغییر الذی لحق بهذه التطبیقات وکیفیه تطورها. ولاذا ملت هذه 
التغييرات ثورة فى هذا الصدد. 

بداية. ثمة مفهوم الثورة ذاته. فالثورات هى واحدة من الاستعارات الأساسية فى 
السياسية فى الثورة الفرنسية وانقلاب العالم رأسا على عقب فى الثورة الإنجليزيةء 
والظلال الدموية التى ترکتها الثورة الروسية. والتحولات الهائلة والاضطرابات الاجتماعية 
للثورة الصناعية أو الزراعية أو الثورة الاستهلاكية. فضلا عن التحولات الفكرية فی عصر 
النهضة. والتنویر» والثورة العلمية. حیث تعکس آأسالیب النظر الی هذه الثورات فکرة 
التغییر الذی بحدث مرة واحدة ویستمر آثره للابد. والذی یجری بسرعة نسبیا ویظل 
mu‏ عادة فى المخيلة الثقافية بتمثيلات معينة لها وجودها فی السجل التاریخی. 
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والمؤكد أن هذا النوع من التفكير هو الذى ميز تأريخ الزمن, والذى يؤكد باستمرار 
على أن التفييرات الجذرية التى حدثت فى تطبيق الزمن وإدراكه. والتى تمثلت فى عدر 
محدود من الثورات (الدورات) فى الإدراك الزمنى. وزودت التاريخ بقوالب جديدة من الزمن 
كان محركها فى الغالب اختراع الأجهزة الجديدة!'). وتتلخص العناصر الرئيسا 


للتسلسل الزمنی "لقیاس الوقت" فی الجدول (۱-۷). 


(جدول ۱-۷) 





آهم التفیرات فی طريقة قیاس الوقت 


ا 
CERE a‏ 
LLL‏ 
reer o‏ 


TEE 

ses 
ثورة قیاس الوقت : ساعات البندول‎ = 
الساعات الزنبركية ذات التروس.‎ 
۱۷.۰ 








ساعات الحانط وساعات الید/| لجیب 






۱۸۰۰ 
بین آفراد الطبقة العاملة. 
۱۹.۰ 


الساعات الالکترونیه. 
ساعات کوارتز. 
الساعات الذربه. 






آهم التغیرات فی التقتیات الاجتماعية 


"الیقات الکنسی . 


"ميقات التجار'. 


التقدير البيوريتانى للوقت. 


تحديد الواقع العالیه. 
مسح الأراضى. 


الملاحة المحيطية. 
توسعة سوق الساعات النزلیه/تورة 
استهلاکیه. 

تنظیم اوقات عمل الصانع. 


التوقیت الحلی. 


الناطق الزمنية العالية الثابتة. 





وتحيلنا هذه الطريقة فى استعراض تاريخ الزمن إلى إشكالية ثانية تتمثل فى سيادة 
الحتمية التكنولوجية. فثمة افتراض بوجود علاقة بين تاريخ تكنولوجيا صنع الساعة 
والتغيير الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ومن ثم يعتمد الكثير من تاريخ المواقيت على 
تاريخ قياس الزمن. حتى إن أنصار هذه المقاربة الاکثر دقة یفترضون, فى أفضل الأحوال, 
وجود علاقة یستفرق فیها تأثیر التفیرات فى تكنولوجيا حساب الزمن بعض الوقت 
ليكون ظاهرا. ولكن. وبطبیعه الحال, ظهر من بعد تنامى العمل فى درب سوسيولوجيا 
العلوم sociology of science‏ آن التقدم التکنولوجی" اشکالی الطابع وأنه من غیر 
النطقی التسلیم بنموذ ح بسیط مثل هذا واعتباره آمرا مفروغا منه. 

وتزداد هذه العلاقة كثافة فى حالة تاریخ الزمن بسبب عاملین معقدین. أحدهما 
هو صعویة تحدید ما یمکن النظر الیه بوصفه ساعة وماهية الواقیت. ویمکن للساعات 
واوقات الساعة آن تشمل مجموعه واسعة من التقندات والتطییقات الختلفة والتی لا 
تتمیز فیما بینها الا من خلال مدی دقتها فی استخدام الفواصل الزمنية الضئيلة. آما 
العامل الآخر فهو صعوية تحدید ما قد نعتبره شاهدا على هذا التطور. فنجد فى كثير 
من الأحيان أن أدبيات تاريخ الزمن قد سعت وراء نموذج يبحث ببساطة عن شواهد 
مؤكدة (عادة ما تكون من النوع النصى النخبوی» كالمصادر الأدبية) تعكس التغيرات 
التى حدثت فى الإدراك الحسى للزمن دون الوضع فى الاعتبار ما يمكن أن يناقض ذلك 
من حقائق. 

هدفنا فى هذا الفصل أن نمعن النظر فى ثورات حساب الزمن التى ظهرت فى الفترة 
من عام ١٠١٠٠١‏ وختى عام ۰ تقریبا. ولکن. كما أشرنا فى موضع آخرء لن نسير 
فى هذا الفصل على الفهم التقليدى لتاريخ الزمن, والذى يبلغ ذروته فى القرن التاسع 
عشر ea‏ ازدهار الثورة الصناعية وانتشار استخدام الوقت العیاری(۲. بل نحاول هنا 
توضیح آن معظم تطبیقات ضبط الوقت التی کانت بمثابة مواکبة للثورة الصناعیه فی 
التاريخات الكلاسيكية مثلما أورده طومسون ۳۳۵۳۵۶۵۴ ۳۰ ۶۰ کانت تتخذ منحی آخر 
مبكرا عن ذلك التاريخ, وهذا ما دفعنا لمحاولة إعادة كتابة جامعة للجغرافيا التاريخية 
لمارسات ضبط الوقت والتى يعتبر هذا البحث إحدى ثمارها!". 
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وسنظل فى هذا الفصل محتفظین بمفهوم الثورات فی حساب الزمن» ولكن- وكما 
نأمل أن يكون ذلك واضحا الآن- سنولى عناية أكبر للثورات غير المتوافقة مع 
التفسیرات التقليدية والتی تبدو باردة آو فاترة فی کثیر من الاحیان, على الأقل بالقارنة 
مع بعض من الثورات الأخری التی ذکرناها آنفا. وهذه النقطه الاخيرة تستحق آن 
نتوسع فى مناقشتها . 

ويصفة عامة» ظلت العمليات الانتقالية التى أسست لقوالب جديدة من حساب الزمن 
فى حياة الناس بمنأى عن التنظير إلى حد كبيرء ومن ثم ظلت بعيدة عن تمحيص 
السجلات التاريخية. إلا إن نماذج من قبيل تلك التى نبعت من تاريخ العلوم» ومن مختلف 
أنماط التاريخ الثقافىء ومن تاريخ الثقافة الماديةء ومن بقية أشكال التاريخ التى تأثرت 
بالأعمال التى تناولت تلك الموضوعات والثقافات والممارسات» تقترح بأن هناك تغييرا 
یحدث. وأن الترکیز علی الاکتشاف واللحظات الفارقة والعملیات الحاسمة» هو أمر منطقى 
للمسعی التاریخی فی هذا الجال, وآأنه ببشر بشیء بناء ذی فهم آصیل للتاریخ. بمعنی 
آخر فان اهتمامنا فی هذا الفصل سیکون منصبا علی ثورات تمت ببطء وعلی مراحل, 
لكنها كانت فعالة فى تطبیقات ضبط الوقت والتی حولت الظاهرة الزمنیه الی ظاهرة طبیعية 
وروجت لانوا ع جديدة من الوعی بالوضوعات الوقتية وأدرجتها فی الحياة اليومية. 

وکما نعرف من الکتابات الحديثة فی "علم الظواهر العرفیة" . فان هذه العملية 
لیست بالهینه لکونها نتطلب استحداث طبائع جسدية جديدة مواكبة لها . وكذكك آنماط 
من الفاهیم العرفية التی یمکن العثور علیها فی الکتب والکتیبات الارشادیة(*). واذا 
كان علينا أن نطرح مثالاء فربما نستخلصه من عالم الوسیقی: حیث یتوجب علی الرء 
تعلم العزف علی الالات الوسيقیه» وهو آمر لا یتعلق باللكة الوسيقية فحسب. ولکن 
کذ لك بالتطویع السلیم للرنتین والشفتین والیدین والالة نفسها. کما آن العزف بقتضی 
عفوية بعینها . بمعنی آن: 

العالم مفهوم. فقد وهب العنی, لأن للجسد القدرة على أن يكون حاضرا خارج ذاته. 
فی العالم. ومتقبل لان یحنضنه العالم ویطوعه» ولطالا تعرض (منذ البداية) لتقلباته. 
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ويعدما اكتسب من هذا الاحتكاك منظومة من الخصائص التى ارتبطت بتلك التقلبات. 
فإنه صار ميالا وقادرا على توقعها عمليا فى سلوكيات مرتبطة بالمعرفة المادية التى 
توفر الفهم العملى لعالم مختلف تماما عن مجال الفعل القصدى المتمثل فى فك رموز 
الأشیاء استنادا على فكرة الفهم .٩(‏ 

ان بناء هذه التوقعات الجديدة. أو ما یمکن تسمیته بتطبیم", الزمن- ی جعل 
الزمن مدرجا بصورة طبيعية فی الحياة الیومیة- هو ما نسعی لاظهار وجوده فى 
السجل التاریخی. وزعمنا هنا آن تلك الأنوا ع من الحواس الشتركة الجديدة هی التی 
دشنت الثورات الحقیقیه فی التاریخ. الثورات التی بدا الژرخون الآن دراستها بشیء 
من التفصیل(). 

یتناول هذا الفصل مجموعة من الثورات فی تطبیقات حساب الزمن وضبط الوقت. 
زاعما آنها اندمجت جمیعا وشکلت ما یمکن آن نطلق علیه ثورة طويلة الامد فی 
الخبرات والقدرات الانسانية. ونحدد فی القسم الأول نهجنا العام بطريقة تخطيطية من 
أجل تقديم خلفية عن "ثورات الزمن" الشلاث والتی سوف نتناولها لاحقا فى القسم 
التالی. وفی القسم الأخيرء نخلص إلى إدراج تلك الثورات فى سياق التغيرات طويلة 
المدى فى البيئات الزمنية اليومية» وفى النسيج المتجدد للحياة اليومية. 


حددنا فى الأقسام الفرعية الأربعة التالية الوسائل المفاهيمية الرئيسة التى 
بوسعها تحديد "ثورات الزمن" الثلاث وفهمها والتی هی موضوع القسم التالی من 


البحث. ان هدفنا هنا آن نسلك مسلکا تخطیطیا. حتی یتسنی لنا تغطية شاملة 
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بعض بديهيات متعلقة بالمواقيت 


كيف نفكر فى المواقيت؟ أول شىء يمكننا أن نقوله عنه أنه ليس موضوعا محدرا. 
بل هو نو طابع تعددى. إذ ليس هناك ميقات واحدء بل سلسلة من مواقيت منشؤها 
آهداف وضرورات مختلفة. على أننا نجد فی الأدب محاولات لا تنتهى لسرد حكايات 
عن زمن واحد للساعة یمکن قراءة تجلیاته فی العالم دون ٍشکال. وتقودنا هذه النقطة 
الی نقطة ثانية. حیث تتشکل الواقیت بالمارسه العملیه. آی نها تتالف من جمیم 
أنوا ع الممارسات التى عادة ما تستخدم زمن الساعة بوصفه جزءا من أجزاء هذه 
المارسة» وليس بوصفه عنصرا أساسيا بها. وسواء كان استخدام زمن الساعة 
ضعيفا أو قوياء فإننا نحاول الابتعاد عن التصور الشائع القائل بأن الموقت مجرد عداد 
مرتبط بالساعة. وعوضا عن ذلك فإننا نركز على مجموعة من الممارسات التى تتطوى 
أن قياس الزمن- وهو ما سنبحثه يعد قاسما مشتركا بين تلك الممارسات والتطبيقات. 
وهناك درجة معينة من التوحيد القياسىء وهذه الدرجة تغيرت مع مرور الوقت, 
مع أن ذلك التغير لم يكن تفیرا خطيا مضطردا""). وقد استدعت الأطر المرتبطة 
بالمواقيت كالمذكرات والجداول الزمنية وما شابه ذلك الحاجة لمزيد من قياس المواقيت. 
وتزداد كثافة التطبيقات الرتبطة بالواقیت. وتزداد معها حالات تأکید بعضها البعض. 
وهو ما يقودنا إلى نقطة رابعة؛ وهى أن الاستفادة من المواقيت كان على ارتباط فى 
كثير من الأحيان بالموقع الجغرافى. فالمواقيت كانت نهجا سائدا فى مواقع معينة؛ وفى 
مواقع أخرى قد لم يكن لها مثل هذا الزخم. وثمة بعض الواقع» مثل مراکز الدن 
الكبيرة؛ يسهل فيها التعرف على المواقيت. ولكن فى أماكن أخرى» قد يستدعى التعرف 
على المواقيت جهدا كبيرا. وبعبارة أخرى؛ نقول بأن للمواقيت جفرافياء لكنها ليست 
مجرد جغرافيا عارضة بقدر ما هى تأسيسية. 


256 





دوائر الممارسة 


من المهم أن نلاحظ أن هناك انتقادات كبيرة وجهت إلى المماراسات القائمة على 
ob Lats‏ التاريخية من قبيل تلك المذكورة أعلاهء والتى عادة ما تقوم على فكرة أن 
المقاربات القائمة على المقاريات العملية لا تقدم سوى تفسيرات زائفة للظواهر. وعلى 
وجه الخصوصء هناك انتقادات ترى أن الاستدلال من السلوك الشائع على وجود 
مصدر يفترض أنه كامن فى الافتراضات المشتركة أمر لا يمكن قبوله؛ وأن القوى 
السببية للممارسات تبدو فى كثير من الأحيان ملتبسة؛ وأن نقل الممارسات واستنساخها 


عبر الزمن» ومن ممارس لآخرء أمر لا يمكن حصره0). 


یمکن النظر الی تلك الانتقادات بطریقتین. الاولی» إنها تمثل تحديا تجريبيا. وقد 
daly,‏ السجل التاریخی علی الاقل مجموعة من تلك الاعتراضات عن طریق تقدیم شواهد 
بعینها (متی کانت متاحة: ومن الواضح آن عملیات من قبیل الحدیث الیومی نادرا ما 
یمکن استرجاعها). آما الطریقه الثانیه. فهی آنها تمثل تحدیا نظریا, وهو ما نستوفیه 
فى هذا البحث من خلال مفهوم دواثر المارسه . حیث ان دواثر المارسة عبارة عن 
مشروعات مشتركة تشکلت عبر الزمن, وسیاقات ذات دلالة یمکننا منها أن نصل إلى منطق 
ما عبر الشاركة التبادلة(۲). وتنطوی هذه الشارکات علی التفاوض حول العنی (الکلام؛ 
الإيماء. وبقية أشكال التواصل بالإضافة إلى معضلات ذات طبیعة خاصة). ومستویات 
مشاركة معينة (والشاركة هنا لیست بمعنی التعاون)» وهو ما یسمیه فینجر Wenger‏ 
التشیو(٩),‏ آی انتاج الاشیاء وتداولها بصورة تکد وجود الجماعة وتشغل معظم 
خیالها الجمعی. وفی ذلك یقول فینجر: 

بداية من آية مشاركة فی آية دورية وحتی السجلات التاريخية. ومن القصائد حتی 
الموسوعات. ومن الأسماء إلى نظم التصنيفء ومن الدولمينات!**) حتی مسابر الفضاء. 





(*) التشیز فی هذا السیاق اضفاء الطابع المادى على الممارسات الجمعية المشتركة. (المترجم) 
(۰0) الدلن 00۱0۲۲6۳: انصاب صخرية فی عصور ما قبل التاریخ. (الترجم) 
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ومن الدستور حتى التوقيع على قسيمة بطاقة الائتمان. ومن الوصفات العلاجية حتى 
العملیات الطبية, ومن الاعلانات الجذابه حتی بیانات التعداد السکانی» ومن المفاهيم 
البسيطة الی نظریات باکملها. ومن نشرات ااخبار السانية الی الارشیف الوطنی, 
قواعد بیانات الاستعلام الائتمانی» ومن الخطب السياسية الملتوية إلى الصحافة 
الصفراء. فی جمیع هذه الحالات؛ يتم دمج جوانب الخبرات والتطبيقات الإنسانية فى 
أشكال ثابتة تتخذ هيئة أو كيانا محدد!!(''). 


ومن الواضح أن هناك عددا كبيرا جدا من دوائر الممارسة وكل منها؛ بطريقته الخاصة, 
هو بمثابة بیئة ضبط للوقت» ومن خلالها یمکن الخروج باستدلالات معينة. 


بمرور الوقت آصبح التشیق عنصرا اکثر آهمية بالنسبة الی دواثر المارسة, حیث 
إن هذه الجماعات قد صارت تتضمن تداولات ذات نطاقات مکانية أكبر وأكبر, 
وأصبحت تعج بالوسائط التی تتیح مثل هذه التداولات(۲). لقد كانت آشیاء مثل 
الساعات تسمح بمثل هذه التداولات وفی الوقت نفسه تصیغ شکل الخبرة. فهي تجمم 
بين کونها عملية ومنتجا. 

من الهم آن نلاحظ آن دوائر المارسة قلما تکون منفصلة ومتمايزة عن بعضها 
البعض. فهی تندمج فى بعضها البعض, لاآن معظم الافراد هم جزء منها. فهم بتشکلون 
من.عدة دواثر من المارسة» وکذكك لآن الکثیر من دواثر المارسة قد خرجت الى حيز 
الوجود مرتبطة بجماعات ممارسة أخرى. كما أن من المهم أن ننتبه إلى أن طبيعة 
الحكم السائد فى كل جماعة من دوائر الممارسة تختلف فى خصائصها: فبعض 
الجماعات ذات طابع تجريدى» رسمى» وبعضها یتعرض للاقصاء. ویتصف بالاعتماد 
الفرط علی النص, فی حین البعض الآخر مبنى بالأساس على دوائر كلام غير رسمية. 
ولكن أيا كان الحال فإن كل جماعة تتميز بنظامها السياسى وضوابطها الأخلاقية التى 
تخصهاء والتى تتم مراجعتها باستمرار من خلال الحوار"'). 
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الحسابات اليومية 


لا تعتبر دواثر المارسة کیانات جامدة. حيث إن هذه الدوائر المنتجة للزمان والمكان تتطور 
باستمرارء وتتعلم أساليب جديدة. فكيف يمكننا تأطير هذا التعلم بطريقة تمكننا من أن نبدأً 
فى العثور على الأسئلة التاريخية التى ينبغى أن نطرحها؟ وقد نجادل بأن مثل هذا التعلم 
(وتعلم ما يشكل التعلم) يدور عبر ثلاثة مستويات مختلفة وينطوى على ثلاثة تجليات مختلفة. 

الستوی الاولی, الذی بشرنا به بالفعل, هو التعلم الجسدى. فالعديد من ممارسات 
ضبط الوقت متأصلة بصورة عميقة فى الجسد حتى إنها أضحت تلقائية. حیث تظهر 
من دون وعی قصدی من خلال نوع من التناضح 0970519. ویسمی کلاکستون 6۱8:00۳. 
هذا النوع من التعلم الدراية دون معرفة(۳). وتتضح صعوية وصف هذا النوع 
من الفهم لانه یفتقر الی الوضوح والتعبیر» وغالبا لا یتسنی لنا صیاغته لفظا . ولکنه مع 
ذلك یتسم بالدقة. وغالبا ما یبرز التمکن العملی من البیئشات (ما یسمی "الذکاء من 
دون منطق") من خلال الاستغراق والتجریب بطريقة لیست متاحة آمام الفهم الواعی 
أو قادرة على أن تتحول بسهولة إلى معرفة متخصصة!''). 

ومن العبث القول إن كل أشكال التعلم يمكن إدراجها تحت هذا النوع. وهكذا 
ناتى إلى النوع الثانى من تعلم الزمن» والذى يمكننا أن نصفه بكونه 'إدراكيا' . على أن 
شعورنا بالإدراك لا يستند على أى اختيار عقلانى. بل يتألف من مجموعة من 
الحسابات الاعتباطية التی ترتبط باللحظة؛ صندوق آدوات" واستدلال بسيط يستخدم 
لتقییم الحالات» ولیس لوضم لوغاریتمات صنم القرار. ونتسم تلك الاستدلالات بکونها 
٠‏ 'سريعة ومقتصدة" وتعتمد فی الغالب علی جمع القلیل جدا من العلومات(*". 
وهی تشکل نوعا من "لاصلاح العاجل الذی یجدی فى أغلب الحالات إلى الدرجة 
الضرورية للتعامل مع موقف بعینه, ی آنها آدوات مختارة لیتسنی لها التأثیر علی 
Tall‏ واکن باقل قدر من الجهد. ویأتینا کلاگستون بنموذج ممارسة القرامة لیوضح به 
استخدام تلك الاسالیب الاستدلالية البسيطة (الجدول ۲-۷). فما یبدو أنه نشاط 
یناسب الجمیع" یتالف فی حقيقة الامر من سلسلة من الاستدلالات التی تم تكييفها 
للتعامل مع ظروف بعینها (الجدول ۲-۷). 
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(جدول ۲-۷) "القراءة مرونة" 





تأكد مما إذا كان بوسعك تهديد ما يناسب كل مدخل فى العمود الأيمن من طريقة 


طبيعة مادة القراءة 


صفحة الرياضة فى جريدة. 
تعليمات على عبوة. 

رواية خيال علمى. 

خريطة شاملة للمدينة. 

جدول مواعيد القطارات المحلية. 
جدول ساعات عمل المكتبة. 
دليل تصوير فنى. 

كلمات متقاطعة. 


قواعد لعبة مونوبولی .Monopoly‏ 


á‏ قصيدة فی کتاب مدرسی عن الشعر. 


طريقة القراءة 

تخطيط المسار. 

البحث عن الحقائق. 

تصفح سريع للتعرف على النهاية. 

قراءة متمهلة. 

قراءة متكررة وتأمل ومعاودة قراعة. 

قراءة متكررة للاستدعاء من الذاكرة. 

قراءة سريعة دون اكتراث. 

اطلاع سریم؛ والتوقف آحیانا آمام آقسام 
بعینها آثناء القرامة. 

نظرة سريعة, وتعليقها على جدار للرجوع 
مستقبلا. 

قراءة متأنية لاقسام مختارة مع تدوین 


اللاحظات. 


Guy Claxton, Wise Up: The Challenge of Lifelong ۵۵۳۳۲۱۳9 الصدر:‎ 


.(London: Bloomsbury, 1999) 
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Joss)‏ ۳-۷) "تصنيف للقراءة الفعلقه بالعمل! 


قراءة أولية: 


القراءة للتذكير: 


القراءة للبحث 
عن إجابات: 


القراءة 
الذات: 


القراءة للتعلم: 


القراءة بمضاهاة 
المراجم: 


القراءة للد 
أو العرض 


القراعة لدعم 
الاستماع: 

القراءة لدعم 
النقاش: 


إلقاء نظرة عابرة على وثيقة فقط من أجل تحديد ماهية الوثيقة أو نوعها. 
قراءة عابرة من أجل تأسيس فكرة تقريبية عما هو مكتوب. وتحديد مدى 
منفعة المضمون. أو ما إذا كانت هناك حاجة لقراءة أى شىء بالتفصيل فى 
وقت l | gat‏ 
القرامة بغرض التذكير بما يمكن القيام به بعد ذلك, على سبيل المثال. وضع 
قانئمة مهام. قانمة تسوق, كتابة ملحوظة. 

قراءة للبحث عن معلومات معينة: للإجابة عن سژال. لتکون مرجها. 


آو للحصول علی العلومات اللازمة لاتخاذ قرار. هذا النوع من القراءة 
هو نو هدف موجه بدء من آهداف بسيطة جدا لعملية صنم القرار العقدة 
أو مهام حل المشكلات. 

قراءة يهدف تعزيز المعرفةالعامة دون هدف محدد يمكن أن يفضى 
الى تطبيق هذه المعلومات. 


القراءة بهدف التمکن من ربط العلومات آو تطبیقها فی وقت لاحق, بما فى 
لك قراعة واستعراض الفاهیم الأساسية للمناقشة:؛ أو قراءة ذات طابع تأملی. 
قراعة تهدف لادماج العلومات من خلال مجموعة من الوثائق و الصفحات. 
وغالبا ما يتم ذلك من أجل الكتابة ويمكن أن يشمل أيضا بعض أنشطة 
التحرير والتحقيق. 

القراءة من أجل رصد ما كتب من حيث المحتوى والأسلوب والنحو 
ويناء الجملة و/أو العرض العام. ويشمل ذلك تحرير القارئ لنص يخصه. 
أو توضيح ما إذا كان النص منسجما ضمن مجموعة مرتبطه من النصوص 
أى استعراض نص خاص بآخرين. 

القراءة من أجل دعم الاستماع إلى حديث شخص آخر (على سبيل JOL‏ 
فى أعقاب عرض تقديمى من خلال النظر فى سلسلة من الشرائع): 

الإحالة إلى وثيقة خلال مناقشة ما من أجل تحديد إطار مرجعى متفق عليه 
للمناقشة. ويحدث هذا عادة فى الاجتماعات الثنائية. 


Abigail J. Sellen and Richard R. Harper, The Myth of the : الص بر‎ 
Paperless Office (Cambridge: MIT Press, 2002) 
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نتسم تلك الاستدلالات بقابلیتها للمواسة. فهی تتوا عم مع الظرف ويمكن تبادلها. 
وهى بطبيعتها نتسرب بشكل أساس” لكونها تعتمد على التفاعل المستمر('). وهى تتطور 
تحدیدا من خلال ما یسمیه جیجرنزر 619976020۳ بالسلوك الاستلاب ی esate OV)‏ 
الجهد وفق الظرف ووفقا لما هو متوافر من معلومات فى البيئة. وهكذا. على سبیل 
التال» فى حالة ضبط الوقت. وفى ظروف معينة. قد يتم بذل مجهود كبير من أجل 
تحدید الوقت. اذا تتطلب الامر ذلك. ولکن الظروف فی معظم الاوقات تستدعی الوصول 
إلى أقرب تحديد, وهو ما ينطوى على إنفاق جهد أقل بكثير من أجل استخلاص 
معلومات محدودءة من البيئة. 

ولکن. فی القابل. یقودنا هذا اٍلی النوع الشالث من التعلم. وهو ما سوف نطلق 
aale‏ النطقية الایکولوجیة" ۲۵۲0۳۵۱۷ ا168و686010. فالبيئة ذاتها تتحدث. فهی التی 
تتیح کم کبیر من العلومات. وتطبیقات تنتج عن التفاعل بین النطق الادی» والاستدلال 
التوائمی» وا لعلومات التی تقدمها البيكة. وبصفة عامة. اذا کانت البيتة غنية بالعلومات, 
فعندئذ یکون الاستدلال سریعا وبسیطا- علی نحو ما یحدث مثلا فی نظرة خاطفة إلى 
الساعة. آما إذا كانت البيئة فقيرة العلومات- آو معقدة بحیث یصعب التعامل معها- 
فعندئذ تكون هناك حاجة إلى استدلال أشد تعقيداء ومن ذلك على سبیل الثال سوال 
صديق یعرف العلومة» آو یعرف كيفية الوصول اٍلیها(۳). ونحن مع تسلیمنا بأهمية 
النطقية البيئية نقترب من تصور هاتشینز ۲۵۱6۲:09 وآخرین عن الذکاء الوزع 
"distributed intelligence‏ . حیث بتوز ع التفکیر عبر البیئات من خلال مجموعه من 
آقسام مختلفة من العمل والادوات. وبصورة ما بعد اٍنسانية" كلاسيكية؛ يكون التفكير 
حاضرا کمجموعءة من التطبیقات التباعدة مکانیا وزمانیا والتی لا تبداً آو تنتهی عند 
انسان فرد. وهی تتوسم من خلال استخدام آدوات مختلفة (مثل الساعات) تسمح 
لتجسدات تلك التطبیقات بأن تمتد» ولأنوا ع جديدة من الفکر والظواهر بأن S‏ 
إلى حيز الوجود . 
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وایجازا لهذا القسم. ننقل عن شاتزکی ۵ ما بلی: 

"ٍن ترتیب آولویات المارسات فی العقل یستدعی معه تصورا متقلبا للمعرفة. فلم 
تعد العارف (والحقیقة) ممتلکات تلقائية للعقول. بل ان العرفة والحقيقة» بما فى ذلك 
| لاصدارات العلمية, یتوسطان کل من التفاعلات بین الناس والتدابیر التی یتم اتخاذها 
فی العالم. وبالتالی» وفی کثیر من الاحیان, لم تعد العرفة ملك لافراد. ولکنها خاصية 
تضاف إلى الخصائص المادية للجماعات. کما لم تعد العارف العلمية وغیرها ترتقی 
لان تصل الی درجه کونها تمثیلات مختزنة. فلم یعد الأمر مقتصرا علی مشروعات 
عملية. وطرق اجرائية» بل وحتی تمهید البيئة المادية التى تمثل أشكال المعرفة - 
حيث تستلزمها المعرفة وتعتمد عليها(""). 


ويترتب على ذلك أننا عندما ننظر للثورات التى تمت فی ضبط الوقت. فإننا بحاجة 
الى أن ننظر فى جميع أنواع التعلم الثلاثة - المادية, والاستدلالية. والایکولوجية - إذا 
آردنا آن نفهم تاریخ تحدید الوقت. وکیف استخدمت الساعات (وغیرها من آلات ضیط 
الوقت) من قبل جماعات بعینها لبناء شکال جديدة من التزامن والزامنه (ما یسمیه 
فلاهرتی Flaherty‏ التعقید النمطی" 60۳0۳۱6۵۲ ۵طناناه۲) والتی آصبحنا نتعامل معها 
اليوم بصورة طبيعية!'"). 


المواقيت باعتبارها ممارسات 


تفضى بنا الأفكار السابقة إلى صياغة المسائل التاريخية الأربع التى تعتبر محور 
اهتمامنا الاکبر. فی محاولة لتحدید الثورات فی ممارسات ضبط الوقت. أولاء بما أن 
افتمامنا بنصب آکثر علی وظائف الاشیاء» مقارنة بما تعنیه. فنهن بحاجة إلى أن 
نسال عن طبيعة ما تقدمه الساعات وأجهزة ضبط الوقت الأخرى عبر الوسائل 
والسياقات التى كانت تستخدم فیها(۲۳). السالة الثانية بما أننا نهتم بالأساس بالحياة 
اليومية, وبالكيفية التی آدرجت بها الاشیاء الجديدة فی المارسة الطبيعية, فإننا بحاجة 
الی آن نسال عن كيفية انتشار الساعات وأجهزة ضبط الوقت فی الحياة الیومیه. 
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بها وقت الساعه علی الجسد وتصرفاته. علی سبیل الثال القلق ازاء احترام الوقت أو 
الالتزام بالمواعيد. التململ حال الانتظارء الاحتراز لخطواتنا عند المشى, وهلم جرا. كما 
نحتاج إلى أن نتساعل عن الاشکال الساندة للظواهر الزمنية. ورابعا , وأخیرا. بما آز 
نهتم بدواثر المارسة. فیلزمنا آن نسال عن طبيعة ممارسات ضبط الوقت التى انتشرت 
بين تلك الجماعات وعن دلالة ذلك. إننا فى حاجة أيضا أن نسال عن العلاقة بين تلك 
الممارسات ويين الجماعات» وعن الفوارق بين بعضها البعض. إن التساؤلات الأررئة 
ممارسه» وریما بتطلب دك العودة إلى مجموعة كبيرة من الصادر الوتائقية. دون حتى 
استتناء تلك التی قد یکون لها آغراض آخری ue‏ الاهتمام بوقت الساعة. 

قد يبدى للوهلة الاولی أن مشروعنا هنا لن يكون واعداء وريما يعود ذلك إلى ثلاثة 
cha‏ قد dl do ois Bol dd cad Aig‏ بات ماني بین مك ت 
شىء كثيرا ما كان أمرا مفروغا منه فى تلك العصور وتتمحور أسئلته الكثيرة المشيرة 
للافتمام من قبل أناس لا يعدون من النخبة. إن كل سبب من هذه الأسباب يكفى وحده ليكون 
سيبا وجيها للتشاؤم حول ما يمكننا أن نستخلصه من السجلات الوئائقية. ولكن ريما لا. 


الثورات الثلاث لممارسات ضبط الوقت 

قرب مساء يوم ٠١‏ يونيو من العام ١٠٠٠ء‏ استهل حارس كنيسة فى نورث 
والشام «North Walsham‏ نورفولك «Norfolk‏ صفحة جديدة فى دفتر اليومية بكتابة هذا 
الوصف عن الحریق الکبیر . ومن الواضح آنه كان يخاطب خلفاءه البعيدين: 

"اندلع الحریق فی حوالی الساعة السادسة صباحا واستمر بشراسة» حتی آنه 
التهم فی غضون ساعتین جمیم البانی حول سوق البلدة. وما هى إلا ثلاث ساعات 
uis.‏ استحال کل شیء A y ull‏ 
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لا شك فى أنها كانت آحدانا درامية. غير أننا لا نجد شيمًا ذا بال فى استخدام 
هذا التقرير لوقت الساعة لتحديد أحداث تم ذكرها فى سياق السرد. والاملة BLL‏ 
لذلك مالوفة إلى حد كبيرء فهى بمثابة عناصر عرضية كانت ترد فى إطار سرديات 
القرن السادس عشر وتوصيفاته» وتكرارها يكشف عن مدى اعتياد الناس على الاستعانة 
بوقت الساعة؛ قبل أكثر من نصف قرن من "ثورة قياس الزمن". ولكن» كم كان عمر تلك 
الممارسات ومدى انتشارها؟ وأى من الأنشطة تلك التى ارتبطت آنذاك بوقت الساعة؟ 

نعتمد فى الإجابة عن هذين السؤالين على ربط هذه التقارير الزمنية بالانشطة 
ودوائر المارسة. وتأويلها فى ضوء الأبعاد الثلاثة (الشكل .)١-۷‏ 


تكاليف السلوك الفردى 


الكفاية العقلانية الإيكواوجية 

(شکل ۱-۷): التاثیرات علي خصوصية تسجیل الواقیت 
هناك P»‏ نگفه السلوك الفردی: ال اتحلیل الفکری» PX‏ کنر من الاحیان 
استکش اف تحدید الوقت وأتشطة التخطیط والتنسیق, وهکذا دواليك. من ناحية ثانية, 


هناك alil‏ الادكولوجية «all‏ أى الساعات وأجهزة حساب الزمن الأخرىء واشارات TOT‏ 





(*) نستخدم کلمة "الکفاية" فى هذا المقال كمرادف لكلمة 20601031100 الإنجليزية والتى يعنى بها المؤلف 
فى سياق هذا النص المقدرة على تحقيق الفاية الوظيفية من أداة القياس الزمنى؛ ولا يقصد بها الملاءمة 
أو المناسبة. (المترجم) 
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وهى تشكل جزم لا بتجراً من الاشارات الزمنية فی السیاق الرتبط بها . وثالشا , هناك الکفارت(*). 
أى التصورات العملية لكفاية الدقة أو ملاءمتها فى الاهتمام باللحظة الزمنية. ipud‏ هنا 
نتبين ثلاث ثورات فى تطبيقات ضبط الوقت تمت فى الفترة بين أواخر القرن الثالث 
عشر وأواخر القرن الثامن عشر. 


استخدام المواقيت فى الحياة اليومية 


تنطوی الثورة الاولی علی !دراح وقت الساعة فی استخدامات الحياة الیومية. من 
خلال الاستخدام واسم النطاق لعمليه تحدید الوقت من خلال مواقیت متساوبة 
الساعات. وقد کان هذا آمرا نادرا فی آوروبا العصور الوسطی البکرة. مع آن بعض 
الفلکیین استخدموا مواقیت متساوية الساعات وحددوا بها دورة ليل ونهار تمتد على 
مدار ۲۶ ساعة. وهگذا کان شیوع استخدام الواقیت لتکون مقیاسا زمنیا موحدا للیوم 
والليلة تطورا جدیدا منذ آواخر القرن الثالث عشرء وقد اتخذ فى البداية مجموعة 
متنوعة من الأشکال فی مراکز حضرية مختلفة(*". 
ان هذا بالتاکید لا یعنی آن الناس فی تلك العصور كانت تفتقر إلى الإحساس 
الدقیق بالزمن. حیث استخدم الاوروبیون فی العصور الوسطی ثلاثة آطر زمنية 
فضفاضة. أحدها يصف أشعة الشمسء وارتفاعهاء وحرارتها أو وضعهاء أو وضع 
القمر أو وضوح النجوم (على سبیل الثال: آول ضوء. الشروق» "صیاح حار". منتصف 
النهار. "مساء بارد"» الغروب. الغسق, اللیل الظلم). ما الاطار الزمنی الثانی فکان 
مأخوذا عن نشاط الرهبنة والكنيسة. وتلك کانت ساعات غیر متساوية. وتمثل کل ساعة 
sal,‏ علی اثنی عشرة من النهار آو اللیل. وهکذا کانت تختلف باختلاف طول النهار: 
sus.‏ كانت ساعات النهار فى صيف انجلترا تقارب ضعف طول ساعات اللیل» فى حين 
کانت لیالی الشتاء أطول بکثیر من ساعات النهار. وبالتالی. اختلفت الساعات الكنسية 
حسب اختلاف الفصول الستوية وخطوط الطول, وكان من الضرورى أن تقاس محليا 


(بالساعات الشمسيةء إذا سمحت الأحوال الجوية). وقد تباينت فى الدلالة وكذلك فى 
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الامتداد الزمنی» لأن بعضها كانت تدل على طقوس شعائرية مثل الصلوات. وكانت 
للقواعد الرهبانية. متلما كان الحال فى القرن السادس زمن القديس بنديكت. قوة من 
الناحيتين العملية والأخلاقية فى جدولة الحياة اليومية(*". 

وكانت كل من أفكار الأطر الزمنية اليومية والأجراس التى تعلن عن الأوقات 
الشعائرية ممتدة الأثر فى الحياة اليومية للسكان على نطاق أوسع من ذلك بكثير. فى 
حين تمثل الإطار الثالث: فى الروتين اليومى نفسه. وخاصة فى المدن, الذى اعتبر 
GU‏ تنبیهات زمنية آو نداءات تنبیه عن الوقت. حيث ینش التنبيه الزمنى من 
اشارات مدنية (علی سبیل التال, آجراس حظر التجول وأجراس الاسواق). والایقاعات 
شبه العادية الاخری خلال الیوم. بما یتیح مقیاسا تقریبیا للزمن خلال النهار. كما فى 
عبارات مثل "عند دق جرس حظر التجول" آو قرب ساعة العشاء . وقد اعتمدت تلك 
الانوا ع الثلائة للمزشرات الزمانية علی النشاط الحیاتی الیومی قبل اختراع الساعات 
اليكانيكية بوقت طویل. وهکذا استخدمت قری القرون الوسطی الاشارات الزمنية 
الطبيعية وکذلك الساعات الكنسية لتنظیم أنشطة الحصاد والرعی وحركة الاشية وجمم الثمار. 
ونجد فی قریه نیوتن لونجقیل å Newton Longville‏ باکینجهامشیر. خلال العقد 
الاخیر من القرن الثالث عشر. علی سبیل الثال, لائحة تقول بأن کل من برید حصاد 
الفاصولیاء و البازلاء آو ما بماگهما فبوسعه ذلك ما بين بزوغ أشعة الشمس والظهيرة.. 
بعد عيد السيدة مریم العذراء . بینما نجد فی هوروود ۱۱۵۳۷۵۵۵ العظمی آنه لا ينبغى 
لای مستاجر "آن یجمم حبوبا لطعامه الا بین شروق الشمس والظهيرة . وقد ظلت تلك 
التعبیرات موجودة فی نصوص ممائلة فی جمیع آنحاء انجلترا طوال القرون الوسطی, 
غیر آنه مم القرن الخامس عشر بدأت الاستعانة بالواقیت!". 

fill,‏ نجد فی "الکتاب الاحمر الکبیر" والذی ینظم آنشطة السوق والیناء 
والتجارة فی بریستول آن آوقاتا مثل "لیس قبل رنین جرس الظهيرة قد جرت إعادة 
صیاغتها فی آواخر القرن الثالث عشر وآوائل القرن الرابع عشر لتکون حتی الساعه 
العاشرة حسب كنيسة سانت نیکولاس"۲۲). ونستقی الادلة علی أن آوقات الساعه 
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صارت تحل محل تعبيرات أخرى فى الكلام الدارج من بلدة يورك خلال القرن الخامس 
عشر نیویورك. فقی قبرایر ۰۱۳۵۱ قام كل من مود کاترساون Maud Katersouth‏ 
بالفصل فی قضية تزاع بین زوجین قانلا: وبسوالها عن أية ساعة سمعت فیها هذه 
الکلمات. ذکرت آنها سمعت ذلك قرب رنين آجراس حظر التجول فی بيفمينت, 
AAV as‏ وبعد جيل من تلك الحادثة. بدأت الاشارة إلى الوقت تستخدم الواقیت. ففی 
ینایر ۰۱۳۹۵ کان جون دی أکوم John de Akom‏ وهو صانع أسرجةء يتحدث عن 
نشاطه خلال أسبوع سابق, ویقول: 

صیاح الاحد التالی عبروا الی قرية کرايك ۰0۲۵۷۷۵ حیث حضروا القداس وتناولوا 
الطعام. وفی وقت لاحق قصدوا یورك ۷۰۲۷ . وعندما وصلوا الی هاکسبی Haxby‏ على 
بعد ثلاثة أميال من مدينة يورك كان الوقت ليلاء وقد بلغوا مدينة يورك مع القرع 
العاشر لذلك الجرس الذی صار بسمونه "الساعة "ء))هإء"""). 

من المؤكد أن استخدام المواقيت لم يكن مقتصرا على الرجال. فمع أن الشواهد 
المتعلقة بالأمر فى مرحلة العصور الوسطى قليلة: إلا إن هناك ما يكفى لإثبات أن وقت 
الساعة كان فى کلام عامة الناس فی الریف والدن, رجالا ونساء. وتشهد مصادر 
متنوعة علی استخدام النساء فی زمن مبکر لوقت الساعة: وفی الواقع» قدمت أن 
لورانس ۸۳۳6 ۲6066دها صياغة أنماط النشاط الیومی لنساء من طبقات اجتماعية 
مختلفة. ووصف عملهن» وما شابه ذلك("". ومجددا. حل وقت الساعة فی کشیر من 
الاحیان محل عبارات مثل قرب الظهيرة أو بعد ساعة العشاء العتادة فی منتصف 
القرن الخامس عشر. وکان التحول تدریجیا» ولیس فوریا. وکان الناس یخلطون بین 
قياس الواقیت والقیاسات الاخری. 
ويمكننا أن نوجز استخدام تطبيقات المواقيت فى منتصف القرن السادس عشر 

فى ستة افتراضات مع الأمثلة عليهاء وهى ممتدة زمنيا فى الفترة السابقة واللاحقة 
على منتصف ذلك القرن. 
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الافتراض الأول أن المواقيت استخدمت لأغراض عديدة مختلفة ومن قبل مجموعات 
متنوعة من البشر. وكانت العديد من تلك الاستخدامات مالوفة فى الأدب: ضبط الوقت 
والإشارات الزمنية لأغراض تنظيمية من قبل السلطات الكنسية أو المدنية. وحلول 
المواقيت محل الإشارات الزمنية. وأتاحت المواقيت وسيلة جاهزة لإعادة صياغة المبادئ 
الحالية لتنظيم الوقت. لذا فإن تنظيم الوقت سبق ظهور الساعات الميكانيكية. 
على أنه كانت هناك أيضا أنوا ع أخرى من الاستخدام لم تحظ سوى بالقليل من 
النقاش('"). فيعض الإشارات الزمنية المدنية كانت مرتبطة صراحة بالاستقلال المدنى 
عن السلطات الكنسية أو مرتبطة بأنشطة جماعات معينة وسعيها لتعريف ذاتهاء مثل 
جماعة المحامين!"'). ولكن استخدامات وقت الساعة تجاوزت هذه الممارسات المحدودة. 
ویفض النظر عن السبب الاصلی للاشارات, قام الناس بتوظیف !شارات الوقت العامة 
فى أغراض تنظيمية خاصة بهم. فعلی سبیل الثال, استخدم کتّاب مراسلات ستونور 5۱000۳ 
فی العقد السایع من القرن الخامس عشر oligi‏ الساعة لعمل الترتیبات اللازمة a’)‏ 
عليك اٍرسال خادمك للقائی لی فی والینجفورد" يوم الاثنين بحلول الساعة السابعة")؛ 
ولیشکوا من عدم تنفیذ الترتیبات ( وفقا لوصية سیدك. کنا فی ستیبینهیث عند الساعة 
التاسعة... [لکن] لم یحضر رجالکم)۲۱. 
وربما کان الاستخدام الأکثر انتشارا من بین جمیع الاستخدامات هو ذاك الذی 
شاع فی السلوك الاجتماعی الیومی: التعاون وتنسیق الترتیبات والشوون الیومیة. كما 
نجد فى اهتمام التاجر اللندنی توماس بیتسون 860500 ۲۳۵۳۱۵5 - خلال العقد الثامن 
من القرن الخامس عشر - بالحضور فى الوقت المحدد لتناول العشاء مع أصهاره. 
ولکن مثل هذا التنظیم الذاتی. سواء كان نفعيا أو اجتماعياء لم یوثق سوی بالصادفة. 
علی النقیض من الاستخدامات الوسسية التنظيمية للمیقات والتى هيمنت على أعمال 
الارشفة فى إدارة المؤسسات. 


كما يمكن التعرف على ما يكشف عن قدرة الناس على ارتجال المعلومات الزمنية 
فى سردياتهم الافتراضية أو الوهمية حول السلوك. ولنأخذ مثالا على ذلك من التحقيق 
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الذى قام به السیر مورس آشبی «Morris Ashby‏ مأمور بلدة دورست فى ۳۳ 
۱۹۱9 . حاول عامل مزرعة بدورست. بدعی توماس شوت. ا 
عن مسرح جريمة سطو على منزل جون ویدون فی بلدة سیرن قبل ذلك بنحو ستة آسابیم. 
وقام ریتشارد بارتلیت. وهو شرطی فی سیرن. بتدوین کلام شوت: 
قام ریتشارد بارتلیت بسوال توماش شوت عن ذلك الوقت من الليل الذى كان 
خلاله خارجا فی الشارع حینما تمت سرقه منزل جون ویدون" فأجاب بأنه كان بعد 
الساعة الحادية عشرة. حینما ذهب لاحضار قمیصا لیرتدیه فی القد... 
ثم سال بارتليت: كيف عرفت أنها تلك الساعةء فأجاب بأن الناس آخبروه بأن 
بأنه سمع الساعة تقرع الحادية عشرة(*۳. 
بالطبع لم ینفع شوت حکایته الرتبكة عن كيفية معرفته بالوقت. ولکن تلك الواقعة 
علی وجه التحدید بتلك الطريقة. فقد کانا پشکان فی |مكانية تحدیده الوقت بهذه الدقة, 
ولیس فى صحه حجنه وزعمه. 
الافتراض الثانی. كان عدد الساعات العمومیه وانتشارها مع ما اتصل بها من 
اشارات زمنية فی تزاید مضطرد. ومع ندرة الوئائق التی تنتمی الی آواخر العصور 
الوسطی. وعدم توافرها فی بعض الاحیان, فهذا الانتشار کان واسم النطاق بشکل 
الاوروییة(*". ویکد استقصاء شمل فرنسا وایطالیا وألمانيا وإنجلترا وهولندا وبولندا 
وجمهورية التشيك وأوکرانیا أن أكثر من مائتين وخمسين مدينة كانت بها ساعات 
فى الميادين منذ ما قبل بداية القرن الخامس عشرء وأكثر من خمسمائة مدينة 
استخدمتها بحلول منتصف ذلك القرن (الجدول .)٤-۷‏ 
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(£-V Jga—s!) 


"الساعات العامة فى أوروبا أواخر القرون الوسط " 





الصادر: وردت الارقام لأورويا مجتمعة (إيطالياء وفرنساء Lau,‏ وانجلترا. rab,‏ وهولتدا 
واسبانیا. والتمساء وسویسرا , والجمهورية التنشيکيه, وسلوقاکیا, ویولندا. وأوکرانیا , وکرواتیا فی العصر الحدیث) 
وکذلك الارقام الخاصة JS‏ من ابطالیا. وفرنسا. وألمانياء وهولندا ‘ وانجلترا فی: 
3erhard. Dohrn-van Rossum, History of the Hour: Clocks and Modern Temporal‏ 


yrders (Chicago: University of Chicago Press, 1996). 


Paul D. Glennie and Nigel J. Thrift, The Measured Heart: Histories of Clock Times in 
;ngland (Oxford: Oxford University Press, 2005). 
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وقد اختلف انتشار الساعات فى البلدات الصغيرة فى جميع أنحاء أورويا. وزلك 
لعدة آسباب. آولها. حسب درجة الاهمية, كان الاختلاف فى توافر التكنولوجيا والخيرة 
الصناعة (فى بقاع قليلة من أورويا حيث كانت مهنة الحدادة وغيرها من مهاران 
تشكيل المعادن شائعة). ثم هناك الفوارق فى النظرة إلى أهمية وضع إشارات ضط 
الوقت العامة, واختلاف النظرة إلى مدى مناسبتها- أى اختلاف الآراء بشان الکفارة 
النسبية للمقاييس الزمنية القديمة. وأخيراء اختلاف قدر الوارد التاحة اا 
أو الرعاة والمتبرعين. حيث كانت تكلفة الساعات فى ذلك العصر المبكر لا يستهان بها: 
والواقع أن المثير للدهشة والإعجاب معا هو ذاك الکم الكبير من الساعات والقدرة على 
تركيبها وصيانتها فى ظل تلك الظروف. 
ومع تزايد أعداد المدن التى استخدمت الساعات فى الساحات العامة. فإن 
الساعات التى تدق لتشير إلى التوقيت كانت قليلة بدرجة قللت من تأثير أهمية وقت 
الساعة فى الحياة اليومية. وقد اعتبر وقت الساعة فى أواخر القرون الوسطى أمرا 
مقتصرا على المناطق الحضرية إلى حد کبیر. ومع ذلك. فاننا ناخذ علی جيرهارد قان 
دورن روسوم تأكيده على أن وقت الساعة كان جزءا لا يتجزأ من الأفكار المتزايدة حول 
العیش فی الناطق الحضریة", وهذا على النقيض من توصيفه للساعات باعتبارها 
'واحدة من الكماليات الحضرية"9). 
الافتراض الثالث. الوعی بوقت الساعة واعتباره عاما وطبيعيا. حيث تدق الأجراس 
لتعلن عن الإشارات الزمنية عبر البيئات الحضرية. فقد كانت الإشارة إلى الوقت 
سمعية وليست بصرية أساساء كما ندرك من تقارير مود كاترساوذ ‘Maud Katersouth‏ 
جون دی أکوم John de Akom‏ وتوماس شوت «Thomas Shott‏ أن تداول العامة 
للم علومات الزمنية من خلال دق الساعة قد عزز من الشعور بان الوقت هو نوع من 
مصلحة عامة. وکانت |شارات وقت الساعة, علی العکس من زحام الاشارات التی حلت 
محلها. تتم تحت اشراف سلطة مدنية آو آبرشية کفاية عامة فی حد ذاتها: فلم تكن 
تملیها مصلحة آو سلطة حاکمة Aaa‏ 
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بينما يرى الاقتراض الرابع أن المواقيت كانت أمرا طبيعيا مسلما به بين عموم 
الإانجليز. بسيب الاعتياد عليها فى السلوك الاجتماعى اليومى؛ وليس فقط من جهة 
الانضباط الاجتماعى. فمع صعوية أن نعتبر الفلکی جون دی 066 ٩0۳۳0‏ 
ممثلا للعصر الإنجليزى التيودورى؛ فإنه يصف لنا بشكل جيد الاستخدام الطبيعى 
لوقت الساعة فی تدوینات مفکرته لیوم؟۱ یولیو ۰۱۱۰۷ حیث نجده يسجل التعليمات 
التالیة: غدا وبعد نصف ساعة من الساعة التاسعة, عليك بالحضور لتتعرف علی 
نعم gli‏ ۳ 
وما يمنح هذا المثال أهمية أوسع نطاقا هو آن تك التعلیمات لم تصدر عن شخص 
ما عادی. فقد زعم دی آنها صدرت من ملاك تحدث معه عبر الوسیط بارثولومیو 
هيكمان. ولم يجد دى أية غضاضة فى ادعاء أن الملائكة تحذو حذوه» كما لم يجد أى 
شخص غرابة فى ذلك بدوره. وهذا يدل على أنه كان ثمة اعتياد على استخدام وقت 
الساعة. ویعکس هذا الاحساس بتلقائية استخدام وقت الساعة حتی بین اللائكة» مهم 
فى ذلك مثل البشرء حقيقة أن وقت الساعة آضحی آمرا مفروغا منه. 
امتدت تلك الألقة عبر المجتمع. بما فى ذلك جماعات كان يظن أنه من المستيعد 
أن تعول كثيرا على وقت الساعة مثل رعاة الماشية2). ومن الملفت للنظر أيضا أن 
ساعات الدوام الدرسی. ووحدات القرر مثل تمارین الترجمه الابتدانیه» تفترض وجود 
فهم واع لوقت الساعة بین الاطفال اذ لم تکن "معرفة الوقت مهارة تتطلب 
Cas, Gals‏ 
وبرى الافتراض الخامس أن التحديد الدقيق للوقت كان ما زال يتطلب جهدا عمليا 
لا بستهان به» وذلك لأن الساعات لم تكن موزعة بشكل متساوء ولم تكن تقدم سوى 
معلومات محدودة. ومع ازدياد تعقيد عملية ضبط الوقت (كانت هناك صعوية فى صنع 
ساعات شمسية ذات امتدادات زمنية متساوية)» کان التعرف علی الوقت عادة ما 
ينطوى على مفاضلة بين دقنة العلومات التی یتم الحصول علیها والجهد الطلوب 
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للحصول عليها. فغالبا ما تكفى ملاحظة شيئًا ماء مثل قرع الجرس... وهو ما أطلق 
عليه فى وقتها ساعة 0۱0۷۷۵ حسب وصف جون دی أكوم wlll gi John de Akom‏ 
الذین کانوا یعتنون بوالدة السیر کریستوفر رین ۷۷۲۵0 60۲۱9۱00۳۵۲ - تبین سجلات 
جون أويرى أن رين يذكر أن آمه وضعته بالقرب من شافتسبری فی مساء یوم ۲۰ 
اکتویر عام ۱*۳۱- حین قرع الجرس الساعة الثامنة(۳؟). وأحیانا تطلبت معرفة الوقت 
بالتحدید الزید من الجهد. كما يسجل جون دی: 
آفی براغ» [؟ سبتمبر عام ۱۵۸6] وفی حوالی الساعة الثانية من بعد الظهر جاء‌تنی 
رسالة فحواها آن الامبراطور یستدعینی.. .لقد آشار الامبراطور للتو للسفیر الاسبانی 
GL‏ برغب فى حضورى عند الساعه الثانية» لانه پرید الاستماع الی... عندئذ توجهت 
مباشرة الی القلعة: ومکثت فی غرفة الحرس بعض الوقت. وفی ذلك الحین آرسلت 
|میریکوس لیعرف کم کانت الساعة(۱*. 
ونجد مثالا آخر فى السيرة الذاتية لصمويل Samuel Jeake ela.‏ وهو تاجر من 
سوسكس «556ا5: “لقد ولدت فى راى فى سوسكس يوم ؛ يوليو عام ١167‏ من أيام الرب, 
بعد مرور ربع الساعة على الساعة السادسة صباحاء وفقا للوقت الذى قدره والدى من 
خلال ساعة أفقيةء وكانت الشمس قد أشرقت وقتذاك'. لقد هرع والد جيك لقراءة 
المزولة» واعتقد كلا من الأب والابن آن هذا آمرا مهما (فی العام ۱۱۵۲ والعام ۱3۹۶ 
على الترتیب). وهو ما یظهر الاهمی> التی آولبت لعرفة الوقت الاقیق 
لولادة A gano‏ 


sole glall, وتفاوت مستوى التفاصيل‎ «cá gl لمعرفة‎ Lill الدوافع‎ aili 
اختلافات مكانية فى المفاضلة بين الجهد والدقة عند تحدید الوقت» وهو ما أفضى بدوره‎ 
الی تشکیل جفرافا سلوكية فى هذا الصدد.‎ 
الافتراض السادس ليقول إن الأفكار المتعلقة بمدى الكفابة والمناسبة كانت‎ PT 
فضفاضة فى أغلب الأحيان. فقد كان فارق ساعة أو نصف ساعة كافيا فى العادة.‎ 
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ولم تكن الدقة الشديدة تستحق الجهد المبذول لأجلها. واعتمدت أدوات مبكرة على 
مهارات لم تکن لدی الکثیرین وكان للتوزيع المحدود آثار كبيرة على التيقن من جدوى 
تلك الأدوات من الأصل!''). وكان توافر الاستدلال الذى يسهل بعض العمليات 
الحسابية آو استخدامات العلومات بدوره مرا مهماء مع مفاضلة بين أنماط بسيطة 
وجديدة للتقدیر الزمنی» وأخرى معقدة قديمة لتحديد الوقت. ونحن نؤكد على أن هذا 
الانقسام عادة ما كان يمثل حجم الخيارات المتاحة. 


انطوت تلك الكفاية عموما علی ما آسماه جیجرنزر لوغرتمات سريعة وغیر مکلفة - 
الاستدلال الخام الذى يستند إلى کم ضئیل من العلومات الزمنية. ونجد آن التناقض 
بین تحدید الوقت السریع وغیر الکلف" والدقیق ولکن بطیء" واضح قی مذکرات 
صمويل جيك عكاهعل ا6ا58:0. فهو نادرا ما استخدم توقيتات أكثر دقة من ريع الساعة 
عند تسجیل الاتشطهة التجارية» والترتیبات الاجتماعية. آو الرحلات. ولكنه سجل بعناية 
دقیقه هجمات اللاریا, كما هو الحال عند ولادته. والتی آراد تفسیر دلالات توقیتاتها 
من خلال ple‏ التنجیم(**). ویظهر لنا من دقة جيك فى تسجيل توقیتات هجمات اللاریا 
آن تحلیلاته الفلكية انطوت على كفاية أكثر دقة بكثير مقارنة بما كان يقوم به فى غير 
ذلك من الأنشطة. وتعكس دقة التسجيل بشكل مباشر قوة الدافع لدى جيك فى الحصول 
علی توقیتات دقيقة. کما یعکس تسجیل الدورات الزمنية لانشطة آخری كفاية فضفاضة, 
ولیس عجزا عن الوصول الی الاقه. 

وایجازا نقول: قبل منتصف القرن السادس عشر. کان وقت الساعة جانبا مهما 
فی جمیم آنواع المارسات الاجتماعیة؛ وکانت النظرة إليها على أنها مهارة حياتية 
يتسم نطاق اکتسابها مع مرور الزمن؛ وتتطوی علی مجموعات مختلفة من الاستدلالات 
والاستدلالات البسيطة, وعادة ما يتم الركون إلى هذه الأخيرة بسبب المفاضلة 


بين الجهد المبذول ومدى كفاية المعلومات التى تم الحصول عليها لتحقيق 
أغراض مختلفة. 
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تقسيم الساعة : أرباع الساعة والدقائق والثوانى 


من بين الزوايا التى يمكننا من خلالها النظر إلى تلك الثورة الكلاسيكية التى تمت 
فى أواخر القرن السابع عشر فيما يتعلق بقياس الزمن ودقة ضبط الوقت هی ما حرره 
من تحول فى المفاضلة بين الجهد والكفاية. والتى ميزنا بها القرون الأولى من الضبط 
الیکانیکی للوقت. ویبین الشکل (۲-۷) - وهو من الرسومات البيانية الايقونية فی 
دراسات قياس الزمن - قفزة كبيرة فى دقة ضبط الوقت حدثت فيما بعد العام NV‏ 
وابتكارات حاسمة:. ومنها البندول, والتروس الدقيقة وزنبرك الاتزان» وهو ما أحدث 
تطورا دراماتيكيا فى دقة الساعات المنزلية والساعات العامة وساعات الجيب (سرعان 
ما بدأ عقرب الدقائق فى الظهور فى تلك الساعات). وصاحب ذلك تدنى التكلفة, 
وپالتالی اتساع السوق اتساعا هائلا. 

ومع أن أحدا لا یمکنه آن یعترض علی النجزات التقنية خلال تلك الثورة» إلا إن 
دقة ساعات ما قبل البندول لم تكن ذات بال فى إطار النظرة إلى التطبيقات العملية 
لضیط الوقت. حیث تبین الکثیر من الدراسات فی هذا الصدد أن الساعات المزودة 
ببندول والتی تمیزت بدقة آکبر قد آدت بالضرورة الی ظهور عقرب الدقائق, وکان من 
البدیهی آن تستخدم الدقائق بدورها فى ضبط الوقت. غير أن هذا القول فيه اغفال 
أى تبسيط للعديد من العوامل المهمة. 
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تمویض تأثير درجة الحرارة 
والاحنكاك (هاريسون) 
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xford University Press, 1988). 


` 
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يتمثل العامل الأول فى أن الساعات ذات العقرب الواحد كان يمكن معرفة توقيتها 
من خلال الفواصل الزمنية المحددة داخل الساعة. فقد كان عقرب الساعة يتحرك 
یاستمرار وليس بقفزة كل ساعة. وهكذا كان تقدم العقرب فى المسافة بين العلامات 
الزمنية لكل ساعة یمثل |رشارات وسيطة غائبة عن التنبیه الصوتی بالتوقیت الذی کان 
يتم عن طريق الجرس. وفى القرن السابع عشر, اعتاد صانعر الساعات تمییز علامات 
لنصف الساعة وريم الساعة بالنقش على ميناء الساعة التى كانت توضع فى الأسواق, 
ويعضهم كان يميز أنصاف الأرباع أيضاء ويالتالى نجحوا فى تقديم علامات ما بين 
الساعة والأخرى. وتبعا لحساسية مؤشر العقرب. وموقعه بالنسبة إلى العلامات. كان يمكن 
قراعة الوقت دقة بضع دقائق وكان من الواضح أن اعتماد الناس على ساعات العقرب 
الواحد لم یقتصر علی وصف الوقت من خلال الساعات الكاملة فحسب(**. 

العامل الشانی هو آن صانعی الساعات کانوا یحاولون ضبط توقیت الدقائق 
وعرضها علی مدار آکثر من قرن. وظهرت عدة أسالیب. بخلاف أسلوب العقربین" 
الذی صار مالوفا. وربما کان أقدم عرض ليكانيكية ساعة تعرض الدقائق» وفی الفالب 
لم يتم تصنيعهاء هو الذی قدمه لیورناردو داقنشی muy JLS cya Leonardo da Vinci‏ 
دقیق مفصل فی حوالی العام ۱۱۵۰۰ ۲. حیث کانت میکانیکا ساعة لیوناردو تعتمد 
على تحريك أريعة موانئ منفصلة بالساعة, وتكتمل دورة كل منها على الترتيب مرة 
واحدة يوميا (لتبين أربع وعشرين ساعة)؛ ومرة كل ساعة (لتبين الستین دقیقة), ومرة 
كل سبعة وعشرين یوم وثلثی الیوم (لتبین آطوار القمر)» ومرة كل عام (لتبين الشهر 
والتاريخ وطول اليوم). ولم تظل الساعات التى تظهر الدقائق شيئًا نظريا لفترة طويلة. 
فبحلول العام :١616‏ قامت شركة نورميرج بوضع شرط على صانعى الساعات - کی 
یحصل آحدهم علی لقب محترف - بأن يكون منتجهم عبارة عن ساعة تقرع جرسها 
عند رأس الساعة وعند أرباع الساعة وتشير إلى الدقائق على مينائها. وكانت هناك متطلبات 
مماثلة للإشارة إلى الدقائق فى بقية مراكز صنع الساعات الأوروبية قبل العام :١٠١‏ 
حيث يسجل أول صنع واستخدام للساعات ذات الدقائق فى فينيسيا عام .١717‏ وكانت ساعة 
نورمبرج التى صنعها نيكولاس مونشن فى العام ١14٠‏ تقرع جرسا عند مرور كل دقيقة» 
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وكذلك الحال عند مرور كل ساعة وكل ربع ساعة. وبعدة منظومات مختلفة لقياس 
الساعة. وکانت تتحکم بها رافعة منظمة!"". وبالطبم. فقد کانت هذه الساعات تجريبية 
وغیر تجارية. وکان الهدف منها استعراض البراعة فی التصمیم. ولکن اللافت للنظر 
هنا أن تكون مهارة التحديد الدقيق للزمن بالدقيقة من بين الهارات الختبرة فی 
أواخر القرن السادس عشر. 

بالإضافة لذلك كانت هناك ساعات تشير إلى الدقائق فى بريطانيا أيضا. حيث 
بتحدث جون أویری John Aubrey‏ عن وفاة عالم الفیزیاء ویلیام هارقی ۲۱۵۳۷6۷ William‏ 
بنوية قلبية فى العام ١١٠٠ء‏ فیقول: ما أن أدرك إصابته بالنوية حتى أرسل فى طلب 
si‏ وأبناء أخيه, ومنح أحدهما ساعة...لتكون تذکارا منه.. وکانت ساعة تشیر الی 
الدقائقء وکاتت من مبتکراته التجریبية(**). 

col pill Lele قبل العام ۰۱۷۰۰ ظهرت الدقائق فی مطبوعات موجهة الی‎ GIG 
مطبوعات من قبیل نقویم همفری لویدر والروزنامة التی تحتوی علی مراحل تغیر آطوار‎ 
القمر من یوم وساعة ودقيقة (کانت آول طبعة فی العام ۱۵۱۳). وکان هذا أحد مصادر‎ 
Regiment for the Sea الصادر نظام اللاحة البحرية‎ William Bourne بورن‎ ally کتاب‎ 
۰۱۸۶۳ إلى عام‎ ٠١١۷١ فی عام ۰۱۰۷۶ وتقاویمه الفلكية واللاحية فی الفترة من عام‎ 
وقد میز بورن کتاباته صراحة عن تلك الکتابات الاكاديمية التی تتداولها الجامعات آو الراصد.‎ 
مستهدفا القراء من غیر النخبة ممن لا يعرفون أى شىء عن العلم الریاضی‎ 
و الرجال الاکثر شراسة" و القراء البسطاء(*. بمعنی آنه سعی الی قطاع عریض من‎ 
التلقین العملیین الذين لا بمتلکون مفردات فنية آو رياضية. واستخدمت التفسیرات‎ 
الفنية لکتابه لفة مبسطة» ورسوم بيانية» وجداول محاسبة؛ ونماذج عملية. واصبحت‎ 
الجداول الرئيسة لنازل القمر ومواقیته بالساعات والدقانق ساسا لعرفة أوقات الد‎ 
والجزر فى موانئ مختلفة. وقدمت الجداول جاهزة الحساب عمر القمر فی آی تاریخ»‎ 
مع أوقات المد والجزر الصاحبة, مع طلوع القمر وبالتالی ارتفا ع الد والجزر فی ی میناء‎ 
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والذى يقع متأخرا بثمانية وأربعين دقيقة كل يوم. ووردت الدقائق فى التوقيتات المتوقعة 
للکسوف. وارتفاع المجموعات النجمية الرئيسة؛ مثل الثريا!*). 

وقد قدم بورن تصورا للسفن العادية وهی تحمل آدوات ضبط الوقت. بما فى ذلك 
ساعة دقيقة يعاد ضبطها عند فترة الظهيرة. وقد تحمس لاستخدام توقیتات آکثر 
قصرا ودقة عند استخدام القیاس الانجلیزی للسرعة! ". وبینما قام بإرخاء حبل ممتر 
خلف السفینة. مربوط الی طوق. احتاج البحار الی: 

دقيقة بقیاس الساعة الرملية. آو بدلا من ذلك الی جزء معلوم من ساعة یحتسب 
بعدد معین من الكلماتء آو ما شابه ذلك. بحیث یتم رفع الحبل بالضبط عند انقضاء 
الوقت الحتسب. آو مع انتهاء قراءة عدد الکلمات الحدد... وعندئذ یتم التعرف على 
عدد القامات(**) التی قطعتها السفينة خلال ذلك الوقت الحتسب: وپمعرفة هذا ... یقومون 
بضرب عدد القامات فى التوقيت المحتسب أو ذلك الجزء من الساعة(۱*. 

فمن الواضح أن أعمال بورن قد وصلت إلى قاعدة عريضة من المتلقين: فقد قام الناشرون 
التجاریون باصدار ائنتی عشرة طبعة من کتابه فی الفترة من ale‏ ۱۵۷۶ الی NAYA ale‏ 
وتمت ترجمه ثلاث طبعات منها إلى De Const der Zee-vaerdt Jl iso &a3l ll‏ 
(نشرت فى أمستردام فى الفترة ما بين عام ١595‏ إلى عام :)١٠١5‏ مستهدفة عامة القراء. 
وفی العام ۰۱۵۷۰ قام بحار من بلدة لى فى إسيكس بإهداء نسخته الی بحار 
آخر Cua‏ 

رابعاء وإن اقتصرت على استخدام بالغ التخصص, کانت هناك ساعات بها 
عقارب ثوان فى القرن السادس عشر. ففی العام ١۹٠٠ء‏ احتوى مرصد أورانيبورج 
للفلکی الدنمارکی تيخو Tycho Brahe paly‏ علی آربعة ساعات مختلفة الاحجام. دقيقة 
الصنع» وکانت تظهر الثوانی با لاضافة الی الدقائق . وأعید التاکید علی دقتها فی کتابه 


(e)‏ الثریا ۳۱۵۱065 سبعة نجوم فی برج الثور. (الترجم) 
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عن "آلیات علی الفلك الجدید" الصادر فی العام ۱۵۹۸:" آظهرت الساعات... الوقت بدقة. 
ولیس فقط دقائق الساعات. ولکن كذلك أجزاء الثوانى؛ وكانت تضاهى فى ذلك تناغم 
دورات السماوات"9'*). ولكونه أحد رواد علم الفلك الأوروبيين» فقد کان تیکو استثنائیا 
بالتاکید» ولكن هناك أمثلة أخرى كانت فيها الدقة متصلة باستخدام الثوانى. ويذكر 
جون أوبرى أن عالم الرياضيات والسياسى السير ويليام بيتى قد قال له إنه ولد... 
فى يوم الائتین ۲۱ مایو ۰۱۱۲۳ بعد الظهر بإحدى عشرة عشر ساعة و١٤‏ دقيقة و01 ثانية... 
ومن ثم أمكن تحديد برجه (OY Sill‏ 

هنا تثار أمامنا عدة أسئلة. هل كان بيتى هنا يختبر قدرة أويرى على التصديق؟ 
كيف تم تحديد لحظة الولادة؟ كيف كان يتم حساب التوقيت بالثوانى فى أوائل القرن 
السابع عشر؟ علی آن تسجیل آوبری للمعلومات یکشف لنا ثلاث آفکار: آن الأحداث 
بمکن آن تکون ذات صلة بفترات قصيرة جدا آو لحظات خاصة. وأنه كان من الممكن 
قياس الثوانىء وأن الثوانى كانت ”تمثل فارقا" فی تفسیر السائل الفلکیه. 

واذا تساعنا عن آهمية حساب الثوانی فی العام ۱۷۵۰ فی مناطق مثل سوسکس 
yi‏ لانکشایر مثلا لکانت الاجابه فی الفالب هی آنها کانت مهمة فى الرهانات على 
سباقات الخبول وما شابه ذلك من سباقات تحتدم حولها الرهانات عموما. فنجد مثلا 
آن سباقا مسافته عشرة آمیال فاز به وولی موریس بزمن قدره خمسة وآربعین دقيقة 
وثلائین ثانية فی العام ۱۷۵۳ واحتفت به الصحافة آنذاك باعتباره آسرع زمن تم 
تسجیله(**). والهم هنا هو ملاحظة استخدام الدقائق والئوانی ولیس القیاس الاقیق 
للمسافة والزمن. مسواء ارتبط هذا الاستخدام باسس فلكية آم لاء و بحماس أوسع 
نطاقا للتقنیات التی تقیس الزمن, فان هذا یبقی آمرا مثیرا للجدل. 

وهکذا آصبحت الثانية تمثل فارقا إلى حد كبير. وجاءت إشارة الثانية فى غضون 
سنوات قليلة بعد إشارة الدقيقة التى ظهرت فى الساعات المنزلية والشخصية. 
ولکن استخدام الثانية کان محدودا للغاية فی آواخر القرن السابع عشرء وما بعده. 
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وحتى يومنا هذا ريبما نجد غرابة فى من يهتم بصورة معتادة بالثوانى فى الحياة 
البومية. وتنقلنا هذه الملاحظة إلى نقطة تالية. مفادها على وجه التحديد أن تحرى الدقة 
الزمنية كان أمرا انتقائيا للغاية- سواء من الناحية الاجتماعية أو الفردية!'*). 

ونلحظ فى وثائق بعينها تلك الانتقائية فى توخى الدقة. فنجد مثلا أن جون دى 
John Dee‏ قد سجل بکل دقة تفاصیل ولادة آطفاله ما بین عامی VIN OAT VOVA‏ 
ولد مایکل, فی برا غ. بعد الظهر ب ۳ ساعات ۲۸ دقیق4 (۲۲ فبرایر عام ۱۵۸۵). 
الا ان التحدید التقریبی للزمن کان هو الشانع بالنسية لوالید الاخرین: ولد اين السید 
لاوارد توماس, عند الظهر آو عقبه قلیلا بساعة" (۱۸ فبرایر عام ۱۵۹۵). وتمیز عید میلاد 
مايكل الأول بالاهتمام بتحدید الدقانق: "آتم العام الاول عند الساعة التاسعة و۲۲ دقیقة" 
YY)‏ فبرایر عام ۱/۱۵۸۲ وهو هنا یسجل آن الارض قد آتمت دورة ILLS‏ حول 
الشمس, وعادت إلى موضعها الذى كانت عليه بصورة نسبية حال ميلاد مايكل. 
وكان علماء الفلك فى ذلك العصر قد حددوا طول العام بأته 516 يوما وه ساعات 
و۵۵ دقنقه. 

غير أن تحديد التوقيت الدقيق للمواليد المهمين لم يكن أمرا مستحدثا. حیث ندرك 
أنه قد ظهر قبل ذلك بعقود من تسجيل دى لوفاة ملك بولندا فى العام :١681‏ 
'توفى الملك ستيفن ملك بولندا عقب منتصف الليل بساعتين» فی جروندو. وکان قد ولد 
فی ۱۳ ینایر عام ۰۱۵۳۰ بعد طلوع الصبح ب؛ ساعات وه۲ دقيقة فى ترانسلقانياء 
شولنیو . (۱۱ دیسمبر عام ۱۵۸۱)**. 

وبصرف النظر عن تسجیل الدقائق فی العام ۰۱۵۳۰ یشیر هذا التسجیل الی 
انتقال تلك العلومة على مدی حياة اللك. وکذلك عبر مسافة بعيدة. لتکون فی متناول 
مراقبين أجانب بعد نصف قرن من الزمان. وفی وقت سایق عن ذلك آیضا. نجد بعض 
لوحات البورتریه من آوائل القرن السادس عشر تسجل تواریخ میلاد آصحابها والتی 
كانت فی آواخر القرن الخامس عشر(۲). 
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لم تكن تلك الصورة التى نرسمها سريعا هنا للانتشار الكبير للتوقيتات الدقيقة للساعة 
قبل آواخر القرن السابع عشر بکثیر لتدهش بعض العاصرین. ففی العام ۰۱۵۷۷ 
ات هاریسون فى الفصل السادس عشر من کنابه وصف انجلترا 0686۲10۱00 
۵ اه مقالا عنونه ب فی الحدیث عن الزمن وأجزائه" , حیث یقول: 

"یبدا تنظیمنا العتاد للوقت بالدقیقة... وهی واحد علی ستین جزء من الثانيةء 
وهی آصغر وحدة زمنية یعلمها الناس, مع آنهم فی آغلب الامكنة لا یعرفون أقل من 
نصف الساعة» آو ربم الساعة, ی سبعة دقائق ونصف الدقيقة» ویتم حساب الیوم 
الطبیعی بالساعات وعقاربها والأدوات الفلكية من كل نوع" '). 


Y-‏ نجد سببا وجيها يدفعنا إلى الاختلاف حول توصيف هاريسون» مع أنه يناقض 
ما تذكره الأدبيات فى هذا الصدد» حيث ينتج استخدام الدقيقة عن استعمال البندول 
ومثبت ميزان الساعة. غير أن هذا التوصيف كان غريبا بالنسبة إلى معظم الكتابات 
التاریخیه» والتى تتحدث عن أن الحياة اليومية فى ذلك الوقت لم يكن بها ما يستدعى 
هذا التوقيت الدقيق» ناهيك عن عدم امتلاك الناس لأدواته. ولكننا نلاحظ على وجه 
الخصوص تمييز هاريسون المهم بين امتلاك القدرة على الحساب الدقیق - "الدقيقة 
أصغر وحدة زمنية يعلمها الناس" - ويين التطبيق اليومى - 'مع أنهم فى معظم 
الأماکن لا یعرفون أقل من نصف الریع أو ربع الساعة . ولذلك بنبغی آن نتتبه حینما 
نشرع فی استخلاص استنتاجات بشآن تعامل الناس مع الزمن اعتمادا على عدم 
تسجیلهم للتوقیتات الزمنية فی وثائق من قبیل المذکرات والخطابات. 


التنوع بين دوائر الممارسة 
تتمثل الثورة الثالئة فى تحديد كيف ومتى صارت الدقة فى استخدام أوقات 
الساعة ذات آهمبة» وكذلك محاولة تحديد لمن كانت تمثل هذه الأهميةء وريما يكون تحديد 


هذا الأمر صعبا للغاية. حيث إن هذا التحديد يتطلب تحديدا من نوع آخر يتمثل فى معرفة 
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الجماعات الزمانية الاکثر تخصصا والتی رکزت علی تطبیقات تنطوی بر 
clams‏ زمنية صفيرة. وأفکار تتعلق بالدقة والتدقیق. ونحن نرغب فی استکی:" 
دینامیات العلاقات بین دواثر المارسة التخصصة. جنبا الی جنب مع تفاعلاتها ی 
المهارسات xa gall‏ 


اشتمل المجتمع فى وقت مبكر على أعداد متزايدة من دوائر الممارسة التى تميزت 
فیما بینها حسب آولویاتها وتطبیقاتها فیما یتعلق بالتوقیت الزمنی. ومنها علی سبیل 
المثال تلك التی تتضمن الدقائق و/أو الثوانی. کما شهد الجتمع» وفق ما سجله جون 
دی اقبالا من الناس علی الشارکه فی العدید من الجماعات التی تنطوی علی أنشطة 
وتوقیتات مختلفة Xia]‏ متغيرة من النواحی التقنية والسياسية والروحية. واختلفت دوائر 
المارسة التخصصة کثیرا فی حجمها وتکوینها واستقرارها وتفاعلها مع الجماعات الاخری. 
فقد شکلت دوائثر المارسة وتشکلت: وأمكنها أن تنقسم أو تندمج أو تنتج ممارسات 
مختلطة آو هجينة جديدة. بل وقد تتقلص أو حتى تختفى. فهى لم تكن تستبعد بعضها 
بعضا ولا كانت مكتفية sls‏ وشكلت جغرافية الجماعات طبيعة تلك التفاعلات- 
كما فى الاهتمامات الشترکه بقیاس الزمن البحری وخطوط الطول بین الفلکیین. 
واللاحین وصانعی الساعات والبیروقراطیین البحریین والتی سهلها العیش فی لندن 
وما حولها. وقد تتفاوت الاتصالات بین الجماعات بشکل کبیر مع مرور الزمن. 
ویمکن آن تحدث توترا. وکذك من المکن آن تشکل مواقم جديدة لتداخل 
تلك التطییقات. 

وتتضح العدید من هذه الاعتبارات من خلال دوائر المارسة التی انتهت سریعا 
مثل تلك التى آرساها |دموند هالی وغیره من علماء الفلك النتمین للجمعية الملكية 
لوضع توقیتات وخريطة للکسوف الشمسی, من أجل تحسین حسابات هندسه النظام 
الشمسی("). فبحلول العام ۰۱۷۱۶ سعی هالی اٍلی القیاس الدقیق لظل القمر علی سطح 
الارض خلال حدی ظاهرات الکسوف, واحتسب قيمة الارقام الاقيقة لدة الکسوف. 
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وفی ظل عدم وجود مراصد., جمع هالی التوقیتات وقام بترسیمها من خلال آکثر من 
ثلائین مراسلا فی ۲۳ ابریل (الشکل ۲-۷). وآخبر الجمعية GSU‏ قانلا: 

oll y أطلب...من المهتمين...أن بلاحظوا مدة الظلام الكامل. وهو ما‎ aL. jl 
Gs JO أكثر من ساعة بندول عادية توجد مع أغلب الأشخاصء ومحاولة مراقبتها‎ 
ممكنة. بسبب الفیاب اللحظی للحافة الضينة للشمس۳۲۲.‎ 

على أن هالى تأسف على أن عددا من المراقبين لم يفسر لنا كيفية قياسهم للزمنء 
ولذلك يفترض أنهم... قدموا التوقيت التقريبىء وربما قاموا بالقياس على أساس 
ساعات الجيب Cru Stas AI‏ 


وفی العام ۰۱۷۲۷ جمعت الجمعية الملكية فترات الكسوف بحساب الثوانى من 
مختلف أنحاء شمال بريطانياء مع آن العدید من الراقبین لم یمتلک وا سساعات 
تظهر التوانی. وکان بعض الراقبین یحسب الثوانی بمراقبة عقرب الدقائق: کانت الدة 
ست دقائق بحسب أقرب ما يمكن حسابه باستخدام ساعة ليس بها عقرب ثوانٍ 
(فى منطقة هويتون هاوسء خارج !دنبره), واستمر الظهور الحلقى للكسوف فى منطقة 
مونتروز لسبع دقائق بحسب آقرب ما یمکن حسابه بالساعة العادية". كان من 
الممكن حساب الثوانى من دون وجود عقرب ثوانء وهذا لآن ساعات البندول کانت 


مصممة بخیث تعد الثوانی(*). فکان الراقب یحصی حرکة البندول و حركة ميزان 
الساعة. وفی کروسبی» شمال آیر. استمرت حلقء کسوف مميزة... بالضبط لسبع 
دقانق. اعتمادا علی بندول یحصی الثوانی" وفی فرانربره, "من وقت بداية ظهور 
الحلقة علی الجزء السفلی والفربی من قرص الشمس, حتی بدأت تنکسر فی الجزء 
الشرقى العلوی» أحخصيت ٠٠١‏ امتزازة بندولء أو خمس دقائق”'؛ 


وفى لانحفراملنجتون: "كانت المدة ما بين 4٠‏ أى 4١‏ نصف ثانية؛ بقياس بندول 


OW ap ۹,۸۱ طوله‎ 


285 





النوفيت بالثواتى © 
النوقیت مقربا إلى دقائق 0 





£ 
JSS)‏ ۲-۷): شبكة هالی لحساب توقیتات الکسوف, ale‏ ۱۷۱۶ 


تظهر طريقة قیاس توقیتات الکسوف مجموعه کبيرة من تطبیقات القیاس الدقیق 
للوقت. والتی اجتمعت لتحقیق هدف محدد. واختفت بعد انتهاء مهمتها. وربما تکون 
تطبیقات العامة فيما يتعلق بقياس الوقت أعطت اهتماما على تلك الدرجة نفسها أو لم 
تعط؛ مع أن تأثير التوقيت الدقيق على الممارسات اليومية اللاحقة أمر من الصعب 
قياسه. بسبب محدودية الوثائق. ويعتمد تحديد ما إذا كانت مثل هذه الممارسات 
المتخصصة وحساب الثوانى قد انتقلت إلى الحياة اليومية على ما إذا كان لهذا التوقيت 
الدقيق علاقة بمتطلبات الحياة اليومية أم لا. حيث كانت الحياة اليومية تستوعب أى 
تطبيق مفيد- أو حتى يبدو من ظاهره أنه مفيد. 
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ومع أن دوائر الممارسة المتخصصة قد هيمنت على الكتابات فى هذا الصدد, 
فإننا أبرزنا بالفعل آن السلوك الاجتماعی الیومی هو الحرك لاية استخدامات 
لتوقیت الساعه. وبطبیعه JLI‏ فقد کان للتوقیت الدقیق قیمته فى مهام معينةء بداية 
من تنسیق العمل فی الصانع ومرورا بحساب توقیت الکسوف ووصولا الی حفظ النظام 
العام. ولکننا نکد» مجدداء على أهمية الدور الذى مارسته دوائر الممارسة اليومية التى 
كانت أوسع نطاقا إلى حد كبير فى تقديم تطبيقات زمنية جديدة (بما فى ذلك استخدام 
الدقائق والئوانی فی الرهانات), ولیس مجرد استخدام ما هو مفيد من بين التطبيقات 
التبعة فى الحياة اليومية. ونؤكد هنا على مدى أهمية بعض دوائر الممارسة من الناحية 
الاجتماعية والجفرافية. کتلامیذ الدارس, على سبيل المثال!"'). حيث تبين مثل هذه 
"المجموعات البيئية الظرفية". كما وصفها جيل Gell‏ "الحدود” الاجتماعية والجفرافية 
لتأثير التطبيقات اليومية ذات الأهمية فيما يتصل بحساب الوقت. 


انطوت الممارسات اليومية على ما يتجاوز بكثير مجرد كونها ردود أفعال على 
آفکار الجماعات التخصصة. ونحن نرفض الساواة والربط بین "التخصص والهادف" 
وپین "الحیاتی العتاد" و غیر الهم . فالحياة الیومية هی مسرح التطبیق العملی والتغلب 
علی الصاعب» حیث تسود تطبیقات ومفاهیم زمنية مفايرة تماما . 

وبا مثل» یمکن لاجمالیات والحس الرفیع آن یجدا مجالا لهما فی المارسات 
اليومية. وهذا یتوقف علی ما اذا کانا لهما طابع "عملی" مرتبط بالمارسة اليومية. فعلی 
سبیل الثال. فان فكرة حساب الثوانی ومدلولاتها الجمالية عرفت علی نطاق واسع فی 
الحياة اليومية. فی حین کان استخدامها فی ممارسات ضبط الوقت محدودة, لأنها لم 
تترسخ فی الحياة اليومية وحتی عصرنا هذا. 

یکشف هذا التطور السریم والانتقانی فی حساب الدقائق والثوانی عن رغبة ملحة 
فى الوصول الی الدقة. علی آن تلك الدقة لم یکن الهدف منها فقط تحقیق منفعة مادية 
مباشرة. حیث یوجد العدید من العوامل الثايتة والتی لها دور فی تعامل الناس مع 
الواقیت. فصار معنی الیقات ودلالته مختلفا باختلاف کل فرد و جماعة. ويوسعنا أن 
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نحصى سبعة عوامل استطيقية وراء هذا الجانب النفعی. وهى تظهر مجتمعة فى الفالب, 
بالإضافة إلى أنها تشكل توجه العامة وموقفهم من الضبط الدقيق للوقت. 

yl‏ ارتبط الدافع لقياس الوقت بمفاهيم أكثر عمومية مفادها أن هذا القياس 

كان وسیلهة مقيدة للاحاطة والفهم. و للسيطرة علی العنصر الزمنی فی الاشیاء بشكل 
عام. فكان توقيت الأحداث أو قياس الفترات جزء من التعامل مع مشكلة ما. حتی دون 
أن يكون له هدف فى ذاته. وكما Glas‏ طوميسون, فإن تحديد الوقت داخل المصانع يمثل 

نموذجا كلاسيكيا. وإن كان هذا لا يعنى أنه كان غير مسبوق. أما العامل الثانىء وكما 
يلاحظ طومسون أيضاء فهو آن التوظیف الجید للزمن الذی هو منحة من الرب كان موضوعا 
متكررا بين کتاب عصر ما بعد الاصلاح("). فضمن الخطابات التی تهجو اهدار 
الوقت. کان حساب الثوانی نقطة بلاغية مهمة» حتی ولو كان هذا الحساب الدقيق لا 
یستخدم فعلیا. ویتمث العامل الثالث فی الانبهار بالبتکرات والالات اليكانيكية وهو 
الملمح الظاهر فی آوائل عصر انجلترا الحديتة. وتسجل یومیات مثل یومیات صمونیل 
‘Samuel Pepys (ju.‏ وکلی قر موریس Claver Morris‏ وآن لیستر Anne Lister‏ 
مراقبتهم لعمل صانعی الساعات. وتشهد ملاحظاتهم علی هذا الانبهار تجاه کل 
ما العامل الرابع فهو آن الابتکار والحداثة مشتا قيمة فی حد ذاتهما. وخاصة فى 
الخطاب العلمی والاستهلاکی. فکان هناك اهتمام مکثلف بتوصیف کل ما هو "جدید 
ومشير". وتركيز أكبر على 'الأنوا ع الجديدة من الحداثة"- يما فى ذلك دقة التوقيت- 
حبث کان لذلك جاذبیته الخاصه. وتمتل العامل الخامس فى الاستهلاك. فكانت 
الساعات تباع علی أساس الحرفية والتصمیم. ونیل رضا من یبتفی اقتناهاء ولیس 
فقط لاسباب فنية. حیث غدت مکونات الساعءة واللمسات الاخيرة فی صناعتها بمتابه 
عناصر مهمة فی تقییم الساعات بوصفها مقتنیات خلال بواکیر "الثورة الاستهلاكية 
الحديثة. وکان مستوی cle ull «lol‏ الخاصة باعتبارها سلعا استهلاكية بمثابة آمر 
محوری فی اتخاذ قرار اقتنائها. ویتمثل العامل السادس فی آن الوقت سرعان ما 


288 





أضحى موّشرا على التزام المره بما بستجد من أشكال اللياقة والكياسة, والتى أصبح 
الالتزام بالمواعيد من دلالاتها. وقد شكلت عادات الكفاءة شكل التجاوب مع هذا الآمر. 
فنجد مثلا أن مذكرات أن ليستر تسجل اختبار العلاقات الاجتماعية من خلال تعمد 
طرح المسائل المتعلقة بقضايا الإدماج والإقصاء التى تركزت حول الالتزام بالمواعيد 
الروتينية!''). 
سابعا. استخدمت تك الاقة الجديدة فی ضبط الوقت فی استکشافات تتعلق 
بالتوقیت والجسم البشری, لتمتزج وجمالیات آخری یمکننا آن نستخلصها من رد فعل 
بیبیس ۳۶۳۷۶ التحمس مع ساعته الجديدة التي تحتوی علی عقرب الدقانق. فیقول 
فى ۱۳ سیتمیر :١116 ale‏ 
"مشیت حتی بلفت جرینتش, مستمتعا بالشی وفی یدی ساعة الدقانق. والتی 
أمكننى بها أن أتحقق من المسافة الزمنية بين ولیتش وجرینتش. لاجد آنتی صل 
باستمرار قی غضون دقیقتین اٍلی الکان نفسه عند نهاية کل ربع ساعة۲۲. 
إن الإقرار بهذه المعانى الجمالية المتنوعة فى ممارسة ضبط الوقت يساعد إلى حد 
كبير فى إدراك أن السبب وراء انتشار أدوات ضبط الوقت على المستوبين العام 
والخاص لا يمكن تفسيره فحسب على أنه مجرد إقبال تقنى على استخدام وقت الساعة 
وامتلاك الساعات. 


ولا بمکن رد صنم الساعات الی صانعی الساعات كما لا يمكن اختزالها فى 
مجرد ثنائية العرض والطلب. إذ يحتمل أن تكون هناك العدید من الاراء» والدوافع 
الختلفة. عند اتخاذ قرارات حول صنع الساعات أو شرائها تحدیدا. حیث تتفاعل 
العدید من الاعتبارات والطالب الخاصة بمختلف جماعات استخدام الساعة مم 
الاولویات والدینامیات الداخلية الاخری (الشکل 4-۷). وقد عملت جماعات تطبیق 
متخصصة مثل علماء الفلك بشکل وثیق مم صانعی الساعات» حيث كان من الضرورى 
آن یتصف منتجهم بالعملية وسهولة استخدام الاشخاص الاقل مهارة له وفی البیئات 
الصعبة کذلك (علی متن سفينة مثلا)!'"). 


289 








(شكل 5-7): دوائر الممارسة الفاعلة فى عملية صنع الساعة فى مراحلها المبكرة 


كما كان لاهتمام المستهلك العادى بالساعة تأثيره أيضا على صانعى الساعات, 
فقد كانوا ینتجون الساعات عادة وفق رغبات زباننهم. ولم يكونوا يصنعونها فى معزل 
عنهم. وكانت هناك قلة قليلة من الزبائن (مثل المؤرخين ببيس وموريس) يمكن وصفهم 
بانهم کانوا من الزبائن النشطین فیما یتعلق بتحدید طلباتهم الخاصة. من خلال تحديد 
مواصفات الساعات التی یرغبون فی شرائها. وقد امتد هذا الاهتمام وتوسم لدرجة 
المشاركة الفعلية فى عملية صنع ساعاتهم(۲۲. 

وهكذا تمت بلورة الفاهیم الخاصة بالدقة والاسالیپ الخاصة بعرض تلك الدقة, 
من خلال ديناميات فنية وجمالية بين صانعی الساعات والزبانن الهتمین من الافراد 
وحتی السسات التخصصه. وسرعان ما غدت الاشارة الدقيقة جزء من جمالیات 
صنم الساعة» وجزء من هوية الساعة کسلعة استهلاکية. ولکن ظلت دقة الساعة. حتى 
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فى أنواعها الرخيصة. أمرا لا يمكن تجاهله من عامة الزبائن. ویحلول العام ۰۱۷۷۰ 

كان ثمن ساعة العقرب الواحد حوالى عشرين شلنا. ويقل هذا الثمن إن كانت الساعة 

مستعملة من قبل. وكانت الساعة تحتوى على حلقات مقسمة تقسيما كل دقيقة. مما 

c Ui‏ دقة أكبر تجاوزت ما اعتاده أصحاب تلك الساعات أنفسهم. ويما أن الساعات 
زات الأداء الأفضل كانت تنتج بأعداد كبيرة» ومع تراجع السعر نتيجة لذلك. كان عامة 
المشترين يتجهون إلى الساعات الجاهزة للاستخدام بإقبال كبير وكانوا يجادلون بشان 
أسعارها وجودتهاء بدلا من شراء الساعات الأبسط تقنية والأغلى ثمنا (بسبب تفرد 
تصميمها الفاخر)!'"'). وصارت مبيعات الساعات تزداد كلما كانت تتمتع بدقة أكبر 
تتناسب والاستعمالات اليومية. 


(الشكل 0-1): الملدات التى كانت تحتوى على مكاتب بريد فى إنجلترا أوائل القرن السايع عشر 
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كانت كل ممارسات المواقيت هذه متنائرة أكثر من كونها مرتبطة بفضاء مكانى 
محدد. ويوسعنا البدء فى مناقشة تلك الجفرافيات. فهناك أولا حضور أو غياب جماعات 
زمنية متخصصة. وكيف أثرت فى التطبيقات الزمنية اليومية فى أمكنة بعينها. فمثلا, 
هل كان يتم الترويج لتطبيقات متخصصة عن عمد. أم كانت 'تتسرب إلى الحياة 
اليومية وحسب؟ وإن كانت هكذا. فكيف كان يتم تطويعها وتكييفها؟ نحن نجد جماعات 
تطبيق متخصصة تتركز فى أمكنة بعينها لتنتج جغرافيات خاصة بانتشار تلك 
الممتارسنات فى Ral eae a Les‏ مفارسات مت تيمها بين تلك stalai‏ 
التخصيضية نها انا 


ELE 
pr 





ف 


(الشكل 1-7): توزيع بأماكن صانعى الساعات الذين أنتجوا ساعات المنزل العمودية قبل العام ١7٠١‏ 
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ولم تکن الناطق الجفرافية للجماعات الزمنية مجرد عمليات انتشار مكانى؛ ولكنها 
تعلقت كذلك بترجمة تلك الجهود واعادة صياغتها وفق الممارسات الزمنية المتنوعة والتى 
آثرت فیها وتأثرت بها. حيث يوضح الشكل (5-1) والشكل (1-1) اثنين من الأنشطة 
الجفرافية من بين العدید من الاتشطة ذات الصلة: وهما علی الترتیب. نقاط تسجیل 
التوقیتات الخاصة بمکاتب البرید فی آوائل القرن السابم عشرء وأمكنة صانعی ساعات 
النزل العمودية قبل القرن الثامن عشر(*۲. 

ثانیاء نحن بحاجة لدراسة "حجم ممارسات ضیط الوقت اليومية. و السبل التی 
sg‏ بها تلك الممارسات بعضها بعضاء بما ینتج تجمعات من الهارات التنوعة والتعلم 
الترسخ مما یتیح للناس التکیف مع الواکبة العقدة بین الناس والواد فی الکان 
والزمان. فقد کانت لندن بمثابة الرکز الجغرافی الابرز للجماعات الزمنية التخصصة 
فی انجلترا القرنین السابع عشر والثامن عشرء حیث کانت تضم الجمعية اللكية» UK‏ 
جریشام. ومرصد جرینتش» وشركة كلوك ميكرزء والإداريين فى البحرية الملكية. 
والبورصه, والبرید. والیناء. والثقافات الوسبقیة» والصناعات الترفيهية؛ وغيرها. وكلها 
معا صاغت تداولات مكثقة لمارسات متخصصة بالناطق الحضربة. 


وشکلت المارسات التی تم اعتمادها جزء من نسیج الحياة اليومية, لتصبح آمرا 
مسلّما به فی العاملات التی ترتبط بمختلف الهارات. واشتملت تلك الهارات. آولاء 
على التعامل مع إجراءات اعتيادية حیث اقتضت التعقيدات اليومية ربط الأفعال 
بمواقیت. لتشکل جداول آنشطة مركبة من خلال التنسیق, والتصور المحكم, والترتيب 
الزمنی للاتشطة واللقاءات. وخلقت تلك الجدولة الزمنية المتكررة إحساسا بالحكم على 
صواب الافعال وملاء‌متها من خلال التعود علی ممارسة تلك الخبرة الجسدة. ثانیا. 
كانت مهارات الارتجال تتحول بمرور الوقت إلى أمور اعتيادية مترسخة فى الممارسة: 
مثل القدرة علی "اتخاذ القرار السریم وحسب الوقف؛ والقدرة على التفكير فى 
مجموعات آخری مختلفة من الافعال والواد والبشر؛ والتعامل مع الأعباء الختلفة؛ 
والاستجابة بسرعة للظروف والمتطلبات التغيرة. ویمکننا اعتبار قدرات التعامل مع 
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الروتين والارتجال هذه نتاج عقلية حضرية بالدرجة الأولى. فكلما صارت الحماة 
والظروف الحضرية أكثر اعتيادا. أضحى الارتجال جزما من الروتين: بناء مخزون من 
الخبرات والمهارات التى جعلت الارتجال مألوفا ولا يتطلب جهدا غير عادى فى القيام 
به. ویدورها. اعتمدت مهارات الروتين والارتجال على مختلف قدرات التقدير والحكم, 
التی من خلالها یمکن الحکم علی المارسات العملية. 

ویالنسبة الی العقلیة الحديثة. قد تبدو هذه الهارات شائعة حتی آنها بالکاد تستحق 
الذكر (مع أنها فى حد ذاتها تكشف عن طبيعة التنشئة الاجتماعية العاصرة), غير أن 
الناس فى الحقبة الأولى من إنجلترا الحديثة قد أصبحوا أكثر اكتسابا لتلك المهارة؛ 
وصاروا یدونها علی نحو آفضل, وهو ما آحدث فارقا فی حیاتهم. وفی التفاعلات 
الاجتماعية. وفی الفضاءات الكانية. وقد تعززت الواقیت لتصبع عنصرا لا یمکن 
استبعاده من الحياة الیومیة. ولکنها توزعت وفقا لحالات الناس ضمن دوائر المارسة 
التنوعه» وکذلك تبعا للمهارات الاجتماعية. وباختصار. فان الاهمية التراكمية للمواقیت 
نمت يشكل کبیر لدی معظم السکان» سواء كان هذا النمو قد حدث يسيب نوافع 
انضباطية صريحة أم لا. 


مسارات البيئات الزمنية اليومية 


لقد ألقينا الضوء هنا على ثلاث ثورات: )١(‏ تبنى إطار قياس موحد. (") التقسيم 
الفرعى المطرد لهذا النظام بمرور الوقت» و(؟) التفاعل بين عدد متزايد من دوائر 
الممارسة المتخصصة. وقد ارتكزت هذه الثورات الثلاث فى التحولات على المدى الطويل 
فى بيئات زمنية يومية. ومثلت الساعات الميكانيكية دفعة حاسمة لتوحيد المقاييس 
الزمنية» ولكن تم استيعابها فى البداية فى مجموعات تطبيقات قائمة. وكان الإعلان 
عن الساعة فی الیادین العامة من الرجعیات الوصفية الاعتيادية» ولكن الحاجة الكبيرة 
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إلى تحدید الوقت بدقه کشفت. وفیما یتعلق بمتطلیات الحياة البومية, SG ul aai‏ 
السريعة الرخيصة عند تقديم المعلومات الزمانية ذات الاهمية. وکانت مسالة الکفایه 
فضفاضه نسییا فی معظم الاحیان. کما آدت الادوات ذات الاداء الافضل الی تعمیم 
مجموعة غنية من العلومات. وأنتجت فی مجملها بیثات آشد فعالية تتمثل فی آدوات ضبط 
الوقت. وأصبحت وعلی نحو متزاید صاحبة مرجعية ذاتية موکدة. 

لذلك» كانت هناك منذ العام ١65١‏ حاجة إلى فعل مركب يحدد الوقت بمستویات 
عالية من الكفاية, ويحلول العام ١١٠١‏ اختفت تلك الحاجة إلى حد كبير لتحل محلها 
أدوات أفضل لضبط الوقت وبيئات مرجعية ذاتية. ولم يعد استخدام الدقائق فى ضبط 
الوقت وتحديد المواعيد يمثل أية صعويات كبيرة. وحتى الساعات الرخيصة أصيحت 
قادرة على القيام بما هو أكثر بكثير مما كان لازما حتى فى الممارسات اليومية الأكثر 
تطورا . فيمكننا إعادة صياغة تفسير "ثورة قياس الزمن" لنقول: إنها تحول سريع نسبى 
من دقة لم تصل بعد إلى الدرجة المطلوية إلى درجة من الدقة تتجاوز الاحتياج اليومى 
الذی یمکن أن تستخدم فيها. ولكننا مقتنعين بأن هذا التطور لم يكن تحولا ذا أهمية 
فى الممارسات الزمانية مثل تلك التی آبرزناها هنا. 

وعلی النقیض من ذلكء فى القرن الثامن عشرء كانت کثافة الادوات أعلى من ذلك 
يكثيرء بل وأداؤها أفضل بكثيرء وقدمت مجموعة أكثر ثراء من المعلومات. وتشكلت 
العدید من دواثر المارسة التخصصة, غير دينية فی الاساس, والتی نشأت لاسباب 
متنوعة» وطلبت الزید من الدقة فى ضبط الوقت لاستیفاء آأغراض معينة. وبدوره. حفز 
هذا الطلب انتاج ساعات آکثر وأفضل, وکمیات آکبر من العلومات الزمانية الاکثر دقه. 
وفی مجموعها. آثارت کل هذه التطورات متطلیات لتحسین الکفایه» وکانت جماعات 
المارسة آکثر استعدادا لتحمل مسوولية تلبية متطلبات الفهوم السائد لعبارة التوقیت 
الناسب" بالصورة الثالية له. وعلی الدی الطویل, تجسد ما قد يشير إليه جيجرينزر 
على أنه سلوك مركب فى إنتاج ساعات ذات أداء افضل. 
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(0-V Jost!) 


التسلسل الزمنى للتغيرات فى تطبيقات ضبط الوقت فى إجخلترا 


e ۰ 


۱۳۰۰ 


۱۶۰ ۰ 


۱9۰۰ 


۱۸۰۰ 


\4.. 






التطبيقات الزمنية القائمة باستخدام 


سيادة المواقيت فى التطبيقات الزمنية 


بدأ استخدام الساعات فى الأعمال 
اليومية. 


أصبح السؤال عن الوقت' أمرا 


عادیا. 


انتشار عدد کبیر من الساعات العامة. 


انتشار تدوین الذکرات الشخصية. 





استخدام الوقت فی الاعمال 
البيروقراطية. 
ارتباط الوقت بالمارسات الروتينية | صار معتادا أن يسال الناس بعضهم 
عموما. البعض عن الساعة فى الشوارع. 
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یبین الجدول (۵-۷) تسلسلا زمنیا أولیا لمارسات وقت الساعة. وهو یتناقض 
بشکل واضح ويدرجة كبيرة عن التسلسل الزمنی لتطور التکنولوجیا واداب الوقت 
التی یوجزها الجدول (۱-۷). وتشمل التناقضات کلا من الاختلافات الجوهرية فی 
التوقیتات العلنة آو الضمنية» وفی تفسیرات العلاقات بین المارسات والتغیر 
الاجتماعی والنقنی. 

وعلی (gall‏ الطويل» مرت ممارسات ضبط الوقت والتوقیت بثورة مهمة على نطاق 
واسع. ولکنها کانت ثورة علی نار هادنة" |ٍذا جاز التعبیر مقارنة بما سمیناها ثورة 
قياس الزمن . وتعود آهميه ثورة ممارسات وقت الساعه جزئیا الی توسیم نطاق 
أهمية القاییس والعلمات الزمانية والکانية. فهی بينة آشد احنواء للاشیاء المادية 
وغنية بالعدید من آنوا ع العلومات الزمانية. 

وحال ربط الثورات التی آبرزناها بمجموعة مركبة من الاجراءعات العلمانية ذات 
الرجعية الذاتية فى البیئات الزمنية للحیاة اليومية. فإننا بذلك نقدم حجة دائرية. ونزعم 
بأن هذه الحجة دائرية لأن الصفة الداثرية متأصلة فی بیئات ضبط الوقت نفسها. فهی 
صفة تعتبر جزءا لا یتجزاً من الحياة اليومية نفسها. 

اننا لا ندعی هنا آن التغیرات الهمه فی التوقیتات وضبط الوقت لم تنشاً فی مجال 
العمل. بل نقول إن إرجاع أصول تواريخ الممارسة والتطبيق إلى أى من التكتولوجيا أو 
الآداب الاجتماعية يقدم لنا حججا يستحيل معها تعريفا وجود أى دور للمجالات الأخرى, 
من الاستهلاك وحتى الممارسات اليومية. إن المسائل المتعلقة بمدى تجذر تلك الثورات 
الزمنية فى الإنتاج (والعمل)؛ وفى الاستهلاك (حيث يتم تطبيقها عبر الساعات, 
والكتب. وغيرها من السلع)؛ أو فى الأنماط المتفيرة للسلوك الاجتماعى غير 
الرسمى. هى مسائل تتطلب استكشافا موضوعيا مستمراء وليس أحكاما 
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اعادة تشکیل الحياة اليومية 


حینما نلقی نظرة علی التطور التاریخی لتطبیقات ضبط الوقت والتوقیت نجدها قر 
مرت بسلسله من الثورات فی الفترة ما بین القرن الرابع عشر والقرن التاسم عشر. 
فقد آعیدت صياغة مفهوم الزمن" وتمت بلورته فی قوالب فعل جديدة ومكثفة من خلال 
تطبیقات اعتمدت علی الساعة وغیرها من الادوات علی اعتبار آنها تتجاوز مجرد کونها 
تمئیلات للزمن (العانی). ولکن هذه التغیرات اتخذت شکل التقلبات من النوع الذی 
یطلق علیه جان بییر وارنییه ۷/۵۲0:6۲ 162۳-۳:۵۲۳6 القدرة علی التحرك" (الافعال)(۳). 
ومع ذلك. فان القالب الذی اتخذته هذه الثورات لم یعکس ببساطة ما یسمی ثورة قیاس 
الزمن فى صنم الساعات فی آواخر القرن السابع عشر. بل کان- ومع کل حالة- 
شاهد علی عملية طويلة من تطور مشترك للتکنولوجیا والاستخدام. وتقدیم تطبیقات 
جدیدة. وبالتالی. صارت الادوات الوسيطة مثل الساعات جزء من المارسات aa gall‏ 
لجماعات تطبیق عديدة لدرجه آنها غیرت (حرفیا) من طبيعة الزمان والکان من خلال 
تسیج شمل کكافة التقاعلات فی العدید من الاماکن(۲. 

فما یبدو لنا مهما فی تلك الثورات یتمثل فی آنه من المکن تفسیرها بکونها کانت 
جز من تضخم هائل حدث فی مجموعة كبيرة من الاشیاء الادية التی بدأت فی 
تشكيل البيئة المصطنعة التى صرنا اليوم نعتبرها آمرا مسلما به(۳). فلم تضاعف 
الاشیاء امادية من التقدم الطرد فحسب. بل کانت آیضا وسيلة لتسجیل وتخزين 
واسترجاع کمیات کبيرة من العلومات وتحلیلها والتواصل من خلالها (وهو ما آدی 
الی تدفق "تکنولوچیا العلومات" الذى شهدناه فى القرنین التاسع عشر والعشرین). 
من خلال هذه الاشیاء الادية. بدأت التطبیقات النه جية مثل الجمم والحساب 
والتسجیل والتبویب والتحلیل للمعلومات تأخذ مکانها الستقر فی الحياة الیومیه. 


وترسخت شبکه القیاس. 
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لقد كانت الساعات جزءا أساسيا من نمو شبكة المعلومات الزمانية هذه من حيث 
أنها وفرت ذلك الشعور بالانتظام والتكرار الذى سمح بأكبر عدد ممكن من الأحداث مع 
امكانية قياسها. وفى البداية. كانت لا تزال هناك غرابة فى هذه الوسائل الجديدة 
ا الأحداث. وليس الأمر على النحو الذى وضحه کلانشی 0۱206۳۷ لعملية 
الانتشار التدريجى للتواريخ والأوقات وتدوينها فى الخطابات بدءا من القرن الثانى 
عشرا""). غير أن هذا الوضع قد تغير مع ارتباط الدقة الزمنية بالتطبيقات اليومية 
بطرق مشيرة أکثر من أی وقت مضی: ومن جهة الصطلحات الفنية, أصبحت الساعات 
آدوات رئيسة" فی سرعة ایقاع البيئة الزمانية العلوماتية الجديدة!:*). 

لکن, LS,‏ اشرنا مرارا وتکرارا. قلة قليلة من دواثر المارسة» وحتی قرب نهاية 
فترتتاء هى التى كانت فى حاجة !لی نوعية الدقة التی تنطوی علیها وحدات مثل الثانية. 
قلم نکن التعقیدات الاعتيادية لعظم التطبیقات تتطلب آبدا هذا النوع من الاحتیاج 
(وهی عموما لا تزال بغیر حاجه الیها, بما یوحی ریما بنوع من الحدودية 
الفينومينولوجية)('*. 

لذلك أمكن تحويل تلك التقنيات الدقيقة إلى ظواهر جديدة. وساعد الاهتمام الدقيق 
بالزمن على تقديم معارف زمنية جديدة - أحاسيس وحركات جسدية: بالإضافة إلى 
استدلالات "معرفية, وكذلك أنواع جديدة من البيئات الزمانية الفاعلة ببراعة(۳. 
ومع ذلك. تبقی هناك حاجه الی هذا التاریخ. وکما يقول رى ©56: "إن حقيقة أن 
الصیاغات التی بها نعیش حی‌اتنا واضحه لا تعنی وضوح آهمیتها بالنسبة الینا - 
فلا شيء أصعب فهما من شيء نالفه أشد VGN‏ 
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(Y)‏ انظر: 
Paul D. Glennie and Nigel J. Thrift, "The Spaces of Clock Times," in The Social in‏ 


Question: New Bearings in History and the Social Sciences, ed. Patrick Joyce 
(London: Routledge, 2002), 151-74. 
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(۳۱) انظر: 
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(Ye)‏ کانت هناك عدة قياسات مختلفة للزمن فى أورويا أواخر القرون الوسطى: فقد كان اليوم بيدأ عند نقاط مختلفة, 

وکانت الساعات تحتسب بطرق متنوعة. انظر: 
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۵ الصدر السايق, ص‎ (Y!) 
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(۲)) انظر: 
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Century: Samuel Jeake of Rye, 1652-1699 (Oxford: Clarendon, 1988), 85.‏ 


(؟4) نجد مثلا أن فى العقد السابع من القرن الرابع عشر كان المسؤول عن ضبط الوقت بتحرل دائما 


Dohm-van Rossum, History of the Hour, 120.‏ 
)٤٤(‏ انظر: 
Glennie and Thrift, "Spaces of Clock Times," 170.‏ 
)£0( استمر انتاج ساعة العقرب الواحد حتى القرن التاسع عشر, لتلبية الطلب التجارى للحصول على ساعات 
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وكانت هذه التقسيمات الصفيرة أوسع عدة مرات من طرف العقرب. كما شهدت الساعات الشمسية اهتماما 
متزایدا بدقة قراءة الوقت. کما نری فى مثال لومز عن الساعات الشمسية فى العقد السادس من القرن الثامن 
عشر والتى تستخدم مقياس فيرنير لتقرأ الوقت حتى أقرب دقيقة. أى إن الساعات الشمسية تأثرت بتزايد 
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عليه الحال قبلها بمائتى عام مثلا. 
:o das! (£3)‏ 
Granville H. Baillie, Clocks and Watches: An Historical Bibliography (London: N.A.G.‏ 
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(۰۰) من حیث البدا. قام بورن بتطوير التقسيم الدقيق للزمن إلى مستويات أعلى من الدقة مراعيا المتطلبات 
العملية. وفى معرض نقاش عام مختصر حول المكان والزمان» يشرح بورن أن 'مادام ۱۰ دقيقة تساوى 
درجة آو ساعة. فان ۰۰ ثانية تساوى دقيقة, و١٠‏ ثا يساوى ثانية. و٠٠‏ ربعا تمثل LUE‏ إلخ". وهكذا فإن 
الساعة تحتوى على ۱۲۰۹۲۰۰.۰۰۰ ربع. انظر کتاب تایلور. Regiment‏ 8. ص ١١1,‏ ولم يقم بورن 
باحتساب آی شي» بالائلاث والاربا ع. ولکنه اعتبر آن الفید للقاری آن یعرف ذلك. 
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:رظنا)0١(‎ 
Taylor, A Regiment, 237-39. 


(۵۲) انظر: 
Frederick G. Emmison, Essex Wills: The Commissary Court, 1560-1574 (Chelmsford:‏ 
Essex Record Office Publications, 1994).‏ 


lil (oY) 
Baillie, Clocks and Watches, 27, 28-29. 

(۰1) اتظر: 
Barber, John Aubrey's Brief Lives, 341-42.‏ 

ial (ao) 


Raymond Krise and Bill Squires, Fast Tracks: The History of Distance Running 
(Lexington, MA: Stephen Greene, 1982). 
تعد سباقات الماراثون مثالا على الاهتمام المعاصر بحساب التوقيت بالثانية بين العدائين على مختلف‎ )51( 
المستويات. وتعد ألعاب الفيديو والكمبيوتر من بين التطبيقات الشائعة الأخرى حيث يكون للثانية دورها فى‎ 
تسجیل النقاط وتحدید الفائز. وهى نموذج معاصر لاستخدام التوقيت الدقيق من قبل الشباب.‎ 
استخدم دی التقويم الجوليانى فى إنجلتراء ولكنه استخدم التقويم الميلادى حينما كان فى بوهيميا وياقى‎ )۰۷( 
NOAY plall البلدان التى انتقلت إلى التقويم الميلادى فى‎ 
انظر:‎ )54( 
Fenton, Diaries, 192 n. 3. 
.۲۰۶ المصدر السايق: ص‎ )59( 
على سبیل الثال, كان تحديد وقت ميلاد بدقة فى أواخر عقد التسعينيات من القرن الخامس عشر يعطى‎ )۱۰( 
بريشة كريستوف‎ 113113105 Schwarz of Augsburg ya 41.3 M1 ua os فى لوحة ماتيوس‎ 
آمبرجر لمام ۱۵۶۲. وکانت دائرة بروج شفارتس قد آدرجت فی البورتریه, وقد کتب فیها وقت رسم‎ 
وقد سجل عمره بدقه ب 45 سنة و ۲۰ یوما و ۲۱ ساعه.‎ ٠٠٤١ البرورتریه وهو ۱۵,؛ مساء فی ۲۲ مارس عام‎ 
انظر:‎ 
Lome Campbell, Renaissance Portraits: European Painting in the Fourteenth, 
Fifteenth and Sixteenth Centuries (New Haven: Yale University Press, 1990), 191. 
انظر:‎ )۱۱( 
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(14) المصدر السابق. ص 54؟. 

(16) قام صانعو الساعات بتحديد طول البندول الذى يحصى الثوانى عند 71.14١‏ بوصة. ولحساب نصف 
الثانية كان الطول المحدد هو ١8.؟‏ بوصة. أما فى التطبيق, فكان الطول يتطلب تفييرا وفقا للارتفا ع عن 
مستوى سطع البحر وكذلك قياس الضغط الجوى. 

: plas! (V1) 

G. Graham et al. “Observations of the Late Total Eclipse of the Sun," Philosophical 

Transactions of the Royal Society 63 (1737): 175-201. 

(۱۷) انظر: 
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(VY)‏ يتحدث لومز 007785 ا عن ساعة صنمها جوزیف کالثرت 0۵۱۷6۲۱ 560۳ل فی العام ۰۱۷۰۰ أو قبل 
ذلك العام بقليل. وهو مزارع فى لونجتويت بكمبريا؛ بتوجيه من جون ساندرسن John Sanderson‏ 
من ويجتاون. انظر: 
(Clockmakers, 65-69).‏ 
(۷۲) نجد مثلا أن عجلات التروس التى تنتج آليا فى الورش المخصصة كانت أرخص سعرا وأسرع إنتاجا, 
واکثر دقة. مقارنة بنظیرتها التی تصنع بدویا. 
(Vt)‏ راجع الصادر الاتبه: 
Glennie and Thrift, Measured Heart;‏ 
Mark Brayshay, "Royal Post-Horse Routes in England and Wales: the Evolution of‏ 
the Network in the Late-Sixteenth and Early-Seventeenth Century," Journal of‏ 
Historical Geography 17 (1991): 373-89;‏ 
Mark Brayshay, P. Harrison, and Brian Chalkley, "Knowledge, Nationhood and‏ 
Governance: The Speed of the Royal Post in Early-Modern England," Journal of‏ 
Historical Geography 24 (1998): 265-88;‏ 
Brian Loomes, Clockmakers, and Brass Dial Clocks (Woodbridge: Antiques‏ 
Collectors Club, 1998).‏ 
zal (Yo)‏ : 
Jean-Pierre Warmnier, "A Praxeological Approach to Subjectivation in a Material‏ 
World," Journal of Material Culture 6 (2001): 5-24.‏ 
(77) انظر: 
Bruno Latour, "Trains of Thought: Piaget, Formalism and the Fifth Dimension,"‏ 
Common Knowledge 6 (1997): 170-91‏ 
(۷۷) انظر: 
Nigel J. Thrift and Shaun French, "The Automatic Production of Space," Transactions‏ 
of the Institute of British Geographers, n.s., 27 (2002): 309-35.‏ 
(۷۸) انظر: 
JoAnne Yates, “Business Use of Information Technology during the Industrial Age,”‏ 
in A Nation Transformed by Information, ed. Alfred D. Chandler and James W.‏ 
Cortada (Oxford: Oxford University Press, 2000), 107-36.‏ 
)۷٩(‏ انظر: 
M. T. Clanchy, From Memory to Written Record: England, 1066-1307 (Oxford:‏ 
Blackwell, 1993).‏ 
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)-^( انظر: 
Nardi and O'Day, Information Ecologies.‏ 


(۸۱) انظو: 
Flaherty, A Watched Pot.‏ 
Petitot et al. Naturalizing Phenomenology.‏ 


Jonathan Rée, | See A Voice: Deafness, Language and the Senses_a Philosophical 
History (London: Flamingo, 1999). 
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الساهمون فی سطور : 


- جیری بروتون 5۲۵0۵0 ۲۲۷عل 
محاضر آول فی دراسات عصر النهضة فی كلية ماری کوین. جامعة لندن. ومن 
آهم آعماله: 
Trading territories: Mapping the Early Modern World (1 997),‏ - 
The Renaissance Bazaar (2002),‏ + 
وقد الف بالاشتراك مع ليزا جاردان العمل التالی: 
Lisa Jardine, Global Interests: Renaissance Art between East and West (2000).‏ - 
كما يعمل حاليا على إكمال كتاب عن تكوين المجموعة الفنية للملك تشارلز الأول 
وانتشارها. 
- بدتر دبر Peter Dear‏ 
أمستانالتاريخ ودراسات العلم والتقنية فى جامعة كورنيل. 
ومن أهم مؤلفاته: 
Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution‏ - 
.)1995( 


- Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 


1500-1700 (2001). 


وهو یکمل حالیا کتابه c Lal "The Intelligibility of Nature"‏ دار جامعة شيكاغو. 
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- مول جلينى Paul Glennie‏ 
محاضر أول فى مدرسة العلوم الجفرافية - جامعة برد يستول. ومن بدن منثه cl‏ 
الحديثة مقال مع نيجل ترفت عن الابعاد المكانية لمواقيت الزمن والتى يضمها الكتاب: 
History and the Social Sciences (2002).‏ - 
وکذلك العمل فی بحث عن "العمل فی الدن فی اقتصاد ریفی ۱۷۰۰-۱۵۰۰" 
Cambridge Urban History of Britain (2000).‏ - 
وله اهتمامات بحثة فی LLAS‏ التصنيع النمطی ؛ الاستهلاك. والنزعه الاستهلاكرة 
فى الحقبة الحديثة المبكرة, ويعمل مع نيجل ترفت حاليا على إكمال كتاب عن جغرافیات 
وتواريخ تسجيل الوقت. 
John Henry (4 1a (392. —‏ 
باحث فی وحدة الاراسات العلمية" فی جامعهة آدنبرة. وهو مولف مشارك مم 
باری بارنز ودیقید بلور لکتاب. 
The Scientific Knowledge: A Sociological Analysis (1996).‏ - 
ونشر الكثير عن تاريخ العلم من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر, 
بما فى ذلك: 
Moving Heaven and Earth: Copernicus and the Solar System (2001).‏ - 
Knowledge is Power: Francis Bacon and the Method of Science (2002).‏ - 
كما ظهر كتابه الدراسى التالى فى طبعة ثانية مؤخرا: 
The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science (2002).‏ - 


هو يعمل حاليا على تحرير الأعمال العلمية لمؤلفات توماس هویز. 
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David Livingstone ديقيد لفنجستون‎ - 


هو أستاذ الجغرافيا والتاريخ الفكرى فى جامعة كوين - بلفاست. وهو زميل 
الاكاديمية البريطانية. وقد ألف العدید من الکتب منها: 


- The Geographical Tradition (1992). 


Putting Science in Its Place (2003).‏ - 
وهو محرر مشارك مع تشارلز ويذرز فى: 


- Geography and Enlightenment (1999). 


ويعمل حاليا فى مشروعين: كتاب عن تاريخ العلم والسلالة والدين بعنوان "آباء آدم" 


.Adam's Ancestors 
ودراسة مقارنة على استقبال الداروينية فى مواقع مختلفة.‎ 
James Moore جيمس مور‎ - 
يدرس تاريخ العلم فى الجامعة المفتوحة وجامعه کمبردج. وكان أستاذا زائرا فى‎ 
جامعات هارفارد. نوتردام. ومکماستر. وهو مولف مشارك مع آدریان دیزموند لکتاب داروین"‎ 
.۲۰۰ ۶ وظهرت طبعتهما من کناب 01۱20 06666۳۱ 0۵۳۷۳5 فی عام‎ ۰)۱۹۹۱( 
وتشمل منشوراته الاخری:‎ 
- The Post Darwinian Controversies (1979). 
- The Darwin Legend (1994). 


وهو يعمل حاليا على إعداد سيرة ذاتية لألفريد راسل والاس, وعلى دليل لمراسلاته. 
- نيجل Nigel Thrift càs p‏ 


رئيس 'قسم الحياة والعلوم البيئية' وياحث فى كلية 'كريست تشيرش' - جامعة أكسفورد. 
وتتمثل اهتماماته البحثية الرئيسة فى تاريخ تسجیل الوقت. والتمویل الدولی» وتأئیر 
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تقنية العلومات» والنظرية غير التمشلية. وتتمثل أحدث منشوراته مع أش أمين Ash Amin‏ 
فى كتاب الدن (2002) ۰0:0۶ وشارك مع کای آندرسون, ومونا دوموش» وستیف als‏ 
فى تحرير الدليل التالى: 
The Handbook of Cultural Geography (2003).‏ - 
وشارك مع ستیفان هاریسون وستیف بایل فی تحریر (2004) 6۲0۳0۵ ۳۵۱۵۲66۵ 
Knowing Capitalism (2004) US,‏ . 


Charles Withers تشاراز وبذرز‎ - 
التى شارك فى تحريرها مع ديقيد لفنجستون:‎ 
- Geography and Enlightenment (1999). 
: ومع يول وود‎ 
- Science and Medicine in the Scottish Enlightenment (2002). 
ومع مايلز أوجبورن:‎ 
- Georgian Geography: Essays on Space, Place and Landscape in the 
Eighteenth Century (2004). 


وهى مؤلف كتاب: 
Geography, Science and National Identity: Scotland since 1520 (2001).‏ - 
وتاريخ الجغرافيا. | 
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الترجمون فی سطور ! 
عاطف معنمد 


- آستاذ فى قسم الجفرافیا, کلية الاداب - جامعة القاهرة. 
- حصل علی الدکتوراه فی جامعة سان بطرسبرج, روسیا عام ۲۰۰۱ 
- حائز على جائزة الدولة التشجيعية فی العلوم الاجتماعية عام ۰.۲۰۰٩‏ 


- باحث ومترجم فی قضایا الجفرافیا السياسية والثقافیة. 


عزت زیان 
- استاذ مشارك فی معهد التخطیط القومی. 
- حصل فی عام ۱۹۹۸ علی دکتوراه فی الجفرافیا الاقتصادية فی جامعتی 
- يعمل خبیرا فى معهد التخطیط القومی فی القاهرة؛ ویحاضر فی الرکز 


والصراعات الدولية. 


بدر الدين مصطفى 
- مدرس فی قسم الفلسفة, كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
- حصل علی الاجستیر والدکتوراه فی كلية الأداب - جامعة القاهرة. 
- الفلسفة فی عدة مژسسات منها أكاديمية الفتون. 
- نشر العدید من الأبحاث والقالات. کما ترجم عددا من الاعمال فی الفلسفة 
والنقد الأدبی, والبلاغة. والشقافة البصرية. 
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بطاقم المهرسم 
اعداد الهینت العامت لدار الکتب والوثائق القومین 
اداره الشنون | vue‏ 
الجفرافیا والئور:/ تحریر: دیقید لیفنجستون, 
تشارلز و.ج. ویزرز؛ ترجمه: عاطف معتمد» وبدر مصطفی, وعزت زیان. 
القاهرة: الرکز القومی للترجمة, ۲۰۱۷ 

۰ ص؛ ۲۶ 

۱- الجفرافیا - السياسية 

۲- الثورة 

)1 ( لیفنجستون, ديفيد (محرر) 

(ب) ویزرز. تشارلز و.ج (محرر مشارك) 

(ج) معتمد. عاطف (مترجم) 

(د ) مصطفی, بدر  .‏ (مترجم مشارك) 
(ه) زیان. عزت (مترجم مشارك) 

(cs)‏ العنوان 
رقم الایداع ۲۰۱۰/۲6۳۰ 
الترقیم الدولی 1.9.۳۰.۸۷.978-977-92-0073-6 
طبع بالهینه العامه لشنون الطابع الاميرية 














٩۱۰ , ۲ 







تهدف |صدارات الرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والذاهب الفكرية الختلفة 
للقاری العربی وتعریفه بها. والافکار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 


التصحيح اللغوى: حسن شعبان 
الإشراف الفنى: حسن كامل 
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